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شكر وتفدير 
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مقدمة 


عندما كانت الأخبار «جديدة» 


المحاور: هل تعلم ما هي الأخبار؟ 

تيمو (طفل في السادسة من العمر): إنها تخبرنا بما وقَعَ من أحداث في كل بلد 
وتتنباً بالطقس. 

اممحاور: ما شكل الصور التى ترينها في نشرات الأخبار؟ 

فيك (طفلة فق السارفية من العفو )ءتمفرة 

المحاور: كيف تكون مثيرة؟ 

نينا: كصورة حريق أو منزل محترق. 

المحاور: ما الذي تشعرين به عندما ترين هذه الصور؟ 

نينا: في الواقع إنها تعجبني. لا أدري لِمّ أحب الصور المفزعة والقصص المثيرة 
(بينانين» .)5٠١17‏ 
يطرح هذا الكتاب سوالًا بسيطًا للغاية: «ما الأخبار؟» ويطرح هذا السؤال؛ فإنه يخاطب 
الأفراد والمؤسسات التي تُعِدٌ الأخبار وتصنّعها وتنتجهاء ويوضح الكتابُ كيف أن الأخبار 
أعادَتِ ابتكار نفسها في لحظات تاريخية مختلفة؛ بدءًا من قصّاصي العصور الوسطى. إلى 
وكالات نقل الأخبار بالتلغراف في القرن التاسع عشرء ووصولًا إلى مُدوّني القرن الحادي 
والعشرين. إنه ليس كتابًا عن تاريخ الصحافة يغطَّي الحقبّ التاريخية كافةً بل إنه 
ينتقي أمثلةٌ ولحظاتٍ شهدت تغيّراء ولا هو تأريخ لتطور الأخبار أيضًا؛ فباختيار لحظات 


الأخبار 


تاريخية من الحاضر والماضيء يحلل الكتابُ مفهومً التطور في الأخبار ويقتفي أوجة شبه 
غير منظورة بين لحظات تاريخية مختلفة, ويسأل في نهاية المطاف إِنْ كانت الأخبار, 
بمفهومها الذي نعرفه. لا تزال موجودة. 

يتناول هذا الكتاب الأخبارَ في الماضي والحاضر والمستقبل؛ ويوضّح أن مفهوم 
«حداثة» الأخيار شهد تغيرات عدة علي مدى القرون» وأ ن الأخيار في الأغلب هي روايات 
قزيمة حو تحهديكها: هذه الرؤايات تحن ق"الوقت :نفسه تسق ؤماتيًا ومكاننًا يتمدئ 
فكرتّنا عن الفضاء النفسي في الماضي والحاضر والمستقبل. ويستعرض الكتابء بدلا من 
النظر في «موضوعية» الأخبار من عدمهاء زمانية ومكانيةٌ الأخبار ليوضّح كيف أنها لا 
تغيّر من نفسها فحسبء وإنما تغيّر أيضًا الفضاءً المحيط بها بدورها. يتخذ هذا الكتاب 
من دراسات الصحافة نقطة بدء من أجل تقحّي الآثار الاجتماعية الأوسع نطاقًا للخبر. 

خف ]الكفن جد اعم حوضوعية الأكان لكن من جية أخوى كت القليل عق الأخبان 
كسلعة ثقافية واقتصادية واجتماعية؛ تتبدّل خصائصّها الزمانية والمكانية باستمرار. 
يُنظر إلى الأخبار بدرجة كبيرة على أنها أنباء تردنا وحسبء حتى أنه أصبح من الصعب 
علينا فهم تأثيرها الأوسع. فنحن قد ننظر إلى محتوى الأخبارء لكن ما نجده في فحواها 
هو ما تعلمنا أن ندركه منها؛ فقد نحسب أن الأخبار ليست إلا أنباء أو معلومات وقتية 
تخبرنا بشيء عن العالم؛ لكن ما قد لا ندركه هو أن الخبر - بِاتَّبَاع الأعراف المتّقّق عليها 
التي تجعله يُعرف كخير - يؤْسّس إطارًا ترتبط وفقه عناصرٌه السابقة التحديد بعضها 
بيعض. ونحن بتسليط الضوء على فحوى الخبر ومحتواه نتجاهل عناصرٌ بنيته؛ ونتيجة 
ذلك أضكث :عناص ميمة كالكاة والؤهان ق الأحيان سلما بها وكارك يله تسيل 
وسأبرهن على وجوب إجراء تحليل تاريخي للأخبار لفهم كيف يتغيّر مفهومٌّنا عن طبيعة 
الأخبار مع الزمان والمكان؛ فلا يمكن فهم متى يصبح الخبر جديدًا وكيف يصبح كذلك: 
إلا بتأمّل التطوّر التاريخي للأخبار. 

كان يُنظر تلقاتيًا إلى البّمْد الزماني للخبر على أنه «توقيت الحدث» دون أي فهم 
للتركيبة الاجتماعية لزمان وقوعه. وثمة الكثير من الطرق التي يمكن بها أن يُعَدَّ الخبرٌ 
جديدًا؛ على سبيل المثال اضطع الباعةٌ المتجؤّلون وكاتِبُو الأفاني بين عامَيْ ٠٠٠١‏ 
و18 بنشر «القصص الجديدة» إلى جاتب مدرّبي الدّبَبّة والمهرجين والبهلوانات 
والفكلين الززلمف والمكالة تيرك 55 اه .وكفيرا مااكاتت بهذه الكمكان الحددة 
أنباءً قديمة لم تبدٌ مثل ما نعرفه الآن كأخبارء غير أنها ضمَّثْ عناصرٌ ستُعرّف فيما بعدٌ 
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على أنها السمات المميّزة للخبر. وقد أَدَّثْ صناعة الأخبار ونشرها بصفة دورية على نطاق 
ضخم فيما بعد بدءًا من منتصف القرن التاسع عث فك إل أى قصية الأخيان سم جيم 
للوقت» وتدريجيًا أضحى انتفاءٌ وجودٍ الأخبار في العصر الحديث مستحيلًا. 

لفن الروه امسكة :الأكيان نيك وان الزكك عن الانتروك وله فك نمه تمزه الوفك 
وظهر شكل جديد من القصص الجديدة مع ظهور الأخبار على الإنترنت» فانتبهت الإأنطان 
عام ١9459‏ إلى ظهور عشرات المدوّنات» التي صار هناك الملايين منها اليوم. ويتغنى 
منشئى هذه المدونات الحديثة - شأنهم شأن نَقَلَة الأخبار الجديدة في العصور الوسطى 
- بقصصهم إلى جانب العديد من المؤدّين الآخَّرِينء لا في منعطفات الطرق وإنما على عُقد 
الشبكة العنكبوتية الدولية. لم يَعَدْ شيء يسافرء لا الأخبار ولا منتجوها ولا مستهلكوها؛ 
بل يلتقون جميعهم في عالم الشبكة العنكبوتية الدولية الافتراضي» وانتهى عهدٌ الأخبار 
#القالضة؛ فكل من شحطيء امنتخداع التكنوزوحيا يمكتة الآن أن تيتعدئ بال#ضصن 
الجديدة. 

كثيرًا ما يُنظر إلى البّعْد المكاني للأخبار «كمكان الحدث» دون أي فهم للتركيبة 
الاجتماعية لكان أو “فضاء لحلاف دالكخيان لا تتنقل بين الأماكن بخفة فحسبء وإنما 
تصنع أيضًا فضاءاتٍ جديدة. سواء ضمْن حدود المدن أم الدول القومية أم الشبكة 
العنكبوتية الدولية. يمكن الإبحار في عالم الأخباره ويمكن لمستخدمي الأخبار الإبحارٌ في 
فضاء الخبر ليشكّلوا شبكاتٍ جديدة. ْ 

لا يقدّم كتابي سردًا تاريخيًا تقليديًا أو يؤرّخ للأخبار بل يحلّل التركيبةٌ الاجتماعية 
للأخبار في سياقها التاريخي؛ ويضع نظريةٌ حول تطوّر الأخبار مُستخدمًا أمثلةٌ من حقب 
تاريخية مختلفة؛ ويذهب إلى أننا - عن طريق تحليل الأبعاد الزمانية والمكانية للخبر - 
نفهم سببٌ تغييّر تعريف الخبر. وتتأثّر طبيعةٌ الأخبار التي نحتاجها في لحظاتٍ تاريخية 
مختلفة تأدُرًا كبيرًا بزمانية ومكانية الخيرء ولا يتسنّى لنا فهم وظائف الخير الاجتماعية 
إلا بدراسة هذه التراكيب للخير. 


الأخبار 


)١(‏ إطلالة على الفصول 


الفصل الأول: البُغد الزمانى؛ كيف أضحَت الأخبار جديدةً 


دو أن عيازة والككيان هن الحديذه تقر ذاقها قدو ها تفن قيارة والوودة كن ورد 
ذاتهاء وقد أنّى بروز عنصر الوقت بالخبر إلى «تطبيع» أبعاد الأخبار الزمانية؛ فلا نرى 
كيف تتكوّن الحداثة في الأخبار. أرى أن ثمة أربع طرق على الأقل يصبح بها الخبر جديدًا؛ 
أولا: يمكن طرح الخبر في ثوب جديد. ثانيّا: يمكن بناء «الحدث» الذي يقوم عليه الخبر 
كنبأ جديد. ثالنًا: يمكن عرض الأخبار على أنها جديدة حتى إن كان الحدث الذي تدور 
حوله قديمًا؛ لأن فكة محددة من متلقّي الخبر لم تعرف به من قبلٌ. أما الملمح الرابع 
لطبيعة الخبر الزمانية فهى تجدٌّده بصفة دورية» واستحالة «انتفاء وجود الأخبار»» أو 
«ألَّا يكون هناك مستجداتء أو لا يكون هناك جديد» كل ذلك يشير ضمنًا إلى الكيفية التي 
تُخضع بها الأخبارٌ المجتمعاتٍ للبُعْد الزماني» وتؤسّس لزمان الخبر أو زمان عالمي جديد. 


الفصل الثاني: الكوزموبوليتانية؛ ظاهرة أقدم مما نظن 


أوضّح في هذا الفصل أن الأخبار لم تكن في الأصل «قوميةٌ» أى «دوليةٌ» وإنما 
كوزمويوليتانية» بعكس ما جاءت به البحوث الأقدم عن العلاقة بين الأخبار «القومية» 
و«الدولية». كان يجري بالأساس تبادٌل الأخبار بين المدن. وطرح المدن كنقطة البدء 
لتحليلي يفتح سبلا جديدة لفهم المواد التجريبية التي لم نُصَعْ النظريات حولها إلا في 
إطار قومي-دولي؛ فأتحرّى نشأةً تداولٍ الأخبار وتطوّره في مدن أورويا الكبرى وفيما 
بينهاء بدءًا من القرن الثاني عشر حتى القرن التاسع عشرء وأوضّح كيف تغيّرَ هذا 
مع مجىء تقنيات الاتصالات الجديدة كالصحافة المطبوعة والتلغراف. وأدفع بأن تناقل 
الأخبار يرتبط بالتحوّل الإقليمي الذي يغيّر من المدن ليجعل منها فضاءاتٍ كوزموبوليتانيةٌ 
أصبحت مدنًا عالمية. وهذا الفصل هو نسخة منقّحّة من مقال نُشر بالفعل في دورية 
«دراسات صحفية» المجلد 8, العدد 5 (/ا١٠٠5).‏ 


الفصل الثالث: العولمة؛ عندما صارت الأخبار عالميةٌ 


0 


يُلقى هذا الفصل بِدَلُوه في الجدل الدائر حول توقيت العولمة ودور الأخبار المنقولة 
إلكترونيًا في العولمة» وفيه أؤكد على أن الأخبار لعبت دورًا هاما في العولة عبر شبكات 
الكَبْلات البحرية الأولى منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر. كان استغلال الزمان 
والمكان على نطاق عالمي عنصرًا أساسيًا في تسليع الأخبار, ويذهبٍ هذا الفصل إلى أن 
فضاء الأخبار العالمي الجديد لم يكن بلا حدود؛ بل على العكس.ء بَنَتْ مؤسسات الأخبار 
- في إطار سَعْيها لتحقيق أغراضها التجارية تملس من الحرود الممكمة التي محكيت 
بها. وهذا الفصل هو نسخة متقكة من مقال ين بالفعل في دورية «الإعلام والثقافة 
والمجتمع» المجلد , العدن 5 .)١1991/(‏ 


الفصل الرابع: التسليع؛ كيف تباع الأخبار 

كانت الأخبار الإلكترونية في القرن التاسع عشر سلعةٌ ثقافية جديدة في عصرهاء غير 
أنها اختلفّت عن غيرها من السّلّع المعلوماتية؛ لأنها أضحَت سريعًا سلعة حصرية لم 
يتسنَّ للجميع الانتفاغ بها. وقد ولّد التلغراف ثورة في حقل نقل الأخبار؛ إن نقَلَ الرسائل 
شرعة الكورياءافيما لم وكراس لمكن نل العلم الأخرق ]لا هاريا: الأمر الذي خالّفَ 
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النمط الراسخ لنشر المعلومات والأخبار التي كان يتعيّن سابقًا نقلهما ماديا شأنهما شأن 
املع الأخرع.و وقد وه أيتكزز هذا الدع الجدويلة با ولد 3 نيدت دخان 
العالمية. وكواضن الضراع حول لنيية الأحبار: هل م الجيوعة يكفنها ام الحفار و . 


الفصل الخامس: إضفاء الطابع المحلي على الأخبار؛ أماكن في الخبر 

أدون :هذا" الفضيل المرااحل المنكرة من «القطون التاريخي المبكّر للمكان في الخبر. 
تسلَّط أغلُ الدراسات اهتمامّها على محتوى الخير أو «الحدث»: وإن انصصّ اهتمامُها 
على جغرافيا الخبرء كما في نهج تدفق الأخبارء فإنها تركّز على الدولة القومية حيث 
ينشأ الخبر. ويتناول هذا الفصل كيف تأسّسٌ مفهومٌ المكان في الأخبار الإلكترونية من 
القرون الوسطى حتى منتصف القرن التاسع عشرء وأذهب فيه إلى أن الأخبار الإلكترونية 
زادَث من الشعور بالمكان عبر تنظيم الفضاء المكاني: وأمكن لقرّائها التمييز بين «هناك» 
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الأخبار 
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(حيث ورت الأخيار), وبين «هنا» (حيث موطنهم). هذا الفصل هو نسخة منقحّة من 
مقال نشر بالفعل في دورية «الإعلام والثقافة والمجتمع» المجلد 5؟, العدد 5 .)5٠٠١:5(‏ 


الفصل السادس: إضفاء الطابع القومى على الأخبار؛ الأخبار والدولة 


أطرح ثلاث دراسات خالة حول تطوٌّر ثلاث وكالات أنباء؛ ألمانية وروسية وأمريكية: كل 
منها حالة مختلفة سياسيًا وثقافياء لكن بنهاية القرن التاسع عشر ومع بداية القرن 
العشرين تبرهن جميعها على ضرورة أن تخدم الأخبارٌ المصالح القومية. ويوضّح تاريخ 
مؤسسات الأخبار كيف أن أولى وسائل الإعلام الإلكترونية - التلغراف والراديى - تأسَّسَتْ 
بالدرجة الأولى لخدمة المصالح القومية؛ إن هدَّدَ استقلال مؤسسات الأخبار سيطرة الدول 
على التلغراف والراديو. 


الفصل السابع: الخاتمة؛ اليوم كان الأمس 


يوضّح هذا الفصل أن أخبار الأمس هي أيضًا أخبار اليوم؛ ويدرس الأخبارَ «الجديدة» في 
عصر المعلومات؛ ويناقش المتغنَّين بالأخبار وجامعيها والمدوّنين على الإنترنت, وأَوْجّه الشبه 
واللكخلاى رديه عا يرهن نعل ا شوو ود كف القن | عود زا تكاره مره الخرع نؤينا 
نشهده اليوم هو نهاية للأخبار «الحديثة» بمفهومنا عنها في القرن التاسع عشر؛ وفي ظلٌّ 
هذا الموقف من التغيّر المتعدّدء علينا أن نولي تفكيرًا جديا لما يشكّل الخبر. 


الفصل الأول 
البْعْد الزمانى 


كيف أضحّت الأخبانٌ جديدة 


«ما الأخبار الجديدة في السوق؟» 
(ويليام شكسبيرء تاجر البندقية» الفصل الأول المشهد الثالث) 


الككيا:؟ ما كرا الكخمان 8 خل دمن الكنار؟ آم من أخبار؟ على الأرجح لا يوجد شيء 
له طبيعة زمانية كالأخبار. كلمة أخبار في حدٌّ ذاتها في أغلب اللغات تشير إلى طبيعة 
الأخبار الزمنية: كلمات مثل 2575 في الإنجليزية» و201156112©5 في الفرنسية» و1201705]1 
في الروسية و111111261 في اللغة الفنلندية و]©2775 في اللغة السويدية» هى جميعها كلمات 
يعني جذرها «جديد»؛ والتعريف القاموسي للكلمة بدوره يتضمّن إشارةً لطبيعة الأخبار 
الزمانية: «هي أنباءء تقارير أى روايات عن أحداث أو وقائع «مستجدة» (لا سيما المهمة 
أو الشائقة)» تلتقي أو تتّحِد معًا كمعلومات «مستحدثة».» ومن أوائل استخدامات كلمة 
616 ها حا ق سف عاو 197 من الاتهيل (إتخيل وتكلفالسشخة النفكة )ا ستن 
يوشع بن سيراخ (بوديليء 159) الإصحاح 5" الآية ©؟ وترجمتها بالعربية: «هى يفيض 
الحكمة كفيشون ومثل دجلة في أيام الغلال.» ' 

تعد عَنازة «الأخيان“هى الحديد» :والااهل :ذاتها نقدن- ما كعد خيارة مكل «الوردة 
هي وردة» كذلك؛ وبالتاليه وهى ما يُعَدُ مُؤسفا أيضًاء كانت طبيعة الأخبار الزمانية إما 
تتعرّض للتجاهل وإما يُسِلّم بها في البحث الأكاديمي؛ لأنها كانت تُعتبر بديهيةٌ جدًا. وقد 


الأخبار 


أنَّى بروز عنصر الوقت بالخبر إلى «تطبيع» على أبعاده الزمانية؛ وكنتيجة لذلك؛ كثيرًا ما 
يهم الوقت في الخبر على أنه الزمان في سياق عالم الميكانيكا فقطء لا في سياق تركيبته 
الاجتماعية. 

تعتمد تمامًا طبيعةٌ الأخبار في كل حقبة تاريخية على التركيبة الاجتماعية للوقت 
في الخبر؛ فعلى سبيل المثال» صرَّحَ الباحثون في علم الصحافة بأن ثمة ثلاثة أنواع من 
التؤفيكات الؤمدية التقير» أولاكية الأخيان المؤخرة (ما:تكعقت: عش موحرا): وثاديا: شنة 
الأخبار الفورية (إذاعة الخبر بأدنى قدر من التأخير). وثالنًا: ثمة الأخبار المتداولة (ذات 
الصلة بالشئون الحالية) (روشكوء 1177). غير أن هذه التصنيفات ليست ثابتةٌ وتتغيّر 
مع الزمان والمكان. وحتى إن كانت هذه التصنيفات تساهم بشكل واضح في تقسيم 
الزمن» فهي لا تزال تعتبر الزمنَ «هبةً إلهية» دون إخضاعه للتحليل أى فهم التغيّرات 
التاريخية التى طرأت على الأخبار. 

لفهم كيفية عمل البُعْد الزماني للأخبار» نحتاج إلى النظر إلى تعريف الأخبار. ويمجرد 
التكزى إل:التمرك القاموني الذي موشياة مي ف الوذه الكلية كك افع اللمفترصض أن 
يتكوّن الخبر من عنصرين: أحداث تقع مؤخرًاء ومعلومات جديدة؛ وهي خطوة في الاتجاه 
الصحيح تَعرّف الزمنَ كعنصر من الخبر, لكنها لا تزال غير كافية؛ لأنها تفترض وجودَ 
علاقة طبيعية بين الأحداث والزمن. 

ثمة نهج بديل» هو دراسة البحوث الأكاديمية التي تسعى لفهم طبيعة الأخبار؛ فعلى 
سبيل المثال» قسَّمٌ جانز )١11174(‏ النظرياتٍ التي تدور حول طرق انتقاء بعض القصص 
لعَرْضِها بالأخبار إلى ثلاث فئات مختلفة: )١(‏ المنهج القائم على الصحفي. (؟) المنهج 
القائم على المؤسسة الصحفية. (") المنهج القائم على الحدث. وتتناول الفةٌ الثالثة الأخبار 
على أنها تتمتّع «ببنية اجتماعية موكّدةَ على دور العنصر البشري في الخبرء والقواعد غير 
الرسمية التي يتبنَاها الصحفيون في معالجة كمَّ هائلٍ من المعلومات وفرزها وإعادة 
ترتيبها في صورة النشرة الإخبارية التي سيتقيّلها الجمهور» (جيتلينء .)3٠٠١7‏ وتدخل في 
هذا المنهج أيضًا «فكرة الخبر كحكاية وكحقيقة في الأساس: وكمعلومة وكتفاصيل تسرد 
قصة» (شابرء .)١1579‏ 

يرى جيتلين )25٠١(‏ أن الفتة الثالثة من هذا التنظير ترتكز على الحدث انطلانًا 
من منظورها للخبر ك «مرآة» أو «انعكاس» لطبيعة العالم الفعلية» لكن من جديدٍ تأخذنا 
حجةٌ جيتلين في مسلك مغاير لاتجاهي؛ فاهتمامي لا ينصبٌ بالدرجة الأولى على وظيفة 
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الخبر كمرآة أو كانعكاسء ولكن على الطرق التى شكّلته كقصة لها قواعدها الخاصة؛ ومن 
َم للوصول إلى غايتي بهذا الفصلء لا ينصب اهتمامي بالدرجة الأولى على «موضوعية» 
الخبر. ويساعدني جانز هنا بطرح توليفة بين ثلاثة مناهج مختلفة بتعريفه للخبر على أنه 
««معلومة» تنتقل من «المصادر» إلى الجمهور؛ إن يُوجز الصحفيون وينحون وييدُلون 
ما يصل إليهم من المصادر المختلفة لتصبح المعلومةٌ مناسبةٌ للجمهور» (جانزء .)١51/8‏ 

لكن التمييز بين الخبر والمعلومة لا يخلى بالضرورة من الصعوبات كما يفترض هذا 
التعريف؛ فأنا على العكس أرى أن التمييز بينهما يتمثل في البّعْد الزماني للأخبار» الذي 
لم يُعترّف به كعنصر أساسي في التمييز بين «المعلومات» و«الأخبار». من َّ لأغراض هذا 
الفصلء أعرّفٌ الأخبارَ على أنها نمَّط من الكتابة يستخدم مفهومٌ الزمان ومفهومٌ الحدث 
لبناء قصة جديدة» ومن المهم ملاحظة أن كلَّ قصة جديدة ليسَتْ بالضرورة قصة تليق 
كخبرء والفصل بين الخبر والقصة الجديدة بتسميته «خبرًا» يغدى هنا شديدٌَ الأهمية. 

3 التقاليد ف الدراسات الضخفية على الفضل يبن كلّ من الحدث ومضدن الخير 

والخبر (مثال على ذلك: غاتلونج وروج؛ 1575). يقع الحدث بمكان» بمنأى عن مصدر 
الخبر. وبمنأى عن المعنيّين به في كثير من الأحيان» وطرْحٌ مفهوم المكان في عملية فهم 
«حداثة» الخير يضيف يُعْدًَا آخّر للمسألة؛ هو المسافة بين كلَّ من مكان الحدث ومصدر 
الخبر والخبر؛ إذ يقع الحدث بمكانء من جهة أخرى يستغرق سفر الخبر وقنّاء ويؤثّر 
أي تغيّر في المسافة واجتياز هذه المسافة على حداثة الخبر. على سبيل المثال؛ كلمة تناكل 
بالفرنسية التى تتشكل جذر الكلمات: 1017111221151 (صحفى)» و011112311512[ (صحافة), 
و11231تا0ل (تححيفة!: هى أيضًا جذر كلمة 0111063[ [بخلةا: التى كان المعنى الأصلي 
لها هو يوم من السفرء وامتدٌ معنى الكلمة سريعًا ليشير أيضًا إلى شيء قد يقاس بعدد 
الأيام المطلوية لتمامه (هاريس»2 .)١97‏ ويدأ استخدام كلمة 15لة كنول (صحفي) عام 
١‏ لوهيق خخ كرو دن الامشطلة التحقيزاقنة واليومي): السنهافة العافة (هازمين: 
14 من كم تشيكلت فى" مرحلة مبكرة العلاقة بين كن من الكين والجرت والسفز 
والوقت من منطلق الأيام. 

من المهم كذلك ملاحظة أن القصص الجديدة تسافر عير المسافات وتسافر عبر 
الزمن» وتنتقل من جيل إلى جيل عبر ذاكرة الأفراد» وتتحول في هذه العملية من قصص 
قديمة إلى قصص جديدة؛ لأنها تُعَذٌّ خبرًا أن لم يسمع بها من قبل. 


الأخبار 


أتحرّى في هذا الفصل الهياكلَ الزمنية التى تريط بين الحدث وبين المعلومة» وبين 
مصدر الخبر وبين جمهور القصص الجديدة أى القتصص الإخبارية. وأوضح أن التقنيات 
الحديدة غيرت العلاقة بين كل هذه الأطراف؛ إذ لم تَعُدْ حداثةٌ الخبر تشير إلى علاقة 
وثيقة بين المصدر والجمهور فحسبء وإنما تشير أيضًا إلى أن الحدث والمعلومة والمصدر 
والكمهوة ف | لحذوا جديكا اليطتيروا نواد نوهد هق لوقت الذي كل فية الجن الرها ني 
للخبر هيكلَ الخبر تغييرًا جذريًا. 


)١(‏ القصص الجديدة والذاكرة 


كتب دارنتون )3٠٠١(‏ أن طبيعة «ما يشكّل الخبر» تتفاوّث تفاونًا كبيرًا بين المجتمعات 
المختلفة» ويسوق أمثلةٌ على ذلك من دراسات عن المقاهي في إنجلترا في الحقبة الستيوارتية: 
والمقاهي في بواكير جمهورية الصينء والأسواق في المغرب المعاصرء وشعر الشارع في روما 
القرن السابع عشرء وحركات تمرّد الرقيق في برازيل القرن التاسع عشرء وشبكات المهرّبين 
في موجول راج بالهند. وحتى الأماكن الترفيهية في الإمبراطورية الرومانية. غير أنه فيما 
يتضل بالكخيان الشفيية» يجب أن يحضر الآفرادٌ بأنفسهم معًا في المكان نفسه وفي الزمان 
نفسه لتيادّل القصص الجريية فعندما تجمّعت الحشود في الأسواق أو في مدائن الكنائس 
كان من السهل نشر القصص الجديدة من فرد إلى العديد من الأفراد» ومنهم إلى الكثير 
من الأفراد الآخرين. 

في المجتمعات التى لم تعرف الكتابة؛ انتقلت المعلومات المهمة أو ذات القدسية في كثير 
هذا الأنان إل الأجيال:الحديدة اسك قضة: تقصيده ووامة رق 3إن كت ابره كيف 
(44ؤ١):‏ 


في ضوء هذه الظروفء عمل القالب الشعري كأداة فنية تعين الذاكرة؛ إن 
«يتكرّر به ذكر تفاصيل بعينها» بدقة أكثر من السرد النثري. ولا يظل الشعر 
الذي صمد بالرواية الشفهية كما هى بالطبع» لكنه يميل إلى أن ن تطرأ تغبّرات 
عليه. تسهلها مختلف العوامل الثقافية والخاصة؛ فقد تنتقل قصيدةٌ من جيل 
إلى التالي» لكنَّ كلَّ جيل ينظر إليها وفقّ عالّم مفاهيمه. 

قد شَروَى التصيضية واحيعد مااع لكنها لاون بالقووية . قصة إخبارية, حتى إن 
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ذات مرة»)» لكن الزمان والمكان لم يكونا بالضرورة الملمحين الأكثر أهمية في بنية القصة؛ 
كانت بصورة ما قصصًا لا تحوي زمانًا أو مكانًاء فما كان يهم ليس زمان الحدث أو حتى 
مكان القصة:؛ بل أن أحدًا لم يسمع بالقصة من قبلٌ. لم تكمن حداثة القصة فيهاء وإنما 
في جمهورها الذي لم يسمع بها من قبل ويريد أن يتذكرهاء وقد تميّزت هذه القصص 
بملمحَين بارزين؛ إذ اعتمدّت على الذاكرة والتكرار» فكتب كلانتشي )١1915(‏ عن العصور 
الوسطى: 
خارج البلاط الملكى والأديرة العظيمة: اختزنّت الذاكرة الحية عادة حقوق 
الملكية وغيرها من المعارف عن الماضي. ومتى دعَتِ الحاجةٌ إلى المعلومات 
التاريخية, لم تلجأ المجتمعات المحلية إلى الكتب والأشخاصء بل لجأت إلى 
المأثورات الشفهية المنقولة عن قادتهم ومؤرخيهم. 
من كَمَّ لم يكن وجه الاختلاف بين ما يُعَذٌ خبرًا وما لا يُعَذّ كذلك في العصور الوسطى 
واضحًا على الدوام. وكما يوضح شابر (575١).؛‏ جرَتِ العادة قديمًا على ابتكار الأغنيات 
عن الأحداث العابرة والمعارك والنزاعات والغارات وجرائم القتل والمآسي على الصعيد 
المحي» وغل تذكرهاء زيما في جميع أتحاء العالم؛ في صوزة قصائد غناتية: فيقول شاير 
(9؟195١):‏ 
هذه القصائد الغنائية الزاخرة بالتكرارء والمفعمة غاليًا باللازمة الشعرية: كانت 
تهبط على الموقف بغتةٌ» دون وصفٍ لشخصياته؛ وفي الكثير من الأحيان دون 
تسميتهم» لتحكي قصة قصيرة سريعةء تخلى من التكرارء تعوزها اللازمة, 


كنتيجة, كانت القصص الجديدة في صورة الشعر أو القصائد الغنائية تصمد لوقت أطول 
من الأخبار؛ إذ اختزنتها الأذهان» وتكرّرتء وتغيّرت جزتيًا من جيل لآخَّر. وقد انَّسَم هذا 
الشكل من القصص الجديدة بالفعل بالاستمرارية والتكرارء وكانت هذه القصص في كثير 
من الأحيان قصِصًا قديمة تقدق جديدة بالتتقل عبن الأتمان والأماكن 'لكنها: في الوقت 
نفسه صارَتٌ بلا مكان أو فضاء أو زمان خاص بها. وثمة العديد من الأمثلة عن الكيفية 
التي تنتقل بها قصةٌ ما عبر الزمان والمكان» وتُترجَّم وتبرز بمكان آخَّر كقصة جديدة 


لح 


الأخبار 


(شايرء 6؟15). غير أن هذه القصص الجديدة الشفهية كانت بصدد التغيّر مع ظهور 
الكتابة. 


(؟) القصص المكتوبة الجديدة 
تحدَّدَ الزمان في المجتمعات الزراعية من خلال إيقاع الطبيعة؛ فكتب أونج أنه قبل ظهور 
الكتابة لم يشعر الناس بأنهم يشغلون في كل نقطة من حياتهم حيرا زمانيا محسويًا 
مجرّدَا بأي صورة من الصورء ويبدو أنه من المستبعّد أن أغلب من شهدوا العصور 
الوسطى أو حتى عصر النهضة في أوروبا الغربية كانوا ينتبهون عادةً إلى رقم السنة في 
تقويمهم؛ سواء أكان الرقم محسوبًا من ميلاد المسيح؛ أم من أي نقطة أخرى بالماضي 
(أونج. 11/7). فعاشت المجتمعات كما أشار جيدينز )١11910(‏ حياةً مستقلة بعضها عن 
بعضء واتَّبّعت تقويمها المحلي الخاص. وقد ارتبط «توقيت الحدث» بوجِهِ عام تقريبًا 
ب «المكان» أو اقترّنَ بأحداث طبيعية أخرىء, وظلّ الزمان مقترنًا بالمكان؛ فيرى جورفيتش 
(1977) أن تقويمَ المزارعين كان يعكس تغيّرَ الزمن بتتبّع تعاقب المواسم الزراعية, 
وما زالت شهورُ العام تعكس في الكثير من اللغات المهام الزراعية ومهام الشهر المعينة 
الأخرى؛ على سبيل المثال: شهر مايو في اللغة الفنلندية هى 11ك0111601] ويعني شهر البذرء 
ويونيو هى 1اناكلة5ع>1 أي شهر الصيفء ويوليى 1612216111 يعني شهر جز التينء أما 
شهر أغسطس 101“101© فيعني شهر الحصاد. 

لم تكن هناك حاجة لقياس الوقتء وظلّتْ أدوات قياس الوقت حتى القرن الثالث 
عشر والرابع عشر أدواتٍ رفاهية نادرة» وكان الشكل المألوف للساعات في أورويا العصور 
الوسطى هو المزولة أى الساعات الرملية أى الساعات المائية التي تتكوّن من شمعة أو 
زيت في مصباح كنسي (جورفيتشء 1177). وإن دعت ضرورة كبيرة لمعرفة الوقت في 
لحظة ما بعد مغيب الشمسء كان الوقت يقاس بإضاءة مشعل (جورفيتشء. .)١111757‏ 
وكان طول الرخلات يقاس بالمدة التي يقضيها المسافرون في البحر أو على الأقدام أو على 
ظهور الخيلء ولم يطرأ ببالٍ تخيّلٌ رحلة بين نقطتين يقيسها مسافروها بالزمان المجرد. 
لومكن الزمان ن اللمتمعات القديمة غوربا عل الأقراد أوامتفصلة عن ساديم وأنشطتهم 
(جورفيتشء »)١1177‏ ويمكن تطبيق المبداً نفسه على القصص الجديدة التي لم تتضمّن 
ذكرًا لزمن مُقاس. 
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كان الزمان - باستثناء المواقيت الزراعية - غير ذي أهمية أو شأن بالنسبة إلى 
الكنائس» ويميّز لى جوف )١1980(‏ بين الزمان وفق تقويم الكنيسة وأحد التقويمات 
التجارية في العصور الوسطى؛ إذ وَضْعَتٍ الكنيسة تقويمًا خاصًا بها كرّسته للرب وحده: 
ولم يُسمّح أن يكون مجالًا للتربّح. وقدَّرَ الرهبان الوقتَ بعدد الصفحات التي قرءوها 
من الكتاب المقدسء أو بعدد المزامير التى أنشدوها بين فترتين لرصد السماء. أما لعموم 
الحاسش كا نيما :3ل معسف ةر كييية ل لوقف هو أجراس الكنائس التي تدعوهم بانتظام 
للصلاة صباحًا أى غيرها من العبادات؛ ومن ثَّمَّ عندما أصبح الزمان الجمعي أكثر أهمية: 
كان رجال الكنيسة لا يزالون يسيطرون على تسجيل مرور الزمان (جورفيتشء .)١11757‏ 

لكن طرأ تغيّر مهم مع ظهور الكتابة؛ إذ فَقَدَ تذْكُرُ القصص التي تُرِوَى أهميته 
الكبيرة. حيث صار بالإمكان اختزانها بالكتابة» ولم يَعْدِ التكرارٌ ضروريًا بهذه القصص؛ 
الأمر الذي ادَّخَّر وقنًا وجهدًا. ولم يقتصر الانتقال من الاعتماد على الذاكرة إلى التواصل 
الكتابي - الذي شهدته إنجلترا في القرنين الثاني عشر والثالث عشر - على إنجلترا 
وحدهاء مع أنه يتجلّى أكثر هناك (كلانتشيء 19915). أدَى هذا إلى إضفاء بُعْد زماني 
مبكّر على الأحداث المسجّلة؛ أي إلى التأريخ» وهو سرد تاريخي متواصل للأحداث وفق 
ترتيبها الزمني دون تحليل أو تفسير. ويشير كلانتشي إلى أن التأريخ بصورته التقليدية 
كان بمنزلة مذكرات متراكمة. اضطلع بتسجيلها الرهبان» وتعود أصوله إلى انشغال 
البينيديكتيين بالتنظيم الدقيق للوقت؛ فكتب يقول: 

كان التأريخ بصورته التقليدية «سلسلةٌ مرنَيَةٌ تاريخيًا من الأحداث» المسجّلة 

لإرشاد عمل الأديرة» وكان المؤرّخ يحسب الأعوامٌ الميلادية والشهور ويداياتهاء 

ويصف بإيجاز أعمال الملوك والأمراء في تلك الأوقات: كما يخلد ذكرى الأحداث 

والنشاض والمكراف :رودن كم يقلت المززيكات حل الأسلوية إ3 كني نمادقها 

لا بأسلوب تقديمهاء وألحق بها العديدون الإضافات عامًا بعد عام (كلانتشيء 

5 ). 
كتب كلانتشي أيضًا أنه بالإمكان التمييز بين الأحداث التي يمكن تذكّرها وتلك الجديرة 
بتذكّرها؛ فالأخيرة وحدها التي تستأهل حقًا توثيقها بالذاكرة ينبغي تسجيلها. لم يهدف 
الكَتَبّة من الرهبان على الإطلاق إلى تشجيع إصدار الأعمال الأدبية والوثائق على نطاق 
واسعء بل هدفوا إلى تسجيل «نسخة مختارة بعناية» وموضوعة عمدًا من الأحداث للأجيال 


لض 


الأخبار 


القادمة (كلانتشي. .)١595‏ وسيكون لهذا الفصل بين كلا النوعين بالطبع تبعات مهمة 
على مفهوم الخبر في المستقيل الذي لا يودّقَ سوى الأحداث الجديرة بأن تكون أخبارًا. 
كان على المرء إنْ أرادَ التواضلَ مع أحد في مكان آخَّر أن يبعث رسالةٌ أو خطابًا؛ كان 

يمكن أن يكرّر الرّسُل الرسائلَ الشفهية كلمةٌ كلمةٌ» أما الخطاب فكان لا بد أن يُكتّب. 
وبسبب الفجوة الكبيرة التي فصلت بين الفرد العادي غير المتعلّم وبين النخبة المثقّفة, 
احتكرّت الأكئيسة الثقافة الفكرية إلى حوف» +4 ؟) من هنا اتخصضوت الكتاية والقرادة 
في أوساط الكنيسة والطبقات العليا التى أمكن لأصحابها بدورهم كتابة الخطابات. وكانت 
هق الحطابابت: تكد خط اليد وتسوى ويطلويا ف عن بشو مدان أو ساسيلة من اللخانة 
عدّها كاتِبُها مهمه ورغب في نقلها عبر مسافات طويلة. 

حدث دمج بين الخطابات والتواصّل الشفهي؛ فكتب دارنتون )3٠٠١(‏ أنه في باريس 
القرن السابع عشر كان يحتشد مروَّجْو الأخبار تحت شجرة البلوط في قلب باريس في 
حدائق القصر الملكي؛ ويتناقلون شفاهةً معلومات عن الأحداث الجارية: 


وزعموا معرفة أخبارهم من مصادر خاصة (على سبيل المثال من خطابء 
خادم غير كتوم: أو قول تنامّى إلى الأسماع): لكن كانت ثمة عدة مراكز حيوية 
حو لنقل «لغط العامة». مع تنامي شتى الأخبار إلى المسامع: أهمها مقاعد 
حديقة تويلريء وحدائق لوكسمبرج.: والخطباء غير الرسميينء وكذلك زوايا 
قصر أوغسطينء وجسر بونت نوفء والمقاهي المعروفة بشائعاتهاء والجادات 
التى صاح فيها باعة الصحف الشعبية المتجؤّلون بنشرات الأخبار أو تغنّى بها 
عاردق الارفن التفان؟ #لمعرفة لكر الأخبار مكف أى اندم نهيب بالشارغ 
وفاع اذك ردازسيف ا 
داك القطابات تاريخ ويكان للفضل ين المكان الذى أرسلت منه والمكان الذي رسل 
إليه» وفي الوقت له سيد لمكا بان اللككريا ولايد معلوماتٍ ولم تعتمد على الذاكرة, 
لكن مساحة الكتابة حدَّدَها حم الودق (جورفيتشء. ؟"/ا9١).‏ واستّخدمت الخطابات 
بالأساس لاستخدام الجميع ولم يق يقتصر استخدامها على أقراد بعيتهم, » وحملّتث معلومات 
كانت جديدة - ! لم يكن بعلم يوا متلقوها: غير أن الكسمو هق انان تنلل سكل فشكل 
حتى في الخطابات؛ استخدم الرهبان في مراسلاتهم تعبيرًا عن الوقت متصلًا بالتقويم 
البابوي أو التقويم الميلادي» أما الوثائق غير الدينية فكان يصعب تحديدٌ عام لها؛ فكتب 
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كلانتقى )١1552(‏ أن الكل كان يعلم أي عام يُقصد - العام الحالي ح وَإنْ كان هناك 
شك في العام المقصود, كان يُشار إلى حدّث بارز وقع فيه. وأورد كلانتشي مثالا على ذلك 
قاكلًا: 


العام ١١١‏ من ميلاد المسيح.ء العام الحادي والعشرون من ترسيم البابا 
إسكندر الثالث؛ العام السابع والعشرون من حكم الملك هنري الثاني لإنجلتراء 
العام الحادي عشر من حكم الملك هنري الابن» العام الثامن عشر من انتقال 
الأسقف جيلبرت فوليى من هيرفورد إلى لندن» عندما كلف رالف دي ديسيتو 
- كبير كَهَنَة كاتدرائية سانت بول - بإجراء هذا التحقيق في العام الأول من 
تولّيه منصبه (كلانتشى يه 5 .)١199‏ 


وضعت الكنيسة تقويمها الخاص محدّدة فيه الأحداتٌ الهامة بطباعة روزنامات وبدا» 
ثم خرجت نتائج التقويم بعد ذلك من حيّر ذ ووزنامات الكنائس المطبوعة وحَوَتْ دائمًا 
سيل وأغياك القديمين: وأضيفت إليها تنيِّؤات الأيراج والطالع» ثم أرجت نيا أككال 
الشهر (هونيج. /144). وأطلِق في كثير من الأحيان على النشرات الإعلانية التي ركُدّتُ 
فل أحذاك بعيتها افر العلافا هما وكيم بعد ركتىالكقايه :| الخد 1310 ): 

كتب ستيفنز )١11//(‏ أن الأخبار كانت تنتقل سريعًاء غير أن تدوينها جرى ببطء؛ 
ففي الماضي نقل الرُّسُل الرسائلَ التي سافرّث بقدر ما أسرعوا بنقلهاء وانَّسَم السفر 
- ولا سيما على الطرق - بأنه بطيء ومرهق بل خطير أيضًاء وكانت الطرق في 
أوائل العصور الوسطى أراضيّ مهجورة: وتعرّض المسافرون لخطر اللصوص. وكتب 
جورفيتش )١1977(‏ أن أقصى مسافة أمكن قطعها على ظهور الجياد بغضون أربع 
وعشرين ساعة كانت بضع عشرات الكيلومترات» فيما كان السفر على الأقدام أبطأ على 
الطرق الرديئة؛ فعلى سبيل المثال» استغرقَتٍ الرحلةٌ من بولونيا إلى أفينيون ما يصل إلى 
أسبوعيق: واستفركت رخلات المفازضن التجارية من نيم إل.شامباين اكتين وعكرين يومًا: 
أما الرحلة من فلورنسا إلى نابولي فاستغرقت أحد عشر يومًا أو اثني عشر يومًا. 

على سبيل المثال بِلَعّ خطابٌ كتَبّه البابا جريجوري السابمٌ في روما في الثامن 
من ديسمبر عام 15١٠؛‏ مدينة جوسلار الواقعة بجبال هارتس في الأول من يناير عام 
٠7‏ ويلغت أنباء وفاة فريدريك بارباروسا في آسيا الصغرى ألمانيا بعدها بأربعة 
أشهرء واستغرّقٌ نبأ وقوع الملك ريتشارد قلب الأسد في الأّمْر بالنمسا أربعة أسابيع ليبلغ 
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إنجلتراء واستغرقت رحلة الرسول من روما إلى كانتربيري مدةً تصل إلى سبعة أسابيع 
(جورفيتشء 1175١)؛‏ من كَمَّ واصّلَ الناس عيش حياتهم دون العلم ب «الأحداث المهمة» 
التي وقعت قبل وقت طويل. 

اعتمد على رُسْلٍ بعينهم لنقل الأنباء» وظهرت المراسلات التجارية بين المدن الهامة 
بالقوة القالية عفر وفية ها نفة ل نه فل افكتاء بكدمة متحطمة تمن هليه لفقل 
الرسائل بين المراكز التجارية في توسكانا ومعارض شامباين التجارية (سبوفوردء 
2 فقد كتب سبوفورد أن تشغيل خدمة دورية لنقل الرسائل كان عملا مكلّفا: 


لم تشتمل كلفة الخدمة على دفع الأجور لمجموعة كافية العدد من الرسل 
وإعالتهم في كل رحلة فحسبء بل استتبعت أيضًا الحصول على عدد ضخم من 
الجياد التي تعين إتاحتها للتبديل فيما بينها على فترات ملائمة على طول كافة 
الطرق (سيوفورد. .)5٠١7‏ 


كتب هول أنه ببداية القرن الثاني عشر والثالث عشر «بدأ حدوث شيء ما في أوروبا». 
فمنذ أكثر من ثمانماثة عام بدأت تساور الناس في بعض مدن أوروبا رغبة عجيبة لم 
تُعرّف من قبلٌ؛ رغبوا في معرفة الوقت (ناووتني. 1195)؛ إذ بدأ التقويم الديني» بتعبير 
لو جوفء يفسح المجال لتقويم التجار والأخبار المكتوبة» ويدأت الأخبار المكتوبة - في 
صورة الرسائل الإخبارية - في التجلّي في أوروبا عصر النهضة:. مثلما تجلّت في روما 
والصين (ستيفنزء /114). ْ 

لكن رسائل الأخبار بدورها احتاحّث إلى نقلهاء وكان هناك بحلول أوائل القرن 
الخامس عشر العديدٌ من الخدمات المنتظمة المهمة لنقل الرسائل. وفي أوائل عشرينيات 
القرن الخامس عشرء كان المفترض من الرُّسُل الحاملين للرسائل التجارية من فلورنسا 
بلوغ وسطاء نقل الرسائل في روما التي تقع على بعد ثلاثمائة كيلومتر تقريبًا في غضون 
خمسة أو ستة أيام» وبلوغ وسطاء نقلها في نابولي التي تقع على يُعْد قرابة 5٠٠‏ 
كيلومتر في أحد عشر يومّاه ووسطاء نقلها في باريس في عشرين إلى اثنين وعشرين يومّاء 
ووسطاء نقلها في براغ الواقعة على بعد ١٠١‏ كيلومتر تقرييًا في غضون مدة لا تتجاوز 
خمسة وعشرين يومّاء وبلوغ وسطاء نقلها في إشبيلية التي تقع على يُعْد ألفيْ كيلومتر 
تقريبًا في غضون اثنين وثلاثين يومًا (سبوفورد. .)5٠١5‏ 

ظهر «حَمَلَّة الأخبار» السيّارون بالأماكن العامة في المدن الكبرى» حيث كان الناس 
ينتظرون سماعٌ الأخبار مقابل المال على جسر ريالتى في صورة تشبه الصحفّ الرسمية. 
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وضمت باريس إبّان القرن السادس عشر نحى ١٠6٠٠١‏ راي للأخبار أو حَمَلّة الأخبار 
السيّارون» بعضهم عمل في تويلريء والبعض عمل بمدن أخرى على مقرية من الأسواق 
أو الموانئ (ستانجرابء 1937/ 111/5). كان مروَّجُو الأخبار يحتشدون في لندن خلف 
كاتدرائية سانت بولء فيما احتشَّدَ عادةً كَتَبّة الأخبار بالنصف الأول من القرن السابع 
عشر بالقرب من وستمنستر (هوين .)3١١1‏ 

يوضْح سميث التحسّن الذي طرأ على خدمات البريد بالقرن السابع عشر؛ فيذكر أنه 
بحلول النصف الثاني من القرن السابع عشر أمكن تناقل الرسائل بين أمستردام وباريس 
في غضون ستة أيام عبر البريد العادي» وأمكن تناقلها في غضون يومين عبر خدمة أكثر 
كلفةٌ. واعتمدت أغلب المراسلات مع لندن على سفن نقل بريد أبحرت مرتين أسبوعيًاء 
أما المراسلات السريعة فقد توافرت بدورها بتكلفة كبيرة (سميث. .)١11/85‏ كان مديرو 
مكاتب البريد في كثير من الأحيان بمنزلة مراسسلين بشبكة تناقل أخبار تشبه المكاتب 
الإخبارية الأحدث. منذ عام ١٠٠١‏ تقريبّاء جمع مديرى مكاتب البريد الأخبارٌ في المدن 
الأورويية من متاق عملهم وأرسلوها إلى مراكز كهامبورج أو باريس أو لندن؛ حيث 
جرى تحريرها وأعيد توزيعها (هارتء .)١1117٠١‏ كانت مدينة كوينهاجن مركدًا للأخبار 
في إسكندنافياء وكانت المواد الإخبارية ذات الطبيعة الحساسة التى لم يجن نشرّها داخل 
البلاد تنش أحيانًا خارجها؛ ومن كَمٌّ تُشِرت أخبارٌ احتجاجات ستوكهولم في يناير عام 
8 بالصحف الفرنسية لا السويدية, مع أن المراسل الصحفي كان سويديًا (هوير, 
ا 

كتب هوير أنه فيما يخصٌّ سرد القصص حول الأحداث المجهولة أو التي لم يُعرّف 
سوى شطر منهاء سبق على ظهور الصحف ظهور النشرات والمطويات والقصائد الغنائية 
المطبوعة والأغاني» وكذلك المطبوعات السياسية والمنشورات التي تُورّع باليد وغيرها من 
امؤاد الطبوعة. وشاع تداخل سحتوئ الصحف مع محتؤئ المتشورات الدورية وغيرها من 
أشكال الدعاية المطبوعة. وبَدَتْ صحف الأخبار في بادئ ظهورها كنْسَخ مطابقة تقريبًا 
للرسائل الإخبارية المكتوبة باليد؛ فحَوّتِ المعلوماتٍ الموجزةً نفسها والملاحظات والشعر 
المؤلّف من بِيكَيْنَ» وتورّعت محتوياتها على النحو العشوائي ذاته (هويرء .)٠٠١*‏ 
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(*) الأخبار المطبوعة 
حلت كُتبٌ الأخبار والنشراتٌ محل القصائد الغنائية في القرن السابع عشر (ديفيزء 
7 ويشير ديفيز (1187) إلى أن الحقائق والأخبار يمكن أن تكونا فتتين متنافيتين. 
وقد استخومت كلفة أخيان بخرية للإشازة إلى الكتابات القى: ضف الأخدات الحقيقية أو 
القيالية: والأحداك الغادية أو الحارقة للعادة والشتوق الفى عند مهدا أو القن قعون 
إل عدة عقون منصّث: 

فكتب ديفيز (1180) أن مؤلّفي الروايات الإنجليزية في القرن السابع عشر وأوائل 
القرن الثامن عشر بدءوا دومًا أعمالّهم بمقدمة يؤكّدون بها أنهم «لا يقدّمون سردًا خياليًا 
بل سردًا واقعيًا لسلسلة حقيقية من الأحداث.» وحتى في القصائد الغذائية. استخدمت كلمة 
2071 (قصة)ء و2©507©5 (خبر) و2610 (جديد) بالتبادل» وكانت القصائد الغنائية تزعم 
دومًا حداثتها وبيعت لهذا السبب (ديفينء .)١19/7‏ كما استخدمت كلمة 261065 لوصف 
الكتب المكتوبة بأسلوب نثريء التي كانت تُورد الأخبار الأجنبية والأحداث المهمة. وتكشف 
عناوين بعض الأعمال مثل «حقيبة زاخرة بالأخبار» ,)١901(‏ و«أخبار من أنتويرب» 
(1580). و«أخبار من الجحيم» (7١17١)؛‏ عن تفاوت في درجة واقعيتهاء وتنوّعها من 
كتاب هزلي إلى قصيدة غنائية إلى شروح دينية-ساخرة (ديفيزء /11). ويخلص ديفيز 
(11) إلى أن الروايات والتقارير الإخبارية بالقرنين السادس عشر والسابع عشر لم 
تَصنّف على أنها خيالية صرف أو واقعية صرف؛ فبَّدَا أن الأعمال الروائية صنت بطرق لم 
تقم على الفصل بين الواقع والخيال. بعبارة أخرىء أمكن أن يكون الخبر روايةٌ» والرواية 
خيرًا. 

يشير ديفيز )١1987(‏ إلى أنه مع فجر الصحافة؛ اختصَّرّتٌ تقنياث نشر الأخبار 
الفوري المسافةٌ الزمنية بين القارئ والحدث؛ مما أتاح أن تصير هذه الفجوة أصغر 
نسبيًا؛ ويقول هاريس: «بحلول تسعينيات القرن السابع عشر - بالمدن الكبرى على 
الأفلات أحتكت الكقافة:شديدة الهوس بالأهمية الى يشكلها الوعئ باللفطة الحاضزة: 
لدرجة أنه صارت هناك حاجة إلى التسجيل الكتابى الفوري 59 اللحظات؛ من تَمَّ 
الْتََى الانشغال بالأخبار, بالانشغال بما هى حديث» (هاريسء 1940). وبدأت فواصل 
المسافة في التداعي؛ فبين ستينيات القرن الثامن عشر ونهاية ذلك القرن» اختّصِر زمن 
الرحلة بين لندن وجلاسكو من فترة تتراوح ما بين عشرة أيام واثني عشر يومًا إلى اثنتين 
وستين ساعة. وكان نظام عزيات الجياد التي تنقل البري في النصف الثاني من القرن 
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البُعْد الزماني 


الثامن عشر أكثر سرع فاستغرق نقلٌ البريد من باريس إلى ستراسبورج سنًا وثلاثين 
ساعة عام ١877‏ (هوبسباومء: 191/5). وقد جعل اختراغ آلات الطباعة توزيعٌَ الصحف 
أكثر انتظامًاء غير أن وصولها اعتمد في كثير من الأحيان على وسائل النقل» سواء أكانت 
الوسيلة هي السير على الأقدام أم السفن أم ظهور الجياد. ولم تكن الأخبار آنذاك جديدة 
بالمفهوم الحديث للكلمة؛ لكنها أضحّث منتظمةٌ ومرتقبةٌ؛ أي ظلَّتِ الأخبارٌُ في واقع الحال 
قديمة؛ تعود أحداثها لأيام أى أسابيع أى حتى شهور مضَتء ولا سيما إِنْ كانت تَرِدُ من 
مكان بعيدء غير أنها كانت جديدةً بمعنى أنها لم تكن معروفةٌ من قبلٌء أيّا كان قدّمهاء 
كما كانت في الوقت نفسه جديدة؛ لأنها صُنَّفت كأخبار وطّبعت في شكلٍ خاص بالأخبار. 

نشرت صحيفة ناطقة بالسويدية - هي صحيفة تينينجار أوتيفنه إت سالسكاب 
أى "أونى الضطاورة مق مويف ريق يقظلنما ل دازين على اراس خظايا ريه من 
لندن في فيراير من ذاك العام؛ وكانت خطابات المسافرين تلك من أوائل أشكال الأخبار 
الأعنبية» كم تزايك تقر الهف للكخياز الأجنبية «المستعازة» من ضحف أخرى. وكانت 
الصحف السويدية تصل فنلندا بعد يوم أو اثنين - إن لم يكن بعد أسبوع أو اثنين ‏ 
من صدورهاء وتراوّح عُمْر الأخبار الأجنبية في صحيفة تينينجار أوتيفنه إت سالسكاب 
أك أذيو بت سبنة أدام'(القادعة من افك بطرسبرع) أوآريقة وى (القارمة مق كيت 
تاون) (رانتانن» .)١941/‏ 

لم يختلف الوضع كثيرًا في الدول الأورويية الأخرى؛ فأنباء محصلة معركة ترافلجار 
التي هرّمَ فيها الأسطول البريطاني الأسطولين الفرنسي والإسباني» ولقي الأدميرال نيلسون 
فيها مصرعه في ١١‏ من أكتوير عام 805١؛‏ لم تبلغ لندن إلا في 1 من نوفمير. ولم تبلغ 
الصحف أنباءً هزيمة نابليون في معركة أوسترليتز في ؟" من ديسمبرء إلا بعد مضي سبعة 
عشر يومّاء ولم تنشر صحيفة التايمز نبا وفاته على جزيرة سانت هيلينا في 4 من مايو 
عام ١85١‏ إلا بعد مرور شهرين في 5 من يوليى من ذلك العام (هونه /ا/ا9١).‏ 

في بعض الأحيان؛ لم يكن نقل الرسائل بحرًا أسرع فحسب. بل اتَّسَم فوق ذلك بأنه 
أسهل وأرخص تكلفةٌ من النقل البري؛ فيشير هوبسباوم (151175) إلى أن جوته؛ في جولته 
بإيطاليا في 2178/-١1/7‏ استغرّق أربعة أيام للإبحار من نابولي إلى صقلية» واستغرّقٌ 
ثلاثة أيام ليقطع المسافة نفسها عودة. كانت إمكانية الوصول إلى ميناء تعني إمكانية 
الوصول إلى العالم؛ إذ كانت لندن في الواقع أقرب إلى بلايموث منها إلى قرى بريكلاند في 
مقاطعة نورفولك (هويسباوم: 11175). غير أن النقل بحرًا لم يكن على الدوام يسيرًا. وفي 
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البُعْد الزماني 


بعض الأحيان كانت البقاع القريبة مكانيًا تعتبر بعيدةً من حيث الزمن مستغرّق لتلقي 
ا ل 
الفنلندية في هلسنكيء ثم تمَّ نشره بعدها في دوقية فنلندا الكبرى في روسيا الإمبراطورية 
التي كانت مجاورة أيضًا للسويدء ولا يفصلها عنها إلا بحر البلطيق (رانتانن» /1941). 


في تركياء انهمَكَ تمامًا السلطان: المعروف أيضًا بالإمبراطورء في إصلاح أخطاء 
حكومته ومؤارّرة حركة التنوير. وفي فارس وغيرها جهة الشرقء أزهقَتٍ الكوليرا 
الأرواح بلا رحمة. أما في شمال الهندء فقد أخذ الإنجليز في إشاعة الفوضى بين 
قبائل آسيا المختلفة. فيما لم تَرِنْ أنباءً من السويد لتجمّد ماء البحر؛ مما منع 
وصول البريد. 


كتب هوبسباوم (19175) أن العيب الأساسي الذي شاب النقلَ المائي هو طبيعته المتقطعة؛ 
فحتى في عام 167١‏ لم تَرِسَل شحنات بريد لندن إلى هامبورج وهولندا إلا مرتين أسبوعيًاء 
ولم تَرِسَل للسويد والبرتغال إلا مرة أسبوعيًاء ولم ثَّرِسَل إلى أمريكا الشمالية إلا مرة واحدة 
شهريًا (هوبسباوم, 11170).» وكانت أغلب المعلومات مكتوبةٌ بخط اليد وتُرسَل بالبريد. 

كان هناك أيضًا مزيج من صور التواصّل المختلفة؛ فامترّجّ التواصل الشفهي بكل 
صور التواصل الجديدة» سواء المكتوبة والمطبوعة. ويوضح دارنتون امتزاج صور التواصل 
المختلفة في باريس فيما قبل الثورة الفرنسية. 

يوضّح نموذج دارنتون (الشكل )١1-١‏ كيف نشأت صور التواصل المختلفة في الوقت 
نفسه وأتم بعضها بعضًا. كان هناك العديدُ من دوائر التواصل التي تشَابَكَتْ في أجزاء 
منهاء ولكنها افترقت في أجزاء أخرىء وبدأت بانفصال بعضها عن بعض في تشكيل فكات 
جديدة ومميزة من القصص. 


(6) الأخبار الإلكترونية 


بدأت قيود الزمان والمكان تتغيّر تغيّرًا جذريًا مع ظهور التلغراف والكَبّْلات البحرية منذ 
منتصف القرن التاسع عشرء ويدأت الأخبار الإلكترونية تسافر بنفسها بسرعة الكهرباءء. 
ولم تَعْدْ تسافر مع الرسْل على الطرق المتعرجة وعبر البحار العاتية» وإنما على خطوط 
مباشرة تنتقل عبرها في الحال تقرييًا. ولا شك أنه كان من الممكن أن تنقطع خطوط 


3 


الأخبار 


التلغراف والكَبّْلات البحرية؛ مما كان من شأنه أن يعيق بت الرسائل التي لم تكن تبلغ 
كلَّ ربوع الأرضء غير أنها كانت تَقلة جذرية بكل المقاييس. ويشير سميث إلى أن التلغراف 
أتاح إمكانية أن تغطّى الصحف أحداتٌ اليوم؛ فكتب يقول: 


لا تتفق تلك الحدود والتصنيفات المفاهيمية والمعرفية المقبولة في مكان آخْر 
لكن بدءًا من الآن فصاعدًا ستعمل الصحافة اليومية بصيغة زمنية جديدة: في 
إطار الحاضر «الآنى» (سميث» ىلا١‏ ). 


أتاحّت التلغرافات أيضًا إرسالَ الرسالة نفسها لعدة أماكن في الوقت نفسه. ونسخها 
لعدد لا حصرّ له من المرات؛ وهكذا بدأت صناعة الأخبار العالمية على نطاق واسع مع 
ظهور التلغراف وتأسيس أولى وكالات الآنباء (التلغراف). لكن المفارقة هى أن هذا جعل 
نقلَ الأخبار الإلكترونية أكثر تعقيدًا؛ إذ برز فصل أوضح بين جامعي الأخبار ومنتجيها 
ومستهلكيها؛ فكان جامع الأخبار أشبة بعامل منجم يجمع المواد اكه (المعلومات) التى 
تصتومتها الأكيان كافاع للعملا د وكانك هذة فى الواقع يزابة تمنديم اللقبان 7 7 

تمَّ مد خطوط التلغراف في أغلب الدول على طول خطوط السكك الحديدية؛ ومن 
َمّ ارتبطت زيادة سرعة النقل ارتباطًا وثيقًا بزيادة سرعة البثء مع أن كلَّا منهما باتت 
منفصلة عن الأخرى؛ فأدَّى ظهور السكك الحديدية» ويالتالي التلغرافء إلى زيادة التوحيد 
القياسي للوقت؛ مما زاد من قيمة الأخبار التي لم تَعْدْ حداثتها نُقَاس بعمرها بالأيام 
2 ها مهفن مافل ليون العقراف تيل هنارت ثقاتى :با سسا هات روا لرقا ف 

قبل ظهور السكك الحديدية: أدارَتْ كل منطقة (أو إقليم) كافةٌ أنشطتها وفق 
ميقاتها الخاصء بحسب القراءات الشمسية: وأتاح ذيوع الوقت الموحّد ظهورٌ جداول 


زمنية للسكك الحديدية؛ أما قبل ذلك؛ فكان يوجد ستون توقيئًا مختلفًا للسكك الحديدية 
بالولايات المتحدة وحدها (كيرن» 1187 ).؛ ثم تمَّ تبني توقيت جرينتش عالميًا عام 214/17 
وأسهم هذا التوقيت العالمي بالدرجة الأولى في إدراك قيمة الزمان في الأخبار من ناحيتين: 
)١(‏ وضع جدول زمنى محدّد للأخبار. (؟) إكساب الأخبار قيمةٌ مضافة في المواقيت 
الزمنية المختلفة. 

أمكن بحلول هذا الوقت تحديدُ مكان الأخبار وزمانها لا باليوم فحسب بل بالساعة 
أيضًاء وأمكن للتلغراف بحلول عام ١7٠‏ إرسال عشر كلمات بالدقيقة؛ وأمكنه إرسال 
كلمة بحلول عام ,١64٠١‏ و٠١٠5‏ كلمة بحلول عام 1570. ويحلول عام 2,١15٠٠١‏ 


تحن 


البُعْد الزماني 


أمكن لطلبات شراء وبيع الأسهم في لندن أن تبلغ بورصة نيويورك في غضون ثلاث دقائق 
(ماكنيل وماكنيلء .)3٠١“7‏ واحتدمت المنافسة على الوصول لأحدث الأخيار؛ إن أصبحت 
مسألة من يصل إلى الأخبار أولًا ويتمكّن من توصليها بشكل أسرع إلى العميل مسألة 
ساعاتء ثم دقائق» فثوان. كما قورنت وكالات الأنباء بعضها ببعض من حيث قدرتها على 
نقل آخر الأخبار وتقديم سيل دائم من الأخبار بلا انقطاع؛ فكان يجب أن تتدقَّقَ الأخبارٌ 
بصفة دائمة ويلا انقطاع. سواء أكان صباحًا أم مساءًء وسواء أكان في أيام العمل أم في 
العطلات, وصار «انقطاغ الأخبار» أمرًا محالًا. 

معنى التقسيم إلى مناطق زمنية أن الخبر نفسه يمكن أن يُطلّق عليه مجدَّدًا أنه 
أحدث الأنباء في مناطق زمنية مختلفة::وعندما تلبت الأخبان الإلكترونية على المسافات, 
وأمكن نقلها آنيّا لكل أرجاء العالم؛ اكتسبّتِ الأخبارُ قيمةٌ مضافة؛ إذ أمكن تكرار بيعها 
عدة مرات بمناطق زمنية مختلفة:» فيّبّاع على سبيل المثال الخبر الذي بات قديمًا بالفعل في 
لندن على أنه لا يزال جديدًا في نيويوركء ولا شك أن هذا كان ينطبق على الأخبار الجديدة 
كافةٌ. وأمكن استخدام المناطق الزمنية بشكل أكبر لجعل الخبر جديدًا عن طريق خلق 
مفهوم زمان يقاس بمعيار عالمي يربط بين الأفراد في شتى المواقع حول العالم. 

في الأيام الأولى من ظهور التلغرافء اقترَنَ النقل بحرًا بنقل الرسائل بالتلغراف؛ 
على سبيل المثال» اغتيل الرئيس لينكولن في ١5‏ من أبريل عام 1675 واستغرّق نقلّ 
نبأ اغتياله على الباخرة نوفا سكوشا إلى محطة التلغرافات في جرينكاسل بالقرب من 
لندنديري في شمال أيرلندا؛ اثني عشر يومّاء وفي حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف 
فتياكا بق 11 من لوول وردات روماه هن وير حاير لخدي دوق إتزيل :ف الفاسعة 
صباحًاء نيويورك - وبلغت مكاتب صحف لندن التي نشرته في 71" من أبريل: «أصيب 
الرئيس لينكوان بطلقات نارية ليلة أمسء وتُوفي هذا الصباح» ووقعت محاولة اغتيالٍ 
أيضًا للسيد سيوارد, ولا يُتوقع أن ينج منها» (ريدء 19115). تشكَّلَ ببراعة مفهوم 
حداثة الخير في هذه القصة المؤرخة؛ فلا أهمية لوفاة الرئيس قبل ثلاثة عشر يومًا بما 
أن الخبر تحدَّتَ عن «ليلة أمس» و«هذا الصباح», وكان الخبر إلى تلك اللحظة جديدًا في 
لندن» مع أن الحدث الفعلي وقع قبل وقت طويلء لكن بإعلام القارئ بزمان ومكان الخبر 
أضيكق الفضرة السديدة من آخن الأقداء: 

أدَى تزايد نقل الأخبار بالتلغراف على نطاق واسع.ء الذي حلّ محل نقلها بالسفن 
البخارية؛ إلى تغيّر تلقائي في سرعة توصيلها. على سبيل المثال في ١‏ من أغسطس 


رضن 


الأخبار 


عام 18677. نقلّتْ رسائلٌ التلغراف إلى لندن أولَ نبأ جانٌ تنقله في نفس يوم وقوعه, وهو 
استقالة وزير داخلية الولايات المتحدة الأمريكية» وأضحت الاثنا عشر يومًا التي استغرقها 
وصول نبا اغتيال لينكولن إلى لندن عام ١1875‏ غير مقبولة» وظهر أول نبأ عن إطلاق 
الرصاص على الرئيس جارفيلد عام 188١‏ في صحف لندن في غضون 55 ساعة من 
وقوعه؛ ومن كَمَّ كانت الفجيعة على وفاة جارفيلد في بريطانيا أوسع نطاقًا منها حال وفاة 
لينكولن (ريده 1599). 

تؤثَّر المسافات والتغلّب عليها بمرور الوقت على الأخبار من عدة نواء؛ أولا: يُعَدُ 
العطرع الف عدون حؤله القكوان: بجدية اه أنه رقم نفدو وال عق بعل وقوه يوقت 
قصير. ثانيًا: قد يغدى الخبر نفسه جديدًا حتى إن كان الحدث قديمًَا؛ لآن الجمهور لم 
يكن يعلم به من قبلٌ؛ وبناء عليه قد يغدو حدتٌ جديدٌ قديمًا إنْ كان قد أَبلِْ عنه بالفعل, 
وقد تغدو الأخبار القديمة جديدة إن لم تكن قد بلغت الجمهور بعدٌ. أما الملمح الثالث 
من زمانية الأخبار فيكمن في استحالة «انقطاع الأخبار» أو «انعدام الجديد»,” مما يشير 
إلى تأثير الأخبار الواسع النطاق في المجتمع مؤكدًا على أهمية الأخبار في تشكيل الزمان 
الاجتماعي. 

لم يحظ الشكلٌ الجديد للأخبار المنتجة صناعيًا في حينها بقبول عالمي؛ فكتّبٌ نيرون 
وبارنهيرست )23٠١١(‏ أن هوراس جريلي - محرّر إحدى الصحف البارزة؛ صحيفة 
نيويورك تريبيون - كان من تنبّأ في 1855 بأن التلغراف سيتفوّق على عملية جمع 
الأخبار؛ إذ سيقوم بتعهيدها خارج الصحف ليسمح للصحف بتكريس طاقاتها بدلا من 
ذلك للعمل المتأني الخاص بتحليل الأخبار غير أن جريلي رأى أنه في غضون وقت قصير 
أجمعّت الآراءٌ على العكس؛ إن تحوّلت الصحفء بفعل رسائل التلغراف وحركات التقدّم 
التي شهدها عمل المراسلة الصحفية المحليء إلى مزيج عابر من الأحداث الغريبة. وفي عام 
الى انتمك كنا رركا دن واركرا الخدمهدا مر حر يار ة إلى أن عامل التلغراف وا لمراسلان 
الصحفيين مالوا إلى الكمّ - لأنهم كانوا يتقاضّون أجورّهم بالقطعة؛ وهدفوا إلى إنتاج 
أكبر قدر ممكن من الأخبار - وإلى ما من شأنه أن يثير المشاعر؛ فكتب دادلي: «تمتلئ 
صحفنا كلّ يوم بأخبار حوادث ووفيات وجرائم تختص بأشخاص لم نسمع بهم من قبل 
ولن نسمع بهم مجدّدَاء وقراءة هذه الصحف لا تحمل أدنى قيمة مادية لأحد.» وخلص 
نيرون وبارنهيرست من ذلك إلى أن الصحف «المصنوعة» - بسبب تركيزها كعادتها 
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على إنتاج الأخبار بالصورة الأكثر روتينية - لم تضطلع بتفسير الأخبارء ولم يشجّع 
المحرّرون المراسلين من بعدهم على ذلك (نيرون وبارنهيرست. .)5٠١١‏ 


(6) عندما أصبحت الأخبار جديدة 


العناصر التي تشكّل الأخبارَ هي الأحداث والمصادر والمعلومات» وعندما يُصنع الخبر 
كسلعة يكتسب طبيعةًٌ زمانية ومكانية في القالب السردي لقصة تُعرّف اجتماعيًا كخبر, 
ويختلف الشكل السردي للأخبار في نقطة زمنية ما اختلافًا كيرا عنه في نقطة أخرى عبر 
التاريخ وعبر الأماكن. 

لا تغدى المعلومة قصةٌ إخبارية إلا عندما تُوضَع في قالب سردي ويتم تبادلها. 
يمكن اختزان المعلومة والاحتفاظ بها لأغراض أخرىء لكنها لا تصبح خيرًا إلا إذا تبيّنّت 
حداثتها. وقد كانت المعلومات في التواصل الشفهي تختزنها الأذهان والذاكرة» وتبقى 
محض معلومة إلى أن يجري تبادلهاء وعندما يتم تبادلها مع شخص لم يعرف بها من 
قبل ويقر بحداثتهاء تغدو قصة جديدة. ويمكن لأي شخص أن يختزن المعلومات عن 
العديد من الأشياءء من الأشياء المادية إلى المعنوية» لكن التبادل المنظّم للقصص الجديدة 
كتجربة يومية حوَّلَ المعلومات إلى قصص جديدة. ويمكن لأيّ كان أيضًا أن يصبح مصدرًا 
للمعلومة؛ فعبر التواصل الشفهي يتحدّث الأفراد بعضهم إلى بعض ويتبادلون القصص 
الجديدة بحرية. ينصّبٌّ الاهتمام في كثير من الأحيان في تبادل القصص الجديدة على 
الحدثء لكنه ينصّبٌ أيضًا على التعليقات على الحدث أو على التعليقات على التعليقات على 
الحدث. 

عندما كانت القصص الجديدة «قديمة» كما كانت في القصائد الغنائية أى الأغاني» 
ظلث مه “ذلك رتحدورةر لأذها فشكت من معلومات حديدة من أمر لم يعرف من قيل: 
وكان على مصدر الخبر أن يتمتع بدراية كيفية توصيل القصص الجديدة على نحو يجعلها 
تبدو جديدة. ومع فجر الصحافة المطبوعة؛ لم يكن هناك في البداية أيُّ تمييز بين القصة 
الإخبارية و«الرواية»» غير أن هذا التمييز بدأ في الظهور تدريجيًا عندما فصل بين الكتب 
والوثائق» وفي الوقت نفسه أصبحَتٍ الأخبارٌ أكثر «واقعيةٌ»» فيما أصبحت الروايات أكثر 
«خيالية». ولم تكن بالضرورة الأخبار التي تنشرها الصحف أخبارًا «جديدة»»؛ غير أن 
توقيت ظهورها وانتظام صدورهاء وزيادة توافرها جعلها أخبارًا «أحدث». ومع هذا 
يمكن أن يظلّ الحدث في بعض الأحيان «قديماء؛ إن كانت هناك مسافة مكانية أى زمنية 
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بين الحدث وبين المعلومة» إلا أن نشرها وعرضها في قالب قصصي جعلًا منها معلومة 
«جديدة»؛ أي خيرًا. 

غيّر ظهور التلغراف بصورة كبيرة مفهومٌ الزمن لا على نطاق محليء بل على نطاق 
عالمي» ويقر أغلب الباحثين بالدور الذي لعبته تكنولوجيا «الاتصالات» في ذلك» مثل 
التلغرافء إلا أنهم يولون اهتمامًا أقل للدور الذي لعبه «الوسيط»؛ فقد أصبحت الأخبار 
في الوقت نفسه سلعة زائلة قصيرة الأجل ولم نَعْدِ الأذهان تختزنها كما كانت تختزن 
القصص الجديدة»؛ بل صار نسيانها سهلًا؛ ومن تم يتعبّن تكرار الأخبار أكثر لأنها فقدت 
قيمتها مع الوقت. ايت قوانف ورون الكخياز دعق الشاحة إل طباعقها بواكتوانماء [ذيات 

من المستحيل أن تختزنها الذاكرة. كما جعلت الصحف من القصص الجديدة أخبارًا 
بالتأسيس للون حدينمن الكتاية صن كأخيار لطبيعته الزمانية: 

الوليد الجديد - أي الأخبار الإلكترونية؛ محصلة الجمع بين «خفة» انتقال الخبر 
بالتلغراف و«كثافة» مادة الخبر من حيث المعلومات - أدَّى إلى إكساب الأخبار طبيعةٌ 
عاجلة وزمانية. فبما أنه تعرّنَ أن يكون الخبر جديدًا - ومن تَمَّ عاجلًا - اكتسبّتِ الأخبار 
طبيعة زمانية: الأمر الذي كان سلاحًا ذا حدَّيْن؛ إن أصبحت سلعة راكجة شهيرة» غير أنها 
أضحّث أيضًا سهلة الزوال؛ فتمتَّعَت الأخبان الإلكترونية بأجل قصير جِدَّاء مثلها كمثل 
ذبابة مايوء التى تحيا لعدة شهور تحت الماء كيرقة, ثم تبرز منه كحشرة بالغة مجنحة 
لتعيش حياة قصيرة. كان إنتاج الأخبار الواسع النطاق يعني أن عملية إنتاجها بِانّتْ 
أطول مما كانتء مع أن عملية انتقالها غدّثْ أقصرء وأن المنتج النهائى أقصر عمرًا. 

بات المصدس والزمان وا مكان محددات ا يجعل الخبر جديدًا؛ فهي تشكّل مَعًا الحدت 
الذي تدور حوله الأخبار. وقد بدأت الأخبار بالمثل في تحديد الزمان؛ ففي أوقات محدّدة 
كا يتوق الحمهوى :تلقن الأكيا زو سبوؤاء بقرازة ادف :اها أن بالاستماء ححا إن 
الأخبار بالمذياع أم بمشاهدة التلفازء وتعيّنَ على الأفراد انتظار الأخبار التي ينتقيها لهم 
وليط. كانت الأخبار تذكّر جمهورها بأن وقت الأخبار قد حان. 
تفرك الحضافضن الؤفاقية الخين تغررًا هد را يكذ «ابتكار, الأخبار» فنرى تغّرها 
تدريجياء من الأخبار الشفهية إلى الأخبار الإلكترونية. وقد غّرت كل أشكال التقنيات 
الجديدة شكلّ الأخبارء لكنها في الوقت نفسه وظّفت بعضًا من ملامحها القديمة. ولم يكن 
هذا العقثر قط قدا 6ك 'لشكل لشي القديه فقد استمر شكل الخبر القديم مع الخبر 
في صورته الأحدثء وأسهّمًا معًا في إكساب الأخبار بُعْدَا زمانيًا متزايدًا يتضح تأثيره على 
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اليُعْد الزمانى 
الأخبار في المجتمعات المعاصرة. غير أن مفهومنا عن الأخيار - كما سنذكر بإسهاب في 
الفصل السابع - يقوم بالأساس على مفهومنا الراجع إلى القرن التاسع عشر عن الأخبار 
الإلكترونية. 
هوامش 
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الفصل الثاني 
الكوزموبوليتانية 


ظاهرة أقدم مما نظن 


إذن: ما يمثل العالمّ الحديث في قائمة الأمثلة على ما ورائيات الجغرافيا 
- خريطة الدول القومية - ليس ما وراء جغرافيا تاريخ نظام العالم 
الحديث بأسره؛ إذ يحوي العالم الحديث ما هو أكثر مما وراء الجغرافيا 
كانلووي مس 


مع أن الكثير من الأكاديميين قد أقرُوا بوجود علاقة قوية تربط بين المدن والوسائط 
(مذهم على سبيل المثال: ياركة 1559 نارك وآخرون: 1551): فدراساك وفائل الأملكم 
والاتصالات تعتبر في كثير من الأحيان الدولة القومية نقطةٌ البدء الطبيعية الوحيدة لأي 
تحليلء ويرجع هذا في جزء منه إلى التقسيم التاريخي الذي يتبنّاه صاحبٌ الدراسة؛ 
فالكثين من الكنايه (من”بينهم عل سبيل المثال تشالابي» )ركد أة وشويسوة 1أ5أ) 
دروت أن الحعدافة الصديفة ابتكرك. ف«التصفة الفا من القرق التايع عش ف الزلقات 
الخكرة المريكية ويصادف. هذا الأمن أن هذه الفترة هوت .ضعرةًا للحركة الخومية: 
ولا عجب أن الأخبار ودراستها يكتسبان بسهولة طابعًا قوميًا. وكنتيجة صِرْنا نُسلّم بأن 
الأخبار والمؤسسات الإخبارية التي تنتجها (كوكالات الأنباء على سبيل المثال) تنتسب إلى 
جنسية ما (كما يرى سريبيرني-محمدي وآخرونء 1186). 

أجريت أغلب الدراسات حول الأخبار لعقود في إطار يصدّفها إما كأخبار «عالمية» أو 
«محلية». وكلا النوعين نَرِكَا بلا تحليلء وهذا - بتعبير بيك - منهج يقوم على الفصل 


الأخبار 


بين النوعين لا الجمع بينهما (رانتانن» »)٠٠٠١5‏ ويتجاهل مستوياتهما المكانية الأخرى, 
ويغالي في تبسيط اعتماد أحدهما المتبادل على الآخْر وتفاصيلهما المعقدة. وأدفع في هذا 
الفصل بأن التمييز بين الأخبار كأخبار عالمية ومحلية قد حال بين اكتشاف كيف كانت 
الأخبار في بدايتها نتاج المدن المتعددة الثقافات لا الدول القومية. 

سلّط بالفعل الباحثون في الكثير من المجالات الأكاديمية كالجغرافيا وعلم الاجتماع 
اهتمامّهم على دور المدن في شبكات العلاقات العالمية (ومن بينهم على سبيل المثال: 
بروديلء 4١9/5 /١151/9‏ وكاستيلن, 4١9/5‏ وساسنء. ١991١/١١٠5؛‏ وتايلور؛ 5 .)5٠١‏ 
غين أن هذا ليقن الصال قنها يتصل والدراسات اللمية مع أن الدن :تقد موضوع 
دراسة شائقًا للباحثين في حقل وسائل الإعلام والاتصالات؛ فلا تكشف الأبحاث في هذا 
الحقل أهميةٌ وسائل الإعلام والاتصالات في بناء المدن وبقائها فحسبء بل تبرز أيضًا 
الدورٌ الحاسم الذي لعبته في شبكات العلاقات بين المدن» وهي شبكات تسهم في العوللة, 
التي تُعرف في كثير من الأحيان بأنها زيادة جسور التواصل. 

تشكّل النظريات عن العولمة تحديًا لأساليب وأنماط المناهج البحثية الراسخة, 
وبالأخص تلك الأساليب والأنماط التي تتبنى الدولة القومية كنقطة البدء في دراستها 
(جيدينزء ١51١؛‏ ورويرتسونء: 4١557‏ وأبادوراي» . وتطرح نظرية كاستيلز 
)١19197(‏ عن شبكات العلاقات منظورًا مختلفا حول العلاقات الاجتماعية المعاصرة 
البارزة (غير أنه منظور يتفق والعولمة)؛ فيفترض أن البنى الاجتماعية والسياسية 
المرمية افسفت مذال لتجفين شركات العلاقات» وهذة الشكاف بك وهنا مدن بقيلة 
الالتقاء الأبرز في نظريته مع نظريات العولمة - تختلف في شكلها عن شكل الدول 
القومية. وتدل هذه المفاهيم الجديدة على تغيير طرأ على الأنماط التجريبية العلمية 
الاجتماعية, غير أن هذه النقلة لم تجد صدَّى لها بعدُ في دراسة حركات تدفق الأخيار 
العالمية. 

علاوة على ذلكء لا ينصّبٌّ اهتمام الدارسين لوسائل الإعلام والاتصالات على تقنيات 
البثّ فحسبء بل على محتويات الأخبار أيضًا؛ فالأخبار ذات أهمية شديدة لأنها منتج 
معلوماتي مبكر. غير أن الدراسات حول وسائل الإعلام والاتصالات أكسبَّتٍ الأخبار 
«طابعًا قومياء تمامّاه وذلك بحصر دراستها تقريبًا في إطار قومي» وتجاهآتٍ المدنَّ 
كنقطلة ليزه لدراسقهاة فاك5 القى كانت مراكة السلظة والكمارة "بح كما كت متيقدة 
(عاف )54 ) ج كانت يزورها مراك للأخبار»وشيحة لذلك: ”كانت الكخبان ق بدانتها 
كوزموبوليتانية الطابع» وليست أخبارًا قومية. 
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تذكٌرنا ساسن بأن إضفاء الطابع القومي على الأقاليم وفق حدود مشتركة مانعة, 
والوضنول إل ترك ل سلطة وتطاع الحكم اللذين . لحي ارك ساماد 


تعايش العديد من الأنظمة الحاكمة إِبَّان فترة الانتقال من نظام حكم العصور 
الوسطى إلى الدولة الحديثة؛ فقامت المالك المركزية في أوروبا الغربية» والمدن 
الدول في إيطالياء والمدن الروابط في ألمانيا. وحتى مع ظهور الدول القومية 
القن تتمتع يكدؤن وسيادة خاضة: أمكن أن تفدو صو أخرئ يداك حقيقية: 
0 ذلك المدن الدول الإيطالية» والرابطة الهانزية في شمال أورويا؛ وقد 
عُورض تشكيلٌ الولايات المركزية والمطالبة بها معارضةً كبيرة (سا 
0 


يشير فيلدز (4 2٠‏ إلى أن الثورة التي شهدها عالم الاتصالات تتصل بالتحول الإقليمي؛ 

غير أنها ليست فكرة جديدة من نوعها؛ فقد يرهن على أن الثورات التي يشهدها 
عالم الاتصالات قد أدَّثْ إلى تحؤلات إقليمية ومكانية على نطاق الإمبراطوريات (إينيس؛ 
0 وو الأمم (أينشتاين:» 1591/4/ »)3٠٠١‏ لكن ليس على نطاق المدن. ويؤكد 
إيقنسن: وأينشتا ين .عل أن طروح 'تقفياك الاقصالات. واستحدامها ب أى «التحول: مق 
التواصل الشفهي إلى الكتابيء ومنه إلى الطباعة» ومنها إلى التواصل الإلكتروني - قد 
غير الأعاليت الدي نحفكم يها في الذمان والككان: : 

قسّمٌ إيئيس وسائلّ الإعلام في تقسيم مشهور له إلى وسائل إعلام ذات توجّه مكاني: 
وأخرى ذات توجّه زماني. وتشمل وسائل الإعلام ذات اله الزماني مصادرّ الأخبار 
المكتوبة باليده والشفهية التي تتسم بطول الأجل لكن تتميز في الوقت نفسه بانتشار 
مكاني محدود. أما وسائل ا ذات التوجّه المكاني فتشمل أغلب وسائل الإعلام 
الحديثة كالراديو والتلفاز وكذلك الصحف. وقد سمَّلَ ظهورٌ الطباعة على الورق قيامَ 
تطوّر حقيقي طرأ على اللهجات العامية» وعبّرَ عن حيويتها في نموٌّ الحركة القومية 
(إينيس: .)١151/7/١96٠‏ وفيما كانت وسائل الإعلام ذات التوجّه الزماني تنزع إلى 
المجتمعات, كانت وسائل الإعلام ذات التوجُّه المكاني تدوع لق الإمتريالية وق كني 
كاري )١1191/(‏ أن «إمبريالية الصور نشرت فكرةً القومية في جميع الأزمنة والفضاءات 
الجغرافية» وجميع الفضاءات والأزمنة الثقافية.» ويري جيليسبي وروبنز وإينيس أن 


١ 


الأخبار 


وسائل الإعلام والاتصالات ذات التوجّه المكاني شجّعت تمركُز السلطة والسيطرة على 
المكان: وكانت هذه الفكرة أهمّ شواغل إينيس في «مشكلة الإمبريالية» (جيليسبي وروبنء 
0 

ن الوقت لصياغة حجة جديدة حول دور وسائل الإعلام والاتصالات الجديدة 
التحولات الإقليمية. بطرح المدن كمستوّى جديد للتحليلء» وتعريف الأخبار لا على أنها 
تقنية بل على أنها سلعة معلوماتية وهذا يتطلّبٍ طرحَ مفهوم جديد يربط بين الأخبار 
والمدن والعولة؛ ألا وهى الكوزموبوليتانية. 


ىر 


)١(‏ المصطلحات 


يستخدم بروديل في كتابه المبتكر «منظور إلى العالم» (1515/ 1185) تعبيرٌ «المدينة 
العالمية» للتوكيد على أهمية دور المدن الأوروبية في إقامة اقتصاد عالمي؛ ويرى أن الاقتصاد 
الحالن املك «ووما ودوك مذي خضزنا أد جلايتةة كتصدن ماك مقط يرك أيكنا 
بروديل أهتمامه عن الأخنان بمشيرًا إلى آن «الأخبان:والشلع وراش امال والديون: والأقراد 
والمعلوفات: والراشلاك تزفق جميعها إلى اذى :ومنها»: (5/ز154/5). قلم يكن 
بأورويا عام ٠٠٠١‏ إلا أربع مدن يتجاوز تعدادها ٠٠١‏ ألف نسمة؛ لكن بحلول عام 
بلغ عددها "” مدينة, إحداها مدينة لندن التى ضمَّتٌ أكثر من مليون نسمة 
(يورك: 1595). ١‏ 


حجدول :١1-7‏ مقارّنة بين عدد سكان لندن وإنجلترا (المصدر: هانتر,ء .)١55٠‏ 


العام عدد السكان في لندن عدد السكان في إنجلترا النسبة المثوية للسكان في لندن 


١‏ 00 11 3ج 
١‏ 00000 8 1 
١/0‏ ...هلاه 0.. 6.2.6 1١1‏ 
١/١‏ و/ا” 000 ١15‏ 
ما ا ا ١8‏ 











الكوزمويوليتانية 


من كَمّ يتبنّى بروديل «النظرة الطويلة المدى للتاريخ»: ويعرف البندقية وأنتويرب 
وأمستردام ولندن ونيويورك على أنها مدن تاريخية عالمية» مع الوقت سيطرَث إحداها 
على الأخرىء ثم حلّثْ إحداها محل الأخرى؛ فكتب يقول (191/9/ 19145): 


البندقية حلت محلّها أنتويرب» التي حلَّتْ محلّها أمستردام؛ التي حلت محلّها 
لندن؛ التي حلَّتْ محلَّها نيويورك. وعندما حلَّثْ أمستردام محل أنتويرب» أو 
عندما انتقلت مقاليد القوة من أمستردام إلى لندنء أى عندما تولّتْ نيويورك 
مقاليدَ القوة من لندن في حوالي عام 1975., كان هذا يعنى دومًا نقلةً تاريخية 
ضخمة للقوىء تكشف اختلال التوازن السابق وعدم ثبات القوى للمدينة التي 


تستبدلها. 


على عكس بروديلء يدرس كاستيلز دور المدن المعاصرة» ويرى (كاستيلزء )١1185‏ أن 
الاعتماد على شبكات الاتصالات عن بُعْد التي تتطلّب تركُرٌ مراكز السيطرة والتحكم في 
أماكن تتمتع بأكثر الأنظمة تقدَّماء يراه عنصرًا أساسيًا في مدينة معلوماتية معاصرة. من 
جهة أخرى تعرّف ساسن )١1195(‏ المدن العالمية المعاصرة كمواقع جوهرية للخدمات 
المتطورة ومنشآت الاتصالات عن يُعْدٍ اللازمة لتنفيذ العمليات الاقتصادية العالمية 
وإدارتها. ويشير كل من ساسن وكاستيلز إلى هذه الأنواع الجديدة من المدن على أنها 
ظاهرة حديثة بررّتْ في النصف الثاني من القرن العشرين مع ظهور «الاقتصاد المعلوماتي 
الجديد»: وقنكل هذه ادن حفط" الإنقاج الجديد القاكم .فل المحلوماك فق :مقايل' تفط 
الإنتاج الصناعى السابق (كاستيلزء .)١1/95‏ وأرى أهمية مفهوم ساسن وكاستيلز, لكننى 
لمتحم بهذا الفكدل :مفهوة: اللريدة الفورمو بوليكائقة :(الععووة التتسيات والثقافات ) 
لإيضاح دور المدن في أوائتل مرحلة عولمة وسائل الإعلام. 

ميّرّ تشالابي )3٠١5(‏ بين ثلاث مراحل للنقلة التي شهدتها وسائل الإعلام العالمية؛ 
أولى المراحل هى مرحلة تدويل وساتل الإعلام التى بدأت بالقرن التاسع عشرء عندما 
ظهرَتٌ أولى الأسواق الدولية مع طيور الققراق: والكثلات الجعرية أما الزكلة الكائئة 
فشهدتها وسائل الإعلام بدءًا من ستينيات القرن العشرين مع ظهور الابتكارات في حقل 
الاتصالات عن بُعْدِ والكمبيوتر وقيام بعض الشركات العالمية التى تمتّعت بانتشار عالمي. 
أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة عبور وسائل الإعلام للحدود قوفي عندما 000 


الأخبار 


السوق وتجرّد الجمهور من النزعات القومية مع ظهور واستخدام وسائل إعلام جديدة. 
ويرى تشالابي أن الكوزموبوليتانية كانت ملمحًا بارزًَا من ملامح المرحلة الثالثة. 
أبرهن في هذا الفصل على أن كوزموبوليتانية الأخبار سبقت مرحلة تدويلها (راجغ 

رانتانئن» 05٠0٠"ب)‏ التي أصبحَتِ العولةٌ تحديًا لها الآن» كما أدفع بأن أولى وكالات 
الأنباء الا لكفروننة الأورويية ست مككين ما اإنقزة عكة النهوة الكرة خول الملذقة ين 
الأخبار «المحلية» و«العالمية» - لم تكن في الأصل «محلية» أو «دولية»» بل بالأحرى 
«كوزموبوليتانية»؛ إذ كانت تتبادل الأخبار بين المدن» وهى تقليد كان موجودًا بالفعل في 
أورويا قبلها بقرون. 


(؟) المدن الكوزموبوليتانية 


أستخدِمٌ مفهومً المدينة «الكوزموبوليتانية»» عوضًا عن مفهوم المدينة الكوكبية أو 
المعلوماتية» لإيضاح دور المدن في أولى مراحل تحوّل وسائل الإعلام إلى وسائل إعلام 
كوزمويوليتانية (رانتانن» ٠5‏ ٠"ب)»‏ وهي مرحلة سبقت مرحلة تدويلها وعولتها. وقد 
أشار العديد من الكتَّاب إلى الطبيعة الكوزموبوليتانية للكثير من المدن الرائدة في الماضي؛ 
فكتب بروديل (151/1/ 1185) أنه «في ظلّ سوق الأوراق المالية في أمستردام - التي 
كاك نمووكا مصِحوًا العالم الفجارة ح إمكن لمر شماغ لهفات العالج كافة وق 
البندقية إِنْ راوَدَكَ الفضولٌ لرؤية أناس من شتَّى بقاع الأرضء كل منهم له أسلوبه في 
ارتداء الأزياء» فعليك أن تقصد ميدان سانت مارك أو ريالتو لتجد كلَّ أنماط البشر على 
اختلافاتهم» (بروديل؛ 1591/5/ .)١11/85‏ ويشير بروديل إلى أجواء التسامح - ولا سيما 
التسامح الديني - التي سادّث هذه المدن؛ على سبيل المثال» كانت شعائر الأديان كافة 
حاو ل فلن (فرويتل: /1186). ويرى نيكولاس )2٠٠١7(‏ أن حجم التعداد 
السكاني لذيقة اتويات" كز عم جا ويوكل فيه كعوان الدتشتومفن الدناقة الفاضة 
بالمنفى - كان عاملًا مهما ساممَ في ازدهار الطباعة هناك فكثير من الأعمال الدينية 
الإنجليزية في فترة عشرينيات وثلاثينيات القرن السادس عشر طُبعت في أنتويرب وَهُرّبت 
إلى إنجلترا. كتب أينشتاين (151/5 / :)5٠١0‏ ْ 


كثير من الأعمال التاريخية التي تتناول 3 الطباعة يتبع نه تنظيم 


0 


1 


يتّسق مع حركات 


00 


الكوزمويوليتانية 


التطور التي شهدها القرن التاسع عشرء غير أنه لا تسق على الأرجح بالقياس 
إلى عصر الطباعة اليدوية الأبكرء الكوزموبوليتاني بدرجة أكبر؛ فكانت مراكز 
إنتاج الكتب الكبرى على مر القرن الثامن عشر مختلفةٌ عن العواصم السياسية 
المهمة كباريس وبرلين وفيينا وروما ومدريد ولندن» بل كانت مراكز إنتاجها 
بالأحرى هي المراكز التجارية العظمى كالبندقية وأنتويرب وأمستردام؛ فلم 
تكن المدينة المركزية للطباعة باللغة الفرنسية بالقرن الثامن عشر باريسء بل 


اتسم سكان المدن الكوزمويوليتانية بأنهم أفراد متعددو الثقافات (مثال على ذلك: هانرزء 
7 وبيكء ”١٠3)؛‏ تمنّعوا بمعرفة العديد من اللغات» واستطاعوا الوصول إلى أحدث 
تقنيات الاتصالات واستخدامهاء وكانوا متحررين من التقيّد بمكان واحد ومنتمين لأماكن 
عدة. وتَعَدٌّ هذه السمات متعلّقةٌ بالدرجة الأولى بحالتهم الاقتصادية-الاجتماعية؛ التي 
كانوا عليها في كثير من الأحوال. لكن كما ينضح في هذا الفصلء قد يتمتّع بالسمات نفسها 
أشخاصٌ يعارضون النظام العالمي القائم وينتقدونه» ولا ينتمون بالضرورة إلى شريحة 
النخبة المهيمنة» بل يقصون بالفعل عنها في الكثير من الأحيان لانتماءاتهم العزقية أو 
الأيديولوجية أو الدينية. ويجعل الكوزموبوليتانيون هذه الأماكن كوزموبوليتانية بتشكيل 
علاقات مع أماكن أخرى؛ فيجلبون العالم إلى المدن. 

مؤخراء أثارٌ الكثيرٌ من الباحثين قضيةٌ الكوزموبوليتانية في تحليلهم للمجتمعات 
المعاصرةء غير أن مفهوم الكوزمويوليتانية مفيد أيضًا في تحليل التاريخ. كتب 
هانرز )١597(‏ عن المدن المعاصرة مميّرًا بين أربع فثات ضرورية لقيام المدينة 
الكوزمويوليتانية؛ هي: )١(‏ الشركات العابرة للقومية. (؟) سكان العالم الثالث. (؟) 
الفنانون والصنًاع الَهَرّة. () السيّاح. 


إن لم تكن نيويورك أو لندن أى باريس مجرد تجليات للثقافة الأمريكية 
والبريطانية والفرنسية؛ أى حتى نْسَخْ متمدنة بشكل فريد من هذه الثقافات, 
وإنما كيان مختلف نوعيّاه فهذا يرجع إلى حدّ كبير إلى هذه الفئات الأربع. 
والقاسم المشترك بين هذه المدن هو أنها بصورة أو بأخرى مدن عابرة للحدود 
القومية؛ فأفرادها يوجدون بها ماديا شطرًا كبيرًا أو صغيرًا من حياتهم؛ لكنْ 
تربطّهم كذلك صلاتٌ قوية بمكان آخَّر بالعالم. 


هم 


الأخبار 


أرئ أن كل الفثات الأربع التي ذكرها هانرز قد نجدها في مدن القرون السالفة. وأضيف 
- بغرض تحليل قيام المدن الكوزمويوليتانية - المهاجرين واللاجئين السياسيين» مع 
أنهم قد يندرجون تحت فثات أخرىء غير أن ما تطلَّبَنْهِ الأزمان الماضية كان درجة من 
الفوضوية؛ أي ما يسمّيه أينشتاين (1515/ )٠٠١5‏ «غياب أي سلطة مركزية قوية»» 


كالدولة القومية. 
(؟) الأخبار المكتوبة 


لطالما كان تبادّل الأخبار حيويًا للمدن ولا يزال كذلك؛ فيرى سميث )١1917/5(‏ أنه نشأت 
بالمدن الأوروبية منذ العصور الوسطى شبكة رسمية من المراسلين وعملاء الاستخبارات 
الذين كانوا يرسلون الأخبارٌ العسكرية والدبلوماسية والكنسية عبر سلسلة من الطرق 
المحددة. كانت أولى الصحف الرسمية - وهي رسائل إخبارية تُكتّب باليد وتُورّع كل 
أسبوع - تصدر في البندقية عام ١١6١‏ (ستيفنزء /118). وأَسّسَ الساسة ورجال 
البلاط والتجار الذين تلمّفوا بالأخص على معرفة ما يجري خارج بلادهم؛ نظام مراسّلة 
منتظمًا مع أصدقائهم وعملاكهم ق لد انيد فظاوا عن اطّلاع بالأحداث التي احتاجوا 
إلى معلومات عنها (شابارء .)١1979‏ وكما يشير أينشتاين (1515/ه. ٠٠ك)‏ توافرت 
بالفعل التشى المطبوعات.شيكات واسبعة القطاق. واقظية تمويل معقدَة' أسنسَهَا :كحان 
أواخر العصور الوسطىء وكان الرُّسُل يحملون الأخبار على هذه الطرق» سواء أكانت 
شفهية أم مكتوية بخط اليد. 

استثمر آل فوجر - أسرة من التجار الأثرياء - الأموالَ في بناء نظام خاص بهم 
لجمع الأخبار «المكتوية بخط اليد» )١1١5-١574(‏ بالدرجة الأولى من أجل أفرادهم 
وشركائهم بالتجارة» وكانت أغلب التقارير - على حد ذكر ستيفنز (/191) - تُعنى 
يسع التفارك والكوارية والؤامرات: والأفاحيث :وميلقك أيقاء الأنني امالكة وحالات الوفاة 
والزيجات والأخبار المالية» بما فيها أنباء الإفلاس في بورصة أنتويرب. ويشير بروديل 
(1185/1515) إلى أن عهد آل فوجر شهد في الواقع عصرّ أنتويرب كمركز للاقتصاد 
العالي بأسره؛ إن كانت مدينةٌ كوزمويوليتانية لأنها لم تضم من بين أبنائها تجارًا 
يتمتّعون بمكانة دولية؛ نتيحةٌ لذلك هيمَّنَ الوافدون الأجانب على المشهدء من التجار 
الهانزيين والإنجليز والفرنسيين» وفوق كل شيء تجار الجنوب من البرتغاليين والإسبان 


ا 


الكوزمويوليتانية 


والإيطاليين. وقد ضمت أنتويرب منشأةً طباعة ضخمةٌ قبل نشأة دار طباعة كريستوفر 
بلانتين (5١51١-584١).ء‏ وهو أحد المهاجرين من فرنسا (نيكولاس: .)5٠١*”‏ 

غير أن تدفق الأخبار في أورويا عصر النهضة ظلَّ مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بوسائل 
النقلء مع تطوّر خدمات البريد يَّدءًا من أواخر القرن الخامس عشر؛ فشاع الفصل 
بين رسائل الأخبار العادية - التي كانت تُرسَل عادةً عبر البريد المنتظم» وعادة بصفة 
أسبوعية - ويين رسائل الأخبار الخاصة التى سَابَّهَتْ بدرجة ما ملحقات الصحف» 
وحملها رسول خاص (ستيفنزء .)١118/‏ ويرى سارديلا أن بلوغ هذه الرسائل ولَّدَ وعيًا 
عالميًا جديدًا. فكتب يقول: 


من خلال الأنباء التي تشاركوهاء استَّقطِبَ معًا تجار القمح بالبندقية» وتجار 
الفضة في أنتويرب» وتجار نورمبيرج» ورأسماليُو أوجسبورجء وشركاؤهم في 
التجارة حول د إلى مجتمع قائمٍ على هذا الوعي الجديد؛ على المصالح 
المشتركة: مصائر بعض السفن التي تبحر من الهند إلى لشبونة؛ وعلى قيّم 
مشتركة: إيمان بحقوق رأس المال. 


(8) آلة الطباعة وأول الأخبار المطبوعة 


بلغ الطلب على المزيد من المعلومات بحلول عام ١٠١‏ درجةً باتَ معها العثور على وسائل 
مطبوعة لتوزيع المعلومات ضرورةً اقتصادية» وكانت التكنولوجيا المطلوبة لتحويل عملية 
قتافل الأكان إل عملية صتافنة ف آله الطداعة الفى كانت إجدف التقدنات الصتاعية 
الجكرةة تبكلحت الظطبافة«وصيفه الكدؤات المحزكرة 1 .لم فطرا من حمدنات الصذا إن 
تغيّرات جوهرية طفيفة قبل الثورة الصناعية. وياستثناء الطباعة» لم ينشأ سوى قدر 
بسيط من الصناعة بالمدن قبل عام ١٠٠١‏ تقرييًا (نيكولاس: .)5٠١7”‏ 

أتاح ابتكار طابعة جوتنبرج حوالي عام ١55٠‏ ميكنَة طباعة أولى الكتب» ثم 
الصحفء. وصارت 551 بلدة في أورويا بحلول عام ١٠٠٠١‏ تمتلك طابعات على غرار 
طابعة جوتنبرج (ماكنيل وماكنيلء :)٠٠١7‏ وكانت هذه البلدات مرتبطة بعضها ببعض. 
كان فرانتس فون تاكسس أول مَن أَسّس شبكة محكمة التنظيم لنقل البريد في إيطالياء 
ووضع حجر الأساس لقيام منظومة بريدية دولية. كان نظام «ثورن أوند ثاكسيز» 
البريدي يغطّي أغلب أوروبا الغربية؛ وبالتاليي كان على اتصالٍ بسعاة البريد في البلدات 


لوا 


الأخبار 


الأوروبية كافةٌ» فعلى سبيل المثال؛ أمكن إنجاز نقل المراسلات بين إنسبروك ويروكسل في 
غضون خمسة أيام.' ووظّفت أسرة آل فوجر التجارية مراسلين لها عبر أنحاء أوروباء 
وبَدَا أن رسائل البريد آنذاك بلغت وجهتها في شتى الظروف تقرييًا؛ فعلى سبيل المثالء 
يصف مندوب آل فوجر في أنتويرب في نهاية رسالة من أنتويرب مؤرخة بتاريخ "١‏ 
مايو :١57‏ أحداتٌ إحدى الفترات المضطربةء لكنه يُنهي رسالته بقوله: «مع ذلك تصل 
الرسائل من لندن يوميًا عبر البريد» وتّرسَل من هنا إلى هناك دون أن يعترضها عائق» 
(بيل» م6.. 3 

اتسمت آلات الطباعة الجديدة بطابع كوزموبوليتاني ميّرّهاء وتنقّلَ أصحابها ذاتهم 
بين ربوع أوروبا بحا عن مدن جديدة يحصلون فيها على حقوق نشر المطبوعات الدورية 
(سميث. 191/4)؛ على سبيل المثال» كان أول أصحاب للطابعات في باريس ألمانيين» 
وبالرغم من عدم اشتغالهم بالطباعة للجامعات» اضطلعوا بنشر الكتب الكلاسيكية 
وكتب علم النحو التي لاقت رواجًا كبيرًا بين الطلاب والمعلمين (نيكولاس» .)3٠١"7‏ كتب 
أينشتاين :)١99:1/(‏ 


اختلفت متاجر هؤلاء عن متاجر غيرهم من رجال الصناعة المعاصرين لهم؛ 
لأنها كانت بمنزلة ملتقّى للطلاب والفنانين والأدياء. وملاذ للمترجمين الأجانب 
والمهاجرين واللاجثين» لكونها مؤسسات للتعليم العالي وبؤرةً لشتى أنماط 
التفاعل الثقافي والفكري. 


نتشرّتِ الصحف الأسبوعية الجديدة بالمدن الألمانية وفي أمستردام وغيرها من البلدان 
المنخفضة التي ربطت بينها حلقات وصل محكمة منتشرة عبر أوروبا وربوع العالم 
المعروفة (سميثء .)١191/4‏ كانت هناك مطبوعة أسبوعية في بازل بحلول عام 2١71١‏ 
وفي فرانكفورت وفيينا بحلول عام 1515؛ ثم في هامبورج بحلول عام 21717 فبرلين في 
عام ١7117‏ فأمستردام في عام 2١1517‏ فأنتويرب بحلول عام ١77١‏ (ستيفنن: /2)158 
ليبلغ عدد الصحف التي كانت تصدر في ألمانيا عام ١١٠1١؛‏ /اه صحيفة (بلاك» .)5١١١‏ 
ومن المعروف أنه قبل عام ١77‏ صدرت ١6١‏ مطبوعة إخبارية باللغة الهولندية 
وكان الكثير منها يصدر أيضًا بلغات أخرى متعددة - بما فيها اللغتان الإنجليزية 
والفرنسية - بهدف بيعها في أنحاء أوروبا كافةٌ. وشجنت أول الكتب الإخبارية أو 
الصحف الإخبارية التى تصدر باللغة الإنجليزية عبر بحر الشمال من أمستردام إلى 


2: 


الكوزمويوليتانية 


لندن عام ١17١‏ (سميثء 974١)؛‏ ليُمكن بعدها لقاطني لندن في ١155‏ الاختيار من 
بيخ افك فى كبانا إحبارةا أسيوغيًا خن ماف طتقلاك أو أكثرء ثم صار يُباع هناك 
يان أواكل بخمشينيات القرن السابع 'عشن كمانية إضدارات أنيوغية مطولة (هاريين, 
2.62 ونقلت أولى الصحف الأخبار العامة التى كانت مجموعة من الأخبار السياسية 
والاقتصادية (سميثء. ,.)١31/5‏ والأخبار الأجنبية ادها تقريبًا (ستيفنز,ء .)١5//‏ 

يرى سميث )١1185(‏ أن طبيعة المعلومات كسلعة وكنتاج ثانوي لأنشطة شبكات 
التجارة هي عينها ما قاد لنشأة حركة في أمستردام لتبادل المعلومات المركزية في القرن 
السابع عشر في أوروبا بأسرهاء ويبيّن سميث ست قنوات مختلفة تدفّقت عبرها معلوماتُ 
الأعمال» وهى: )١(‏ مراسلات التجار الخاصة. (؟) مراسلات المؤسسات. (؟) حركة 
رجال الأعمال من أمستردام وإليها. (4) تقارير القنصليات. (0) التقارير الدبلوماسية. 
(1) القنوات الخاصة (سميثء 1585). 

بلعث أولى الطابعات إنجلترا عام ١51/5‏ (ستيفنزء ,.)١118/‏ ويحلول عام ١777‏ 
كانت لندن تتفاخر بنقل إحدى عشرة رسالة بريدية يوميًا (ريفكين» 11/17). وتعود أقدم 
الكتب الإخبارية أو الصحف الإخبارية المتداولة في لندن التي صمدت إلى اليوم هناك إلى 
عام ,177١‏ وهي صحيفة كوراتتي (أخبار أسبوعية من إيطاليا والمجر ويولندا وبوهيميا 
وفرنسا والبلدان المنخفضة) (ستيفنزء 1584). وقد تأسّست أولى الصحف المنتظمة في 
لندن عام ١7١7‏ لتصدر بعدها هناك عام ١7١‏ أريع صحف يومية» وخمس أو ست 
صحف تصدر ثلاث مرات أسبوعيًاء ولتصدر في عام 11٠7١‏ خمس صحف يومية على 
الأقل» وثماني صحف تصدر ثلاث مرات أسبوعياه وعشر صحف تصدر مرتين أو ثلاث 
مَراث السيوعيًاء بلغ عدا التس اللوؤعة تن هذه لصحف 135844 نشفة يكذ 
و١٠٠٠٠17١٠"‏ نسخة عام ,١7/87‏ ى 5100000 نسخة عام .١74٠‏ ويحلول عام ١7/٠‏ 
بلغ عدد الصحف ١١‏ صحيفة صياحيةء وواحدة مسائية» وسيع صحف تصدر ثلاث 
مرات أسبوعياه وصحيفتين تصدران مرتين في الأسبوع. أما عام ,16١١‏ فبلغ إجمالي 
عدد الصحف التي نُشرت في لندن بجميع فتاتها 55 صحيفة (سميثء 191/5؛ وبلاك 
22١‏ وكانت بمتناول الجميع؛ فضمَّتٌ لندن آنذاك 059 مقمّى عملت في توزيع 
الصحفء ووجد أغلبها ضرورة لتقديم مجموعة مختارة من الصحف لزيائنهم (هاريس؛ 
من هنا تناولت بسخرية صحيفة لندنيةمن القطع الكبيرء «أخبار من المقهى», 


الأخبار 
هذه الظاهرة في عام /771 (هاريسء :)155١‏ 


كن يهوى الطريف والسار 

ويتوق لسماع الأخبار 

من كل قطر من الأقطار ... 

فُيقصد المقهى 

إنها أمور لا يصدقها عقل. 

كتب باركر )3٠٠١(‏ أن المقاهى والحانات سهَّلَتْ مطالعة الصحف لقاء ثمن المشروبات 
التي فقرنيا لعن القادوية .عل كطذل تقلفة قرافيان وقزت هما زه القر ان لكان 
آنذاك مهارةً فردية وجماعية؛ فكان المتوقع ممّن يستطيعون القراءة أن يقرءوها أن لا 
يستطيدون (ففتسنف  )]585‏ وقذو هنف القاركن لكل تسكة حولي ممشرين انحما 


على الأقل (ياركرء .)5٠٠١‏ 


(0) الأخبار بالتلغراف 


اكتسبت بعض مدن وسط وغرب أوروبا كلندن وبرلين وباريس وفيينا وظيفة مهمة 
جديدة بدءًا من أواخر ثلاثينيات القرن التاسع عشر فصاعدًا؛ إن أضحّث مركرًا لشبكة 
سكك حديدية آخذة سريعًا في الاتساع (هاختمان: .)2٠١١‏ ولما كانت خطوط التلغراف 
قن شَيّدت على ظول خطوط السكك الحديدية: لم يكن من قبيل: المضادفة أن البلاد 
التى امتلكت أحدتٌ شبكة تلغراف كانت هي نفسها البلاد التي تجري بها خطوط 
السكك الحديدية (هايميرجرء 1518؛ وبريجز وبيرك, 0٠٠3)؛‏ على سبيل المثالء بحلول 
عام 165٠‏ امتدّثْ خطوط التلغراف مسافة 55١5‏ ميلا في بريطانياء وامتدت بحلول 
عام ١57‏ شبكة خطوط تلغراف لمسافة ١557”‏ ميلا في بروسيا متشعّبة من برلين 
(ستانديدج» /151). ومَكَنَتْ أولى خطوط التلغراف التي ربطت مباشَرةً بين الأماكن, 
خطوطً السكك الحديدية من العمل وفقًا للجداول المحددة لهاء كما ربطت بين أسواق 
الأوراق المالية؛ فجرى الربط بين سوقي لندن وياريس الماليتين عام ١65١‏ (تشيري؛ 
10 ) وهذة اكتمال إتشاء أوائل بقلو الطهراف العذدة عن كوه الذول عن أهفية 
باريس وبرلين ولندن كمراكز اتصال في أوروبا. 


الكوزمويوليتانية 


جدول 5-7: بعض أوائل خطوط التلغراف التجارية والعامة والكَيْلات البحرية في أورويا في 
الفترة من عام 55 إلى 8657 1. 1 
64 بادينجتون (لندن) - غرب درايتون (خط تجاريء يمتدّ لثلاثة عشر ميلًا) 
26١‏ الندن - سلاق 
6 لندن - جوزيورت (خط عام) 
65 باريس - روان 
57 برلين - يوتسدام 
5617 برلين - برسلا - فيينا 
برلين - فرانكفورت - كولن 
8 آخن - برلين 
باريس - بروكسل - برلين 


كانت أسواق الأوراق المالية بالمدن الكبرى هي غاليًا المستخدم الأول للتلغرافء أما 
ثانى الفئات الأكثر استخدامًا له فهى الصحف؛ 1 شهدت أورويا بالسنوات السابقة 
كن قتان الثورات الأوروبية عام 11 أكبر عدد عرفته من الصحف الموزعة بهاء 
وانتشرت الصحافة المطبوعة تحديدًا في مراكز السلطة السياسية والاقتصادية بالمدن؛ 
فصدر بباريس عام ١1857‏ (التي رَبا تعداد سكانها على المليون نسمة) ستّ وعشرون 
ميف يومية: وبلة إلكناق هدع انشغ اللولعة يننيا 2 +ز منهيدة فشك متاك 
بها وبيعت بالشوارع أو أمكن الاستمتاع بقراءتها في دوائر القراءة التي لم يكن لها 
حصرء وأندية القراءة والمقاهى (كوخ, .)50٠١١‏ 

في فييناء. صدرت ١/١‏ مظنو دورية عن التيارات السياسية كافة ضمت فيما 
بينها 47 صحيفة يومية. أما في برلين» فظهر بين مارس عام ١15/‏ ونوفمير عام 41859 
6 صحيفة وجريدة مختلفة؛ من بينها صحيفة ناشونال زايتونج )١15958-١85/(‏ 
التي أسّسها بيرنهارد وولف (كوخ: »)3٠١١‏ وبلغ عدد الصحف اليومية الصباحية التي 
تُشرت في لندن ثمانى صحف عام 2١12657‏ وإحدى وعشرين صحيفة عام يما 
بلغ عاد السك اليه عن الأعوام ذاتها على الترتيب سبع صحفء وإحدى عشرة 
صحيفة (بلاك؛ .)3٠١١‏ وبلغ متوسط عدد الع المورّعة عام ١55‏ للصحف اليومية 


ه١‎ 
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في لندن بين ٠٠٠١‏ نسخة و١٠٠8‏ نسخة, غير أن صحيفة التايمز وحدها باعت قرابة 
٠‏ نسخة (الموسوعة البريطانية. ١١5١أ).‏ وتغلغلت الصحافة السياسية - على 
حدٌّ ما كتب هاوبت ولانجيفيشه - في الحياة العامة وساعَدَتٌ في تنظيمها؛ فاعتمد إنشاء 
منظمة إقليمية على صحيفة كوسيلة للتواصلء وارتبط المشهد الصحفي المتنوع بشبكة 
الفلاقات المتشابكة ازقباطا وثيقًا (هاويك ولاتجيفيشة 1 7 7 


3( مؤسّسو أولى وكالات التلغراف 


كان مؤسّسو أولى وكالات التلغراف في أوروبا - وهم: ميسرز هافاس» ورويتر» ووولف - 
مواطنين عالميين في زمانهم. . ويرى سليزكين )25٠١5(‏ أن الأقليات اليهودية» عن دين ديع 
جماعات الشتات في القرن التاسع عشرء ٠‏ تميّزت بسمات هامة كالتمدّن والتنقّل والثقافة 
والفصاحة» وهي ما أسهخ فق كحاكيل دان كل نمل فافاين ووويان وذولت باليفودية 
وأَلَمّوا بعدة لغات» وجرَّيوا الاشتغال بعدة مهن قبل خوض مجال نقل الأخبار الإلكترونية؛ 
وفوق كل شيء لم يتقيّدوا بحدود وطن واحدء وإنما تنقّلوا بِيْسرٍ عبر حدود البلدان» 
تمتعوا بقدر من الدراية بأحدث التكنولوجيا آنذاك» وهو التلغرافء الذي جمعوا بين 
استخدامه وبين استخدام الحمام الزاجل في المدن الأوروبية الكبرى في الأيام الأولى: كبرلين 
ولندن وياريسء وتمتعوا بقدر من المعرفة في مجال النشر والصحافة والتجارة؛ فكانوا 
بياختصار أحدتٌ صيحة في و 
أقام أكبرهم شارل لويس هافاس )1850/8-١1/87(‏ في البرتغال قبل أن يستقر 
به المقام في باريسء وكان مالكًا لمصرف انتهى به الحال بالإفلاس» وقد تمتّع ببعض 
الدراية باللغة اليونانية واللاتينية وتحدّتٌ الإنجليزية والألمانية بطلاقة. اشترى في البداية 
شركة كوريسبوندانس جارنييه للمراسلات. وكانت الشركة قد تأسّست عام 218١١‏ 
وتحوّلت في 16١‏ إلى بيورى بورنشتاين التى امتلَكّها لاجئ سياسي ألمانى غادَرَ بعدها 
إل الولانات الككدة الأمرركية ز فريدر يكن 55 اوفك 1515 وامظلعف يققل 
الرسائل بين أهم مدن أوروبا إلى الديلوماسيين ورجال الأعمال والمصرفيين. أما هافاس» 
فافتتح عام 177 مكتب بيورى هافاس (الذي صار فيما بعدٌ وكالة أجانس هافاس).» 
وكان يجاور مباشّرةً مكتبّ البريد وسوق الأوراق المالية في باريسء وبدأ المكتب أيضًا 
حركة ترجمة الصحف البريطانية والألمانية والإسبانية والإيطالية والروسية ونقلها إلى 
المدن الأوروبية الأخرى. وقد أنشأ هافاس قبل مدٌ خطوط التلغراف خدمةً نقل الرسائل 
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دك 
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بالحمام الزاجل بين لندن وبروكسل وباريسء وقد استغرقتٌ رحلة الحمام الزاجل من 
لندن إلى باريس ست ساعات» ومن بروكسل إلى باريس أربع ساعاتء فكان يغادر لندن 
في الثامنة صباحًا ليجلب أخبارَ صحفها الصباحية إلى باريس في الثانية بعد الظهيرة 
(فوكسء 1515). 

أما برنارد وولف )1174-181١(‏ فكان ابنَّا لمالك مصرف وقد درس الطبء غير 
أنه نتيجةً لإفلاس والده لم يزاولٍ الطلكة مسلب توعان فانرا قوف الكض اليه من 
الإنجليزية والفرنسية إلى الألمانية. ويد وولف العمل مع بول جوليس رويتر كزميل في 
نشر المطويات السياسية لدار فوسزيشن بوخهاندلونج في برلين. 

ولد رويتر (1814-1817) باسم إسرائيل بيير جوزافات في كاسل ابنَا لحاخام؛ ثم 
ف افهة ووياتقة وقدل-موظفا « لحن "السارهه: وتاك "كن يهعرة عون دن نيذه حودة 
وبرلين التي التقى فيها بوولف وغادرًا معًا عام ١65/‏ متجهين إلى باريس (باسيه 
)0 

يُقال إن هافاس كان الأكثر حذرًا من بين مؤسّسي وكالات التلغراف الثلاث الأولى 
في أوروبا (هوهينبيرج. .)١191/7‏ وقد أقرض المال لنابليون الذي فقد أمواله بعد معركة 
ووترلو؛ فلا عجب أن مؤسّسي وكالات التلغراف الثلاث التقوا في باريس «عاصمة أورويا» 
أى «ملتقى أوروبا» ومنبع ومركز الثورة الأوروبية (هاختمان» .)5٠١١‏ ومة الخورة في 
«تسلّطت كل الأنظار في أورويا على المدينة التي اندلعَت فيها الثورة وَقَضِيّ بها 
على النظام الملكي؛ إذ رغب الجميع في معرفة الجديد والأحدث في أسرع وقت ممكن» 
(فوكسء 11195). أما رويتر ووولف فانخرطاء على العكس من هافاس, في أنشطة ثورية 
في برلين؛ مما اضطرهما إلى الفرار من هناك عام ١84/‏ إلى باريس حيث بدا العمل في 
وكالة هافاس في غرف فندق هوتل دي بوليون (فريديكسء .)١1555‏ عمل رويتر مترجمًا 
لكن بَدَا أنه افتقر إلى أي خبرة صحفية؛ وكتب ريد أنه ما ساعَدّه هو وولف على الحصول 
على وظيفة إلا إجادته للألمانية والفرنسية والإنجليزية (ريدء »)١1194‏ غير أن السبب على 
الأرجج هو الصلات الث جممةه يتور تين 

القع و ان عام /165 إيّان عمله في وكالة هافاس بسيجيزموند إنجليندر 
»)11١5-1877(‏ وهى صحفي ثوري فرّ من فيينا إلى باريس على ضوء التهديد باعتقاله 
وعمل لدى هافاسء وأصبح في المستقبل المهندس الرئيس لشبكة مراسلات رويتر الأجنبية؛ 
وهو رجل وصفه كارل ماركس لفريديريش إنجلز بأنه نبض وروح مكتب رويترء وبأنه 
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أسّسَ عبر معارفه الثوريين شبكةٌ من المراسلين لرويتر (ريده 1194؛ وفريدريكس, 
95 ؛ وفوكسء 111١؛‏ وستوريء .)115١‏ فرّ بالمثل ثائِرٌ آخَّر من فيينا إلى باريسء 
وهو سيجيزموند كوليش الناشر لصحيفة دير راديكاليء وبدأ العمل لدى هافاس (دورفلر 
وبينسولد .)5٠١١‏ 

أصبح وولف بعد العودة من باريس ناشرًا صحفيًاء ونشرت صحيفته الليبرالية 
ناشونال زايتونج أولَ رسالة تلغرافية لها عن الأسعار بأسواق الأوراق المالية في 
فرانكفورت وأمستردام في 5117 /8>” من نوفمبر عام 18659., مرفقًا بها الإعلان التالي 
(فوكس» 6 ؛ وهونته, /ا/51١):‏ 

خدمة منًا لمصالح قرّائناه قرّرنا عدم إغفال أحدث تقنيات الاتصال وهي 

التلغراف, واتخذنا التدابيرَ اللازمة للسماح لها "مققل بحسا مل "التالعورق ينا 

من باريس ولندن وأمستردام وفرانكفورت. 
امتدّتٌ بعدها هذه الخدمة إلى صحف برلين الأخرى والعملاء الخاصين. وصارت الخدمة 
تعرّف باسم «تليجرافيشيس كورزيوندنز بيورو» (بي وولف). التي بدأت في نقل 
المعلومات عن أسواق الأوراق المالية من لندن إلى باريسء والمعلومات عن الأسعار من 
ستيتين وفرانكفورت وهامبورج (فوكسء 15115). 

استمرّ رويتر في العمل لدى هافاس إلى أن اكتسّبّ المعرفة الكافية عن وكالات 
التلغراف. وترك العمل بالوكالة في ربيع عام ١859‏ ليفتتح وكالةً خاصة به تستخدم 
الطباعةً الحجرية في غرفةٍ متهالكة في شارع جان جاك روسو بالقرب من مكتب بريد 
باريس الرئيسي ووكالة هافاس» وعرض خدماته على الصحف في كافة أنحاء ألمانيا 
بأسعار زهيدة جدَّاء لكنه لم يجد ما يكفي من المشتركين للإبقاء على وكالته؛ ومن تم 
استولى دائنوه على ممتلكاته في أواخر صيف عام 1855كء فانتقل إلى آخن حيث امتدَّ خط 
التلغراف لتوّه من برلين وأتيح للجمهور. حملت شركة رويتر الجديدة اسم «إنستيتوت 
تسور بيفورديرونج تيليجرافيشر» (معهد نقل رسائل التلغراف)؛ واستخدمّتٍ الحمامَ 
الزاجل لنقل الرسائل من بروكسل إلى آخن. لكن اضطنّ رويتر بعد تمام إنشاء خط 
التلغراف بين آخن وبروكسل إلى الانتقال مجدَّدًا إلى لندن هذه المرة؛ حيث افتتح مكتبًا من 
غرفتين بالعنوان: 2١‏ بنايات رويال إكستجينج؛ في أقرب نقطة ممكنة من سوق الأوراق 
المالية. حملت الشركة في البداية اسم «إس جوزافات آند كوز كونتيننتال تلغراف»» ثم 
تغيّرَ في 115 إلى «رويترز تليجرام كومباني» (ريد» 1195). 
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لاغ 


تأسَّسَتْ وكالات التلغراف في أهم مدن أوروبا حيث التقى رأس المال الأوروبى مع 
الشياهة والققافق بإكامك ريماقا مافة لفاسيس شيعات: قبل كن أزان التواضيل تع عالم 
أوسع نطاقًا. غير أن الاتصالات بين هذه المدن لم تتطوّر جيدًا من حيث السرعة, مقارَنةٌ 
بمدن العالم المعاصرة؛ إن تعرَّنَ حمل أغلب الرسائل يدوياه وكان التلغراف هو ما بدأ 
الوصل بينها. من هنا لا عجب أن هافاس ورويتر وولف وقع اختيارهم على باريس 
وبرلين ولندن كمقار لوكالاتهم» وحتى رويتر - الذي أطلق وكالته من آخن - فطن 
سريعًا إلى ضرورة انتقاله إلى إحدى العواصم الكبرى. ولأنه كان قد رسّحَ قواعد نشاطه 
في برلين بالفعل» وقع اختياره على لندن. 

ساهمت وكالات التلغراف الأولى كافة في تحقيق التواصل بين برلين ولندن وياريس 
بالتأسيس لحركات تدفق دائمة ومباشرة للأخبار السياسية والمالية بين هذه المدن؛ وبذلك 
عزَّزت مكانة هذه المدن كحلقات وصل هامة في شبكة عالمية إلكترونية جديدة. ومع تزايد 
سرعة الاتصالات بين برلين ولندن وباريس وانتظامهاء تعزّزت مكانتها أكثر من أي وقت 
مضى؛ ومن نَم بدأ عصر مجتمع الشبكات الإلكترونية العالمية مع تأسيس أولى وكالات 
التلغراف التي نقلت الرسائل بين المدن الكبرى. 


(0) الكَبّلات البحرية ووكالات الأنباء 


أَبِرَمَ هافاس ورويتر ووولف أولَ اتفاقية مشتركة حول تبادّل الأخبار المالية عام 2١855‏ 
ثم امتدَّت الاتفاقية لاحقًا لتشمل أيضًا الأخبار السياسية (رانتانن» 111). وقد اختصت 
الاتفاقيات الأولى في الأساس بمدن في بلدان مختلفة؛ لكنها امتدَّتٌ فيما بعد لتشمل أقاليم 
تجاوزت حدود الدول القومية. سمحت خطوط التلغراف والكَبلات البحرية بتمديد نطاق 
شبكات التلغراف حول العالم. ويحلول عام ١677‏ تم تركيب أكثر من ٠٠١‏ كَيْل 
بحري نجحت في جعل كل ركن من أركان العالم تقريبًا حلقة وصل بشبكة اتصالات 
عالمية؛ فأمكن تقديم خدمات التلغراف مباشرةً بين نقاط تبعد آلاف الأميال بعضها 
عن بعض. غير أن خطوط التلغراف والكَبْلات البحرية شابهت خطوط الطرق وخطوط 
السكك الحديدية في أنها اتسمت ينقاط التقاء وطرق ثابتة» وحتى عندما نقلّتَ الخطوط 
وَالكَيّلات البحرية الرسائلَ جوًا أو تحت البحار - مستغنية بذلك عن سعاة البريد - 
ظلّتْ محطات التلغراف تقع على أراض تقع في نطاق دول قومية قائمة أى ناشئة. 
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أضحى التلغراف في أغلب دول أوروبا ملكية للدولة» وعندما أبرمت الاتفاقيات 
الدولية حول خطوط التلغراف في مؤتمرات ممذّلي وزارات التلغراف وشركات التلغراف 
الحكومية - التي عُقدت في باريس عام 1875ء وفيينا عام 2187/4 وروما عام ١/1/١‏ 
و1817ء وسانت بطرسبرج عام 18176., ولندن عام 2181/4 وبرلين عام 18/6, وفي 
باريس عام ,.١1864٠١‏ وبودابست عام 1847ء ولندن عام ١607”‏ (الموسوعة البريطانية, 
5١‏ ي) - أقرَّتِ التسويات بأن خطوط التلغراف ملكية قومية» وحدّدت المؤتمرات 
إطارٌَ التعاون بين شركات التلغراف في مختلف الدول بموجب قوانين هذه الدولء وأقرّتْ 
بسلطات الدول القومية الواقعة بها واتفقت على التعاون الدولي لبث الرسائل عبر حدود 
الدول. تبِنَّتْ وكالات التلغراف (الأخبار) ببساطة هذه السياسة؛ مع أن أنشطتها اتسعت 
لتتجاوز نطاقّ الدول الواقعة بها. 

لم تكن لندن عاصمة المملكة المتحدة فحسبء بل كانت علاوةً على ذلك عاصمةٌ 
للإمبراطورية البريطانية بأسرها؛ ومن هنا كتب بوتر: 


شهد القرن التاسع عشر في أواخره ظهورَ نسق صحفي إمبريالي وليدء شكَّلته 
روابط تجارية معقّدة بين مؤسسات الطباعة الخاصة في أرجاء الإمبراطورية 
البريطانية كلها. ومن الأهمية بمكان أن بروزٌ لندن كمركز استمدَّت منه 
الإمبراطورية البريطانية بأكملها أخبارّها؛ قد ساعَدَ على ضمان استمرار 
الصحف في كل مستعمرة مستقلة من بريطانيا في تبني المنظور الأساسي ذاته 
حول اللخدابك الذولدة عقن لو اقيائقت ارا كز ري امكف ر يوق 0-7 


عدت مدينةٌ جرينيتش القريبةٌ من لندن بموجب نظام حسابيٌّ عالميّ موقع خط الطول 
رقم صفرء وأدَى مرصد باريس وظيفةٌ بديلةٌ مماثلة, وكانت نتيجة التصويت في مؤتمر 
ميريديان الدولي عام ١18/5‏ لصالح سريان توقيت جرينيتش على العالم أجمع (ريفكين 
17 .»2 وقاد الإقرار بسلطة الدول القومية إلى الإقرار بسلطة الإمبراطوريات الإلكترونية 
الجديدة؛ فباتَثْ لندن - التى كانت عاصمة المملكة المتحدة - عاصمةًٌ للإمبراطورية 
الإلكترونية؛ إن مرّتْ بها أغلبُ الكجُلات البحرية والرسائل. ومع إنشاء الكَبْل البحري 
الأسترالي عام ١١”‏ سيطرّت المملكةٌ المتحدة على دائرة من خطوط الكَيْلات البحرية 
حول العالم (هونه. /ا/151). وبحلول عام ١١١7‏ تم تركيب أكثر من 58٠٠١‏ ميل 
بحري من الكَبّْلات البحرية» أغلبها مملوك لبريطانيا وتحت سيطرتها. أما في عام ١11١5‏ 
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- مع اندلاع الحرب العالمية الأولى - فقد قادَث كل الكَبّلات البحرية تقريبًا إلى لندن (ذا 
راديى إنداستري. .)١57/‏ 

عزَّرَ مد كَبْلات التلغراف مكانةٌ لندن كمركز عالمي للاتصالات» ومن هنا استطاعت 
وكالة رويترز تأسيس شبكتها الإلكترونية الخاصة حول العالم التي كانت إلى حدٌّ كبير 
شبكةٌ هرمية؛ تمتّعت فيها لندن بالسيطرة على المدن الأخرى. ويتضح هيكل هذه الشبكة 
العالمية من الخطة التي عرضها السير رودريك جونز المدير العام لوكالة رويترزء في 
أزاكن العفريتانه لميكن المؤسسة في الخارجء الذي تَعَدَّ لندن مركزه المرتبط بمراكز 
إقليمية أخرى عبر خطوط التلغراف: 


يتحمَّلُ كل مدير عام المسئولية أمام الإدارة الرئيسية في لندن عن المديرين 
والوكلاء والمراشلن ف مخطقتة: 
يمتد نطاق إدارة شنغهاي من المضايق» شمالًا وشرقاء حتى الصين 
ومنشوريا وسيبيريا وكوريا واليابان والفلبين ويورنيى وإندونيسيا. 
تشمل إدارة بومباي الهند وبورما وسيلان وسيام والتبت وأفغانستان 
وفارس ويلاد ما وراء النهرين وتركستان. 
إدارة القاهرة. سيكولة عق مصبى والسؤداق :والخيشة وفلسطين وجزيرة 
العوي: 
إدارة ملبورن تغطي أستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادي. 
إدارة كيب تاون مسئولة عن اتحاد جنوب أفريقيا ونامبيا وموزمبيق 
وروديسيا وما بعد نهر زمبيزي وصولًا إلى البحيرات العظمى. 
إدارة نيويورك مسولة عن فريق العمليات والهندسة الكهربية في الولايات 
للكمدة الامرركة وأمونةا الحنويية واحاوا عيا ى كا 
تخضع مباشَرةً للإدارة الرئيسة في لندن القارة الأوروبية من هلسنكي إلى 
مدريد» ومن أوسلو إلى إسطنبول؛ كما يخضع لها شرق وغرب ووسط أفريقيا 
وأمريكا الجنوبية وغيرها من المناطق غير المتضمنة في أيٌّ من تلك الإدارات 
السبع.* 
تكشف هذه البنية سمتين بارزتين مثيرتين للاهتمام؛ أولًا: لم تكن مراكز خطوط التلغراف 
الإقليمية والعترورع غواضم لبلداتهاء بل كاقث مراك للحجارة اتصيلت رعهتها يسفن غير 
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خطوط التلغراف والكَّبْلات البحرية. ثانيًا: لم تكن هذه المراكز مراكرّ للبلدان الواقعة بها 
أو حتى البلدان المجاورة لها فحسبء بل كانت إلى جانب ذلك مراكرٌ للدول التي ربطت 
يدها التقضة معيازة أخرى عنص خطوط الاغراف خارطة دهعية هدرية عضن الطرف 
بها عن الاختلافات السياسية والثقافية» وترابطت في ظلها الدول بعضها مع بعض على 
نحو يكاد يكون عشوائيًا. ونرى هنا أصولَ أول مجتمعات الشبكات الإلكترونية العالمية 
التى قامَتْ على التلغرافء غير أن بنية هذه الشبكة الجديدة التى تغاضَتٌ عن الحدود 
القومية كان مكتويًا لها أن تواجه حركةٌ إكساب الأخبار طابعًا قوميًا. 

كه هنارث: لشي غاضدة الأخبار للعالم, واحتفظت بالمكانة حتى ناطحتها 
نيويورك» ويشهد على ذلك مسئول أمريكي عام :١915‏ 


لا شك أن لندن هى مركز كَبْلات التلغراف في العالم؛ ويما أنها كذلك. فهى 

مركز الأخبار في العالم» وتعود المكانة التي تتمتع بها بريطانيا حول العالم 

في جزء منها إلى أن لندن هي أكبر مركز لنشر الأخبار في العالم (روجرزء 

8اب). 
تكشف الأخبار ذاتها مكانةٌ لندن المركزية هذه؛ فتّظهر دراساثُ حركة تدفق الأخيار 
(على سبيل المثال: سريبيرني-محمدي وآخرون, 1585) الدول القومية التي مَرِدُ منها 
الكغبات لكن يإمهاق النطر سكهن أن آلب الكخبان ترد :فى .واقع التحال من لذن لا مرة 
الدول القومية؛ فالدول القومية لا تغطّيها حركة تدفق الأخبار بالتساوي لأن الأخبار ترد 
بالأحرى من بعض المدن. لم تكن المدن نقطة البدء إلا لعدد قليل جدًّا من نوما 
التي يوْكّد القليلٌ المتاح منها على المركز المسيطر لهذه المدن. 


جدول 7-7: أهم عشر مدن إخبارية للصحف الألمانية بين عامّيٌ ١777‏ و1807 (المصدر: 
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من بين :هذه الدراسات درافية آجزاها ويلقى عانم :15/5 قَأرَنٌ فيها عدك القصص 
الإخبارية التي تَردُ من مختلف المدن الأرزوينة من هاف 7 و ١13ء‏ وتظهر أبحاثه 
مركرٌ بعض المدن وكذلك التغيّر الذي طرأ على موقفهاء وهو ما يدعم نظرية بروديل عن 
العهنة والتخحسات 

تُظهر دراسة أخرى للصحف الروسية بالقرن التاسع عشر - على سبيل المثال - 
أن لندن كانت مركرّ الأخبار الراكد منذ م للأخبار إلكترونيًا لأول مرة عام 2١1857‏ 
وتأتي في المرتبة التالية باريس» فبرلين» ففيينا؛ إذ أصدرَت هذه المدن ثلتّي الأخبار 
الإلكترونية. لكن عندما اندلعتِ الحربٌ انخفضت نسبةٌ إصدارها لها وبدأت الأخبار 
تَر3ُ من جبهات القتال. غير أن 00 استعادَث تفؤّقها بمجرد انقضاء هذه الأزمة؛ 
فكان نصف رسائل التلغراف التي تُنشر بالصحف الروسية يَرِدُ من لندن وباريس 
وبرلين وفييناء حتى مع بداية القرن العشرين. علاوة على ذلك» بدأت هذه المدن الأربع 
الرائدة العمل كمراكز لبت الأخبار بإرسالها من منابعها في المدن الأخرى» ويتضح بمزيدٍ 
من التمعُن أن نسبة كبيرة من تلغرافات لندن وردّثْ بالأساس من نيويورك وبومباي 
وشنغهاي (رانتانن» .)111١‏ 
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نوفى فريميا 9 سانكت بطرسبرجسكي فيدوموستي 
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سانت بيتر بيرجر زايتونج ##*# جورنال دي سانت بطرسبرج 


شكل :١1-7‏ أهم مراكز نقل التلغرافات الأجنبية الرئيسية في الصحف الروسية في عام ١/1٠١‏ 
(بالنسبة المثوية) (المصدر: رانتانن» .)١99٠0‏ 


(6) ما وراء الدولة القومية: من المدن إلى المدن 


ما زال تاريخ وسائل الإعلام ووسائل الاتصالات يحكي بالدرجة الأولى قصصّ الأمم 
بسهولة مكرّرة ومن ثَمَّ تعوق ملاحظة الباحثين للشبكات التي تتجاوز حدودَّ الدول 
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الأخبار 


القومية. ينطبق هذا بالأخص على شبكات ما قبل ظهور التلغرافء التي اعتمدّتٌ بالدرجة 
الأولى على تبادّل الأخبار بين مدن لم تكن كلها من العواصم. 

حتى أول الأخبار المنقولة بالتلغراف تجاورّتٌ حدودَّ الدول القومية بسهولة» فقد 
بنى مؤْسّسو وكالات التلغراف الأولى أنفسّهم أعمالّهم على تبادّل الأخبار بين المدن في 
مختلق البلادء وكان هذا هى النهج التقليدي الذي سان غليه الأمر؛ فتدفقت الأخبار 
السياسية والمالية بين مدن أوروبا الكبرى» وكان تبادلها حيويًا للحفاظ على مكانة هذه 
المدن كمراكزء وكانت أكثر المدن ترابُطًا عبر الشبكات هى أيضًا الأكثر نفودًا؛ كانت - 
بتعبير بروديل - مدنًا عا مية. ْ 

لم تكن الجنسيات أو الديانات بهذه المدن هي الفارق الأهم بين أفرادهاء بل كانت 
هناك فوارق أخرى تفصل بينهم كالثروة والنوع والعزق. وقد احتضن الكثير من هذه 
المدن العالمية عوالمَ عديدة بداخلها؛ لأنها استقطبت من بقاع أخرى الناسّ الذين قدِموا 
للإقامة والعمل بها؛ فاتَّسَمَتْ بدرجة من الفوضوية؛ ومن ثَمَّ بدرجة من التسامح وقبول 
الاختلاف, وتمتَّحَتْ بحياة وبعالّم خاص بهاء وتطلّعَتْ إلى المدن الأخرى - وليس القرى - 
بحذًا عن الإلهام» فقد اختلقتٍ الحياة بالمدن على نحي واضح عنها في القرى. 

ون أهم أوخة التكتلاك كلك المدم مشيكات مترايظة” لا تحصن ق«وسافن الحقل 
فاحسب» فل 'تدخلربها أيضا:وساكلٌ مث الرساكلء وقد تواقوّث ق عهد: نما قيل التلغراف 
هاتان السمتان معًا؛ فتعيّن إرسال الرسائل إما سيرًا على الأقدام وإما على متن عربات 
الجياد. لكن نجمت عن ذلك فترة بينية ما بين المغادرة بالرسالة والوصول بها. هذا لا 
يعني أن المدن آنذاك لم تكن مترابطة على نطاق واسعء بل ربطت بينها بالفعل روابط 
على مستوى العالم؛ غير أن تقنية التلغراف غيّرت هذا؛ إذ أمكن نقل الأخبار آنيّاء ومن كَمَّ 
ولد منتج جديد وهو الأخبار التلغرافية التي جمعت بين المحتوى (الأخبار) والتكنولوجياء 
ولا شك أن الأخبار «ابٌكرت» قبل ظهور التلغراف بوقت طويلء غير أن هذا المزيج هو 
ما أكسبها حداتتها هنا. 

كانت الأخبار التي نَرسَل إلكترونيًا من نتاج المدن؛ حيث توافرت التكنولوجيا 
ومنتجو المحتوى الإخباري في الوقت نفسه. فكتب كاستيلز عن الكيفية التي تجسّد بها 
المدنْ العالمية منطقّ فضاء تدفق المعلومات المتناقض: 


بالرغم من بلوغ الأخبار كلَّ رَبع من ربوع الأرض ثانيةٌ بثانية وعلى مدار 
الساعة. فهى تعتمد على التقارب المكانى لمراكز قيادتها المختلفة» وعلى التفاغل 


1 


الكوزمويوليتانية 


المباشر بين أصحابها المجهولين. ويناء على أنظمة الاتصالات عن يُعْدِ وأنظمة 

المعلومات التي تتجاوز حدود الزمان والمكان» فهي في حاجة إلى بنية تحتية 

تقفية له تتوافو' إلا يتك الاقتضنادات والوضول إل العمالة الماهرة التادرة 

(كاستيلزء 15486). 
توافرت بالفعل البنيةٌ التحتية اللازمة لإنتاج الأخبار الإلكترونية بمدن القرن التاسع عشر؛ 
كتب أيضًا كاستيلز (1185) أن الإنتاج الجديد القائم على المعلومات تسم بملمحين 
أساسيين؛ أولًا: تَنصبٌٍ التقنيات الجديدة على معالجة المعلومات, فالتغيّر الحقيقي 
- مقارَنةٌ بأحد أشكال الإنتاج الصناعي - يتمثّل في أن المعلومة هى المادة الخام والمنتّج 
في الوقت نفسه. ثانيًا: تترتّب أهم آثار الابتكارات التقنية على العملبات لا على المنتجات» 
لكننا نجد من جديد أن المنتج قد اختلّفٌ بالفعل مع ظهور الأخبار المنقولة بالتلغراف, 
ونجد أننا نتحدّث هنا أيضًا عن أول أشكال السلع المعلوماتية. 

مع ظهور التلغراف في أوروبا في النصف الأول من القرن التاسع عشرء ظهرت المدن 
الإعلامية الجديدة - التي أضحّث فيما بعدٌ مدنا عالمية - وقامت بناءً على أولى صور 
الاتصالات عن بُعْدِ؛ فندن ولي تر لو وبا ينين لقان اكت مون أزرونا اقضالة آي 
باتصال إحداها مع الأخرىء ثم باتصالها بسائر أنحاء العالم بوصفها مراكز حيوية له. 
غير أن التكنولوجيا لم تكن الرابط الوحيد الذي جمع بين هذه المدن» فقد ضحت - مع 
مدّ أول خطوط التلغرافء فتأسيس وكلات أنباء هافاس ووولف ورويتر بعدها - مراكز 
لمزوّدي المعلومات. ولم تعمل وكالات الأنباء تلك التي سبقت زمانها في بداياتها كوكالات 
أنباء قومية» بل قدَّمت الأخبار لعملائها في مدن منشَّيْها وفي المدن الأخرى بأوروبا؛ ولم 
تتحوّل إلى وكالات أنباء قومية إلا فيما بعدٌ. 

طرْحٌ المدن كنقطة انطلاق لتحليلنا للأخبار يتيح أسلويًا جديدًا لفهم المواد التجريبية 
التى صِيغت في نظرياتٍ من قبل باستخدام إطار قومى-دولي؛ إذ انقسمت عادة وكالات 
التلغراف بوصفها المصدر العالمي الأول للأخبار الإلكترونية إلى فكتين: وكالات دولية 
ووكالات قومية. ومع أن هذا الفصل بين النوعين ساعَدَ على فهم بعض ملامح عملهماء 
فقد حالَ دون ملاحظة إغفال هذه الدراسات لملامح أخرى هامة. وتكشف الدراسة 
المتأنية لبدايات تاريخ وكالات التلغراف في القرن التاسع عشر أن الطابع القومي الذي 
اكتسبته الأخبار كان نتاجًا لتطوّرها وليس سببًا له؛ إن أدارت وكالات التلغراف الأولى 


لا 
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أنشطتها بالدرجة الأولى لعملاء المدن التي تقع بهاء وأَسَّسَتْ في بادئ الأمر علاقاتِ مع 
المدن الأخرى خارج حدود بلدانها. 

الفارق بين الأخبار المنقولة إلكترونيًا وأخبار ما قبل النقل الإلكتروني هو أن 
التلغراف أضحى في أغلب الدول الأوروبية مملوكًا للدول وخاضعًا لسيطرتها؛ إذ إِنْ 
استخدامه بالدرجة الأولى كوسيط للدول القومية يصب في مصلحة الحكومات. من هنا 
انتقّلَ التلغراف إلى العالمية بالربط بين الدول القومية؛ لأن ممذَّي الحكومات امتلكوا القرار 
بشأن استخدامه بين الدول» وحتى إن أرادت ميسرز هافاس ووولف ورويتر استكمالَ 
مزاولة نشاطهم كحلقة وصل بين المدنء كانوا سيّعَذُون مخالفين لمدٌ القومية. 

إن الصحوة التي شهدتها المدن العالمية هي بلا شك عصر المعلومات المعوللة. حول 
ذلك كفكث ساسو 5/1551 أن ]دراج الدخ العاكية :في دراساكنا كنيف كلاكة 
أبعاد مهمة؛ أولًا: يقود إلى تحليل الدولة القومية إلى مجموعة متنوعة من العناصر. ثانيًا: 
ينقل اهتمامنا من سطوة المؤسسات الكبرى على الحكومات والاقتصادات إلى الأنشطة 
والترتيبات المنظمية اللازمة لبناء شبكة عالمية من المصانع والأسواق والحفاظ عليها. 
ثالنًا: يسهم هذا في تسليط الضوء على الفضاء المكاني وعلى النظام الاجتماعي-السياسي 
الحضري المتصل بتلك الأنشطة. باختصارء تقنيات الإعلام والاتصالات الحديثة في المدن 
العالمية تصنع فجواتٍ في الحدود القومية التي أحكَمّها عصر الصناعة. وكتبت ساسن 
)٠٠١(‏ أن تقنيات شبكات الاتصال الجديدة» ولا سيما الإنترنت» عزنت من قبيل 
المفارّقة من الخريطة الحضرية لتلك الشبكات التي تجاوز حدود الدولء فكتبّت: 


بذلك يمكن لهذه التقنيات أيضًا أن تساعد على تشكيل فضاءات عامة عابرة 
للحدود لهذه الأنواع من العوامل» ويمكنها ذلك ( 0( دون الحاجة للاحتكاك 


بمؤسسات عالمية» و(؟) عبر صور من الإقرار لا تتوقف على الكثير من التفاعل 
المباشى والعمل المقترك هل الأرمن. (ساسن» 2.4 ): 


يعني هذا فيما يتعلّق بالأخبار أن المنظمات والأفراد ووسائل الإعلام ذاتها صارَثٌ أقل 
اغتماة لعن خا مك الاخران (اللعليي عير ' أن مكاتها عوصنا يعن :ذلك اعسات هق 
تقيكات رقمية ذاكل: الدرن ذاقها: وفيما مين لذن لهذا الشنيه عل سيل المكال» تند 
المواطن بمعناه الأصلى (كلمة 0151185 تعني باللاتينية مدينة) كشخض فظن مدينة 
ما - بحاجة للجوء إلى الأخبار التي تقدّمها مؤسسة إخبارية قومية بل يمكنه مباشرةٌ 
اللموة إل أوشيط بفديدة أخرى عير الإنارس. 
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من السهل ملاحظة استخدام الشبكات الرقمية الخاصة في الكثير من المواقفء, منها 
استخدام الشركات المالية واستخدام جماعات الشتات في المدن الكوزموبوليتانية لوسائل 
إعلام ووسائل اتصالات تتجاوز نطاق مواقعهم؛ هكذا صارت الشركاتٌ العايرة للحدود 
القومية بصورة متزايدة أقلّ اعتمادًا على الشبكات القومية/المحلية. كما يمكن ملاحظة 
هذا في عدم إقدام باكستانيي بريطانيا في لندن بالضرورة على مشاهدة محطة بي بي 
سيء بل يلجئون عوضًا عن ذلك إلى موقع جريدة دايلي باكستان في لاهورء أى موقع 
جريدة باكستان لينك في لوس أنجلوسء غير أن هذا لا يعني تحرَّرَهم تمامًا من قيود 
الدول القومية التي يُقيمون بين حدودهاء بل يشدّد من جديد على أهمية المدن لأيٌّ تحليل 
للأخيار» سواء أكانت دراسة تاريخية أم معاصرة. 


هوامش 


,27 0610617 362065560 ,لالط عسطصمط_5 نظ /ع2013:05.0تتمتتتتطا تكد (1) 
.2008 

-1101 2111316 101 .15611115 02 ]20 لل .230615 10225[ 15006121 تززك (2) 

1125131 ,1.0001 ,0ع1تلطلآ كطهك لطلهة 1136210517 نط 0ع )مط .تإلاه م تممص 


7 ©1111 00:2 بعتكلطع2ة 161116175 .11311010 عطلة 


الفصل الثالث 


العولمة 


عندما صارت الأخبار عالمية 


فترة زمنية ممتدة, قد تتسع - بل لا بد لها أن تتسع - لتشمل الأحداث حول 
العالم (كيرن, .)١5/7‏ 


يرجح أن المؤسسات الإخبارية هي الأقل ظهورًا بين المؤسسات الإعلامية كافةً. ولأنها 
أَدارّث أنشطتها بالماضي كشركات بيع بالتجزئة تبيع الأخبار لوسائط أخرى, فكثيرًا 
ا مكل أحمينها. كوم باللقامزي جره تمن عملي[ قنفاء (المزنة كي اللخدار ىن 
القوخ- الخاسة. .عضي عددما أحتكى: الككنا 3 :لد .متداولة ها لا 'سكندى” ف (الواقم 
وساف الإفلام زوالكترونية: نما فيها الوسناح التكازية: مكالا.راتقا يضري المؤاسسة 
الحديثة التي وصفها جيدينز بأنها «قادرة على الوصل بين المحلي والعالمي على 
نحى لم يكن بالإمكان تصوره في المجتمعات الأكثر تشبّكًا بالتقليدية» وهي تؤثر 
- بتحقيق ذلك بصفة معتادة - على حياة الملايين من الأفراد» (جيديننء .)١1595٠‏ 

مق .الفازفات أن واضتى التطريات عن الحوكة فق أعمالهم قد ذا بزأغفليا: فى 
الققت نمف الدون الدى لعبده لشاف الأحيارية ول تارية العو لة .فا ددهم يقتير إن 
الدور الذي لعبته وسائل الإعلام الجماهيرية في عملية العولة» فيما يغفلونها في الوقت 
نفسة من انين عل أقل تقدير:؛ فأولا: ينضت اقتمامهد بالدرحة الأرلق على الحاهن 
بيضا تجاملوة قازية العولة الثقافية. وقاقء يسذدون ب كهاح لهذا امل أمفية 
الاو الذع لأهيمه :ومتائل الإغلكم اللديكة فق العولة::ؤلا سيما الطفان: 
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من الواضح - كما كتب جيدينز - أن انتشار مؤسسات العصر الحديث على مستوى 
العالم كان سيغدو مستحيلًا لولا جمع المعارفء ممثلًا في «الأخبار» (جيدينن: .)155٠‏ 
وقد كانت وكلات الأنباء هى أولى مؤسسات وساتل الإعلام الجماهيرية الإلكترونية التى 
بدأت ممارسةً نشاطها سكي العالم في النصف الأول من القرن التاسع ع دا 
إقدام الباحثين من خارج أوساط الدارسين للاتصالات على التجاهل شبه التام لوكالات 
الأنباء مع ذلكء فيرجح أنه يرجع إلى عدم وضوح التطور التاريخي الذي شهدته» حتى 
للباحثين في حقل الاتصالات. ١‏ 

لم نشهد إلا في سبعينيات القرن العشرين انتشارًا وجيرًا للدراسات عن وكالات 
الأنباء. ويقسّم بويد-باريت )١1187(‏ الدراسات التى أجريت على وكالات الأنباء وفق 
ثلاثة مناهج: () كليل مهدوض الككيان :9 ) مواسة اليكل والوظيقة: 1 مواسة 
تاريخ تظور وكالة الأنناء, وقد شارك كل من هذه المتاهج بإضهام ق:دزاسة العولة: وفع 
هذا لا يفى أي منها على نحى مُرض بأغراض هذا الفصل؛ فالفتة الأولى من الدراسات؛ 
تطيل الممتوى: تعوه إلى أواتل.كمسيدي اف القرك العشرون (:3ا فلي أوث فيو ر] +0588 
سكن بوضفنها ينها وراكات لحوكاض ف نو اللقيانه وقد أوظ كت هزه الدرا داه اك 
الأغلبية الساحقة من الأخبار العالمية تتدفق من الشمال إلى الجنوب» ومن الغرب إلى 
الشرق» وتنتجها أربع وكالات عالمية كبرى» هي: وكالة بريتيش رويترز وأسوشيتد برس 
الأمريكية ووكالة يونايتد برس إنترناشونال ووكالة فرانس برس الفرنسية» واستّخدمت 
كقا مصيط هات مكل لاقمل والديحية لوضف الخلافة: بودالر غالدة الجالية والحلية 
(ماكبرايد» .)158٠‏ 

الفكة الثانية من دراسات وكلات الأنباءء وهى دراسة الهيكل والوظيفة» يمكن أن 
تندرج إلى حدٌّ كبير تحت منهج الاقفضاك السياسق لوسائل الإعلام» ويؤكد الاقتصاد 
السياسي الذي تشكله الاتصالات والثقافة - كما كتب جارنهام )١1195(‏ - على أنه 
يدخل في كل صور الاتصال الوسيطة استخدام عدد محدود من الموارد المادية؛ بعبارة 
أخرى إِنَّ فهُمَنا للعالم» وتباكًا فهُمّنا لقدرتنا على تغييره. سيتحدّد بالطرق التي يتشكّل 
بها الوصول إلى هذه الموارد المحدودة والسيطرة عليها. من هنا انصبٌّ اهتمام أغلب 
دراسات الاقتصاد السياسي لوكلات الأنباء على ملكيتها واقتصاداتهاء وقد امتزجت في 
بعض الأحيان بتحليل محتوى الأخبار الذي تقدّمه وكالات الأنباء (على سبيل المثال: 
هاريسء /ا/91١).‏ 
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تعود جذور الفئة الثالثة من الدراسات؛ التي ينصّبٌ اهتمامها على التطور التاريخي 
لوكالات الأنباء؛ إلى أوائل القرن العشرين, وقد شكَّلّها بالدرجة الأولى عددٌ كبير من تواريخ 
المؤسسات بذات الشركة. وإحدى الدراسات الأكاديمية الشاملة النادرة لمنظومة الأخبار 
العالمية بالقرن التاسع عشر أطروحة جونيلا إنجمار في 1117. كانت أطروحة إنجمار 
أول عمل أكاديمي يتناول الاتفاقيات المبرمة بين وكالات الأنباء بالقرن التاسع عشرء وهي 
تسلّط الضوءً أيضًا على دور الحكومات القومية في تشكيل منظومة الأخبار العالمية» غير 
أن الكثير من أبحاث العلوم الاجتماعية تتسم بالتسليم بحتمية تاريخية إلى حدَّ واضح 
ومؤسف؛ ومن كَمَّ أسهم هذا المنهج في إضافة بُعْدِ تاريخي مهم لأبحاث وكالات الأنباء. 

كلّ من المناهج الثلاثة التى عرضئُها لدراسة وكالات الأنباء تتميّز بالطبع بمواطن 
قو نخامية مها فى فعليل غفلية "العيلة: غير أنها ‏ أغدلك كذلك؟ يهمن الأنعان الهامة: 
إدتفتقي دواينات درك تددن الأخبار للمفاهيم النظرية المترابطة وتصبٌ اهتمامها 
على محتوى الأخبار. أما الدراسات التي تُعنى بالاقتصاد السياسي لوسائل الإعلام فقد 
صبِّتِ اهتمامها بالدرجة الأولى على ظروف إنتاج الأخبار المعاصرة والهيكلين الاقتصادي 
والسياسي الأوسع للمجتمعات. أما المنهج التاريخي في دراسات وكلات الأنباء فسلّطً 
الضوءً بالدرجة الأولى على شركات بعينها. 00 

وقد أشار شليزينجر )١1115(‏ إلى أن الدراسات التي تتناول تاريخ وساتل الإعلام 
تهتم عمومًا اهتمامًا جما بتبيان الكيفية التى تسهم بها المؤسسات الإعلامية في تشكيل 
الثقافة القومية والاقتصاد والحكومة. وقد تزايد الإقرار بالإطار العابر للقوميات - بل 
العالمي أيضًا - للتحليل الإعلامي» لكن من المؤسف أن الدراسات التاريخية لوسائل 
الععلام لم تحطوق للأبعاد العالية لحطون. وساقل للخم 

لا يشكّل أيّْ من المناهج المذكورة أعلاه منهجًا كاملا وافيًا لإجراء دراسة من المنظور 
التاريخي لوكالات الأنباء وعملية العولمة» والمطلوب هى تجاوز الحدود القاصرة على حقول 
درائمة محيتهاك لك التصوه ألقي فهلت نزم الخاهح البدكة الحطفة لدواية وكات 
الأياة؛ فالفضل :بين" دذراسَات وكالاك الأنباء وتقسيمها إلى حقل,درانة متفضلين كما 
أوضحت في أعمالي السابقة - إلى دراسات تعنى بالاتصالات الدولية ودراسات تعنى 
بتاريخ الصحافة - قاد إلى تشكيل مفاهيم خاطتة عن أنشطتها (رانتانن» ؟1195١).‏ من 
المستحيل دراسة وكالات الأنباء على أنها مؤسسات إعلامية عالمية تبيع الأخبار لا لشتى 
وسائل الإعلام فحسبء بل لشركات الأعمال والمصارف والحكومات أيضّاء دون أن تلتقي 
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الحدودٌ الفاصلة بين حقول دراستها بعضها ببعض. ولا يمكن فهم طبيعة وكالات الأنياء 
بالنظر إلى محتوى الأخبار أو من حيث اقتصاداتها السياسية أى تاريخ مؤسساتهاء بل 
يجب لفهم طبيعتها المعقدة تبنّى منظور شاملء يلتقى به مختلف المناهج القائمة: يدرج 
وكالات الأنباء في سياق عناصر العولة الخلفة 4التسليع: والتركيب الوظني والدوي: 
والزمان» والفضاء والمكان. ولم يفلح أي من المناهج المطروحة هنا في الجمع بين هذه 
العناصرء مع أن جميعها تسهم في فهم الكيفية التي تتحوّل بها الأخبار إلى سلعة في 
تجارة عالمية. ْ 


)١(‏ الأخبار كنشاط تجاري 


طالما تبادّلَ الناس الأخبارَ متى اجتمعواء وقد كتب ستيفنز )١9//(‏ أنه نشأت بالأسواق 
بين الأخبار والتجارة علاقة تكافلية؛ أما الأخبار فتساعد التجار في الأسواق على تخطيط 
استراتيجياتهم: وأما السلع المتداولة هناك فتجذب الزيائن» ومن ثَمَّ تجذب الأخبار. إذن 
نشأت العلاقة بين الأخبار والسوق في مرحلة مبكرة جدًا. 

كتب بينيديكت أندرسون )١111(‏ أن الكتب كانت أولى السلع الصناعية الحديثة 
المنتجة على نطاق واسع؛ ويرى أن الكتب يمكن مقارنتها بأوائل المنتجات الصناعية 
الأخرى التي يمكن قياسها بكميات رياضية كالرطل أو الشحنة أو القطعة. مثل 
المتسوجات والطوب اللبن والسكرء كما يرى أن الكتاب هو سلعة منفضلة مستقلة يعاد 
إنتاجها بالصورة نفسها على نطاق واسعء وهو في هذا كان مبشرًا بالسلع المعمرة في 
زمانناء ويذكر أن الصحف ليست إلا «صورة استثنائية» من الكتاب؛ هي كتاب يمكن أن 
يباع على نطاق ضخم لكن يتمتّع برواج سريع الزوال. 

شهد القرن التاسع عشر تحول الأخبار إلى سلعة تجارية» فيشير بالداستي )١1535(‏ 
إلى أن محرّري الصحف الذين ناصروا حزيًا ما نظروا إلى قرّائهم باعتبارهم ناخبينء 
وبنهاية القرن لم يَعَدِ المحررٌ والناشر ينظران إلى القارئ كناخب فحسبء بل كمستهلك 
أيضًا؛ ومن هنا ولدت الصحيفة «الحديثة» بكثير من البلدان بحلول النصف الثانى من 
القرن التاسع عق هك نحري4 ”544 الحوفة والعانية: رادها : [؟)؟صحزفة 
تُنشر بصفة دورية. (؟) طباعتها مميكنة. (؟) تتاح للعامة. (4) تتسم بمحتوّى شامل 
جامع. (5) يحمل محتواها أهمية عامة. (1) تضم معلومات عن الأحداث الحالية. (/) 
يجري تشغيلها كنشاط تجاري. في هذا الصدد كتب هابرماس )١1185(‏ أن تاريخ كبرى 
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الصحف اليومية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر يُثبت أن الصحافة في حدٌّ ذاتها 
بات بها من التلاعب إلى درجة أن «اصطبغت بطابع تجاري»؛ ومن هنا تغيّرت العلاقة 
بين الناشر والمحررء وأضحى عمل التحرير متخصّصًا تحت ضغط نقل الأخبار بتقنيات 
فنية متطورة» وأمسى تحرير الصحف عملا صحفيًا بعدما كان عملا أدبيًا (بالداستيء 
أما شودسون (1978) فكتب أن الصحف حتى ثلاثينيات القرن التاسع 0 
خدمت الأحزاب السياسية ورجال التجارة؛ إن باعت - مع «الصحافة الرخيصة» - 
منتجًا لجمهور قرّائها بوجه عام من ناحية» ومن ناحية أخرى باعت جمهور القرّاء 
لشركات الدعاية» والمنتج الذي باعته للقرّاء هو «الأخبار». 

مع أن اكتساب الأخبار لطابع تجاري بدأ متزامنًا بالعديد من البلدان» فقد أغفل 
الباحثون دور «وكالات الأنباء» في عملية تحوّل الأخبار إلى سلعة عالمية تُباع وتُشترى 
على نطاق جماهيري؛ فيشير هابرماس )١19184(‏ إلى مجانسة الأخبار على يد الوكالات 
الصحفية التي يسيطر عليها التنظيم الاحتكاريء لكنه لا يلتفت فيما عدا ذلك إلى وكالات 
الأكياء. أما شودسون,[/191) فوفر أولابان,ظهون وكالة أموؤقيط برس يقارعل حو 
واضح سببٌ تحؤّل الخبر بمجرد ظهوره إلى «خبر واقعي تمامًا غير منحاز»؛ لكنه فيما 
بعدُ يرفض هذا التفسير. لكن السؤال المهم هنا ليس: هل أضحَتٍ الأخبار أكثر موضوعية 
مما كانت من قبل أم لا؟ أتفق مع الباحثين الذين ينظرون إلى الخبر على أنه تركيبة 
اجتماعية وليس انعكاسًا طبيعيًا لما يجري في العالم (بالداستي» ”1117)» وتمييزه على 
هذا النحى مهم لأغراض هذا الفميل» ققد عد ى الكجيات ح عا كني انظ 54ت 
في القرن التاسع عشر مُنتَجًا مصنوعًا يعكس متطلبات الأطراف التي تدخل في إنتاجه 
وتوزيعه واستهلاكه. 

لم تغدٌ الصحفٌ وحدها في القرن التاسع عشر مُنتَجًا مصنوكًاء بل صارت الأخبار 
بدورها مُنتَحًا يُصنع ويشبه الكتب من العديد من النواحي» وعنى إكسابها طابعًا تجاريًا 
من بين ما عناه - أنها أضحت أكثر أهميةً للصحف؛ ومن َمَّ شغلت المزيدَ من 
عواميد الصحف أكثر من أي وقت مضىء غير أنها اختلفت عن الكتب من جانب واحد؛ 
وهو أنها لم تكن معمّرة وقد استمدِّتْ قيمتها من ميزة مقابلة؛ لأنها كانت غير معمّرة 
وتُستهاك على الفور. 

باتت الصحف قصيرة الديمومة لأن الأخبار بدورها باتت قصيرة الأجل؛ ومن كَمَّ 
احتاجت الصحف الحديثة العالمية التجارية إلى الأخبار وتنافست على الوصول إلى أحدثهاء 
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فصدرت في بادئ الأمر عدة مرات بالأسبوع: ثم باتت تصدر يوميًا؛ ومن هنا تطلّبت 
مزيدًا من الأخبار عن سابقاتها. وقد كانت وكلات الأنباء هي ما أطلق حركة إنتاج 
الأخبار على نطاق واسع عالميء فباعت الأخبار للصحف التي قدّمتها بدورها لعملاتها. 
وكما كتب بالمر (1177). لم يكن من الممكن أن تغطّيَ أي صحيفة كلَّ أصناف المعلومات 
- من المعلومات السياسية إلى الاقتصادية إلى الأخبار الأجنبية - على وجه تام وبالسرعة 
والموثوقية اللتين تميّزت بهما وكالات الأنباء التي أضحت شركات تجارة بالجملة تبيع 
الأخبار للبنوك والتجار وللدوائر الحكومية والصحف. بدأ تأسيس أولى وكالات الأنباء منذ 
ثلاثينيات القرن التاسع عشر حتى الآنء ومع تأسيس وكالة الأنباء الأولى حاكّى العديدون 
نموذجّها بمختلف الدولء حتى غدّتٌ وكالات الأنباء موجودة بأغلب دول أورويا المتقدمة 
بحلول سبعينيات القرن التاسع عشرء وتزامّنَ هذا مع ظهور الصحف العالمية. 

يتعيّن علينا دراسة وكالات الأنباء إِنْ أردنا فهمّ الكيفية التي تتحوّل بها الأخبار إلى 
سلعة» وعلينا هنا أن نطرح حكن الأسظة: كيف تحعلت وكالاك الأنقاء.من الأكزان سلعة؟ 
وما الذي تطلّبه تحديدًا تحؤلٌ الأخبار إلى سلعة تجارية؟ وما الذي اختلف بتأسيس 
أولى وكالات الأنباء؟ هنا نصل إلى مفهومّي الزمان والمكان اللذين خلّثْ منهما المناهج 
التقليدية السابقة في راس كلهت الأنيا” 


(؟) الأخبار والزمان 

يقر أغلبٌ الدارسين بأن وسائل الإعلام الإلكترونية قد غيّرت من مغزى المكان والزمان 
والحدود المادية بوصفها متغيّرات لعمليات الاتصال (مايروفيتزء .)١915‏ ويرى هارفي 
)١1144(‏ أن تَشَيِيء الزمان والمكان سمح للزمان بالقضاء على المكان» ويسمّي هارفي 
هذه العملية بعملية انضغاط الزمكان» وهي بمنزلة تطوّر يمكن من خلاله إعادة تنظيم 
الوقت على نحو يقلّص قيودَ المكان» والعكس صحيح. ومن هنا كتب جيدينز (1150) 
أن اتحظيم الوتكرهو أشابن الكمكوف للكان "ومدق كه الاتيهلة الزمان زالفان متصلة: 
فكتب: 


أخذ العصر الحديث بشكل متزايد مع بدايته يخلص الفضاء من قيود المكان 
بتعزيز العلاقات مع الآخرين «الغائبين»» البعيدين مكانيًا عن أيٌّ تفاعل وجهًا 
لوجه. يأخذ المكان في العصر الحديث في التحؤّل بشكل متزايد إلى صورة 
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وهمية؛ بعبارة أخرى تخترق الأمكنة مؤثرات اجتماعية بعيدة تمامًا عنها 

وقفكلها 
تزامّنَ الاختلاف الجوهري الذي طرأ على العلاقة بين الزمان والمكان مع النقلة من ثقافة 
الطباغة إلى الثقافة الإلكترودية: :وحف الظلهراف يوصفة الققنية المدينة القى أثاحت 
الحقافة الالكتروفية بالامضام الككين يق هنا يعتير كاري (63:04) التلعراقك حقمزة قدو 
في عالم الاتصالات؛ إذ غيّر على سبيل المثال لا الحصر طبيعةً اللغة» وطبيعةً المعارف 
التقليدية» وطبيعةٌ بنى الوعي ذاتها؛ فيرى مايروفيتز )١1185(‏ أنه مع ابتكار التلغراف 
واستخدامه بدأَتِ الفروق المعلوماتية بين مختلف الأماكن تتآكل؛ ودُمّرت خصوصية 
المكان والزمان. 

نشأتِ العلاقة الوثيقة بين الأخبار والزمان في القرن التاسع عشرء ولا شك أن الأخبار 
كانت دومًا جديدة؛ أي أنها لم تتوافر من قبل. لكن من جهة أخرى لطالما احتاجت 
الأخبار قبل ابتكار التلغراف إلى حامل لها؛ فسافرت بسرعة حاملهاء ثم طرأت نتيجةٌ 
للتقدّم الذي شهدته وسائلٌ النقل تغيّراتٌ كبرى على عملية انضغاط الزمكان: بعبارة 
أخرى تقلّصت المسافة من حيث الوقت المستغرّق للانتقال من مكان لآخَّر (مايروفيتزء 
) فق سبيل المثال استعرقت الزيحلة عن الساحل الشرقي إل الساحل القرين 
للولانات الكعد ة الأمريكية عامين سرا خل الأقدام» وارحة لين عل لون عريات النكنات 
وأربعة أيام فقط على متن القطار (لاش وأوريء .)١1515‏ 

كان التلغراف هو ما فصل بين الرسالة وحاملهاء وعزَّرَ العلاقة الوثيقة بين الأخبار 
والزمان» علاوةٌ على أن استخدامَ إشارة التلغراف أتاح التزامُنَ بين التوقيتات المحلية 
وتوقيت جرينيتش؛ فأبرمت أولٌ اتفاقية دولية حول توحيد المناطق الزمنية عام ١8/5‏ 
(لوي 1987). وأدى التلغراف إلى تغييرات كبيرة طرأت على العلاقة بين الزمان والأخبار؛ 
لأن قيمة الأخبار أمكن قياسها نسبةٌ إلى الزمان الذي بات يُقاس كما 

يقدم تاريخ وكالات الأنباء العديدَ من الأمثلة على الكيفية التى أضحَثٌ بها السرعة 
افيد الكمودة مم استدداه ادر اتدل تداق فقيما عطق فيل كلموي للد زاك 
كان يمكن أن تكون الأخبار قديمةٌ تمامًا؛ على سبيل المثال؛ في بداية القرن الثامن عشر 
استغرق نقل الرسائل من إنجلترا إلى ماساتشوستس على أقل تقدير 58 يومّاء ولم 
تبلغ الأنباء غير الرسمية بوفاة الملك ويليام عام ١١7‏ رعاياه الأمريكيين إلا بعد مرور 
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ثلاثة أشهر تقرييًا على وفاته (ستيفنزء .)١11//‏ غير أن وكالات الأنباء بمساعدة التلغراف 
اختصرت الأسابيع إلى ساعات. 

من هنا أضحت السرعة مع ظهور التلغراف ملمحًا أساسيًا للطبيعة الحصرية 
السلعية للخبر؛ ومن هنا عرف بوشر )١1١8(‏ ماو ميد لي نام 
حديثاء وكتب إليوت وجولدينج (19174) عن مفهوم حصرية السلعة التي تعتمد عملية 
إنتاجها على عنصرين هما السرعة والابتكار: 


بعالم الصناعة. حيث تشكّل المنافسة على الأسواق والمنافسة داخل الأسواق 
ضغوطًا متزايدة على المؤوسساتء: أضحت السرعة إحدى أهم ركائز مؤسسات 
الإعلام الإخباري» ومذا اكحكه نذا الأسواق بالعليمنات قل النافسين وتوت 
فوورة جمع المعلومات ومعالجتها ونشرها على جناح السرعة على نوع السلع 
المنتجة. 


باتت وكالات الأنباء تستخدم التلغراف على نطاق كبيرء ومع أن أولى وكالات الأنباء التي 
تأسّست قبل ظهور التلغراف ظلّتْ مضطرة للاعتماد على البريد أى الحمام الزاجلء فإنها 
قد تبنت تقنية التلغراف الجديدة فور طرحها للاستخدام. وإذا كان القراء يستهلكون 
الصحفٌ بمعدل يومى أو نصف يومىء فستبدأ الصحف في شراء الأخبار من وكالات 
القناه ل فثرات أقصره. وأمكن الو عالت الأنناء؟ نمسا عذة الفتهواقك إونشا لوقاف لين 
يوميًا فحسبء بل كل ساعة, وأمكنها في الوقت المناسب إرسالها كل دقيقة وكل ثانية. 
كان تدفق الأخبار الفوري في بادئ الأمر نتاجَ وكالات الأنباء بالقرن التاسع عشرء 
ولم تضطلع وسائل الإعلام الإلكترونية بذلك إلا لاحقًا في هذا القرن؛ فأمكن لوكالات 
الأنباء موافاة القارئ بالخبر مباشرةً على النحو الذي قدَّمته به إلى عملائها بالشركات 
والحكوماتء: غير أن وقت المستهلك بالقرن التاسع عشر لم تشغله الأخبار بقدر ما تملا 
قناة سي إن إن يومنا اليوم. وهنا نتطرّق إلى مسألة المكان الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا 
بالزمان بحيث يستحيل الفصل بينهما. 


(؟) الأخبار والمكان 


كما أشرتٌ آنفًاء ارتبطّتٍ الأخبار بالمكان ما دامت الحشود تجتمع بالأسواق لتبادلهاء 
فالأخبار كانت مرتبطة بالأماكن» وكان يمكن أن تتقادم الأخبار أو أن تَردَ من نقاط 


7غ 


العوللة 


نائية» غير أن من تبادَلَّها هم الناس» وأغلب الأخبار كانت عن أماكن مألوفة لديهم؛ ومن 
ثَمّ كانت عملية تبادل الأخبار علاقة اجتماعية تقوم على التواصل وجهًا لوجه, تقع في 
سياق مجتمعي وترتبط بالمكان. 

من المهم أيضًا الإشارة عند هذه النقطة إلى العلاقة الوثيقة بين المكان والأخبار؛ 
فيرى ساك (1117) أن المكان والاستهلاك مرتبطان لسبب واضح؛ ألا وهو أن عملية 
الاشتهلاك يحب أن .تقع'ق مكان بعيازة أخرئ يجري النذهلاك الشلع. يموق ,ما: 
وأغلب الأخبار التي تَوزّع على الأسواق تتسم بعلاقة واضحة بينها وبين حياة موزّعِيها 
ومُستقبليها بمواقعهم؛ فالمكان - بعكس الفضاء - مألوف وواقعي وملموس؛ ومن هنا 
جاء التعبير الإنجليزي «ما من مكان كالمنزل» (رالفء .)١19177‏ كانت الأخبار محليةً من 
حيث إنها اتصلت بالحياة اليومية يمحل معيشة الناس. 

كتب أوجيه )١11945(‏ أن مصطلح الفضاء المكاني هى مصطلح أكثر تجريدًا من 
مصطلح المكان الذي يوحي غالبًا للذهن بحدث محدّد وقع بمكان ما. وعندما بدأ إرسال 
الأخبار من الأماكن الناقية عير شنال الإعلام الحفافيرية, مدات الأخيان تفقد,ضلتها 
المباشرة بحياة الأفراد العادية؛ فكما يشير شيفلبوش (11178)., السلع لا تغدى بلا وطن 
إلا عندما تخلق وسائلٌ النقل الحديثة فاصلًا مكانيًا محدّدًا بين مكان إنتاج السلعة 
ومكان استهلاكهاء أوأضاف أن السلع تفقد هويتها المحلية وحاضرها في الفضاء الفاصل 
الذي تغطّيه السلعةٌ في طريقها من محل إنتاجها إلى السوق. 

أوجد استخدام التلغراف ارتباطًا حقيقيًا ليس بين الأخبار والزمان فحسبء بل 
بينها وبين المكان كذلك؛ فعلى الرغم من أ ن التلغراف نقل الأخبار كما تَنقّل السلع على 
متن القطارات أو السفنء فقد كان ابتكارًا ثوريًًا من حيث إنه نقل الأخبار دون حامل 
لها وبسرعة الكهرباء الآنية. 

اختلفت الأخبار الإلكترونية عن غيرها من المنتجات من جانبين؛ أولهما: أنها لم تَعْدْ 
بحاجة إلى حامل لهاء وثانيهما: أنها لم تُنقل بكميات كبيرة كالطوب أو الذّرة وإنما 
أمكن إرسال كل رسالة إخبارية عبر التلغراف في الوقت نفسه إلى عدة أماكن مختلفة 
خول العالم؛ حيث تنسخها وكالات الأنباء في نشراتها الإخبارية لعملائها. كان رليات 
آنذاك تقنية شديدة الأهمية» غير أن وكالات الأنباء هي ما حوّلت رسائله إلى مُنتّجِ إعلامي 
206 وهي الأخبار. 

من هناء بات تبادٌل الأخبار في بادئ الأمر «تفاعُلًا وسيطّاء. ويصف طومسون هذا 
النوع الجديد من العلاقات بأنه «شبه تفاعل» يجري عبر وسيط (طومسونء. 1516)؛ 
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الأخبار 


إذ إن الأخبار التى تبادَّلّها الأفراد سابقًا وجهًا لوجه بِانَثْ تنتقل الآن عبر وساقل الإعلام. 
تيك أن اكلقة وقيةه كل قيلي كت 0" 5 «تقريباء ل جع مخة الع أن 
دنادرّاه؟ مما يوه بأنه'تفاعل: أدقئ من أن.يكون حقيقيًاء غير أنتي 'أشند عل أنه 
كان بمنزلة نوع جديد من العلاقات الاجتماعية لم يحل محل التواصّل وجِهًا لوجه. 
وإنما أبرز الوساطة كمفهوم مهم؛ فالأخبار عينها غدا مُستقبلوها للمرة الأولى أناسًا 
لم تجمعهم معرفة شخصية بعضهم ببعض» وتنا حطيتهم عدف اجتمامية تتوسّطها 
وسائل الإعلام الجماهيرية (هارفيء 1197).؛ وبات مكانُ تبادُلٍ الأخبار الذي جمعت فيه 
بين الأفراد-معرفة يعهبهم: ييعظن 'فضاءً إلكتزونيًا مجرذًا 'كريظ: بين أطرافة وسائل 
الإعلام الجماهيرية؛ فشبه التفاعل الذي يجري عبر وسيط - على حدّ ما كتب طومسون 
(1468) هن تفاغل في طبيحتة أحادي الحوار» بمعنى' أن التواضٌل تتدفق في الأغلب 
باتجاه واحد. لكن إن نظرنا إلى كلمة «شبه» على أنها تعني بالمقام الأول «كما لى يمكن 
القول» اكه فوم بهذا الدوع الحو مخ التزاذل كل أند علاقة والعماط نه تن قله 
تَعَدْ مُباشرة وجهًا لوجه. 

من هنا أضحَتٍ الأسواق المحلية أسوافًا قومية تحوّلت بدورها إلى أسواق عالمية: 
فتجاوزت الأخبار بإرسالها من بلد إلى آخَّر الحدود القومية وأصبحت عالمية إذ أمكن 
الانتفاع بها في أي مكان؛ فترجمتها وكالات الأنباء في كافة الدول التى استقبلت البرقيات 
للقة الذولة الغودمة وتقلاكها تعطلاحها باهرا متها وقهويريهاء بزبالتاق أذت كاف ركاذت 
الأنباء دورًا مزدوجًا بالسوق العالمية؛ فمن ناحية لعبت دور الموزّع للأخبار القومية» ومن 
ناحية أخرى استقبلت الأخبار العالمية» وتنطوي هذه العلاقة على نقاط اتصال وانفصال 
بين الأخبار المحلية والدولية. 

ربط التلغراف بين الدول الأوروبية في خمسينيات القرن التاسع عشرء غير أن 
المحيطات فصلَتَ بين القارات» لكن جرى تجاوز هذه العقبة لأول مرة عام 2١185١‏ 
عندما تمّ تركيب كَيْل بحري بين مدينتَيْ كاليه ودوفر. بعد عشر سنواتء تمَّ الربط بين 
أوروبا وأمريكا بِكَيْل تلغراف يمتدٌ تحت المحيط» وأعقب هذا تركيب كَبْلات تصل بين 
القارة الأفريقية والهند في ستينيات القرن التاسع عشرء ثم بين الصين وأمريكا الجنوبية 
واليابان في سبعينيات القن التاسع عشر. 

من هنا خلقّت تقنية التلغراف الجديدة حلقاتٍ اتصال فورية بين القارات التي 


اماج مق طن عن ند وا رست مع يدا: تأح و تطريلة الك يكور لاخر ىذا 
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التواصل انحصّرٌ بين المراكز الكبرى أو العواصم أو المدن الصناعية الكبرى» وأضحت 
وكالات الأنباء الأوروبية الثلاث الأبرز - وكالة هافاس بفرنسا ووكالة رويترز ببريطانيا 
ووكالة وولف بألمانيا (كونتيننتال تليجرافن كومباني) - وكلاتٍ عالميةٌ في الأعوام الأولى 
من فقاطها:فيما وَاصلت: وكالات الانياء الأخرى تشاطها في إظار كل» وهى اخدلاف 
جوهري؛ فوكلات الأنباء المحلية عملت في نطاق بلادهاء فيما اتسع نشاط وكالات الأنباء 
العالمية لتمتد إلى خارج بلادها. صادف أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تمتعت بشبكات 
تلغراف واسعة النطاق؛ فيلغت حصة الشركات الخاصة من كَيْلات التلغراف على مستوى 
العالم 89,5“ عام ١647‏ (بلغت حصة بريطانيا من هذه النسبة ١,77/)؛‏ وامتلكت 
الإمبراطوريتان البريطانية والفرنسية ما يربى على “5٠١‏ من إجمالي كَبْلات التلغراف 
الحكومية (هيدريك: .)1551١‏ 

اعتمدت الصحف على وكلات الأنباء التى اعتمدّت بدورها على اتساع شبكات 
التلغرافء فاتبعت من كَمَّ امتداد كَيّْلات التلغراف. ولا شك أن وكالتَيْ أنباء رويترز 
وهافاس استفادَنَا أكبرٌ استفادة من شبكات الكَبّلات المحلية التي امتلكَتاهاء أما وكالة 
وولف فمدَّتْ نشاطها لقارات أخرى. فقد أسَّس جوليوس رويتر على سبيل المثال وكالته 
في لندن عام 165١‏ قبل شهر من افتتاح كَيْل قرافت الممتد بين كاليه ودوفرء الذي 
يُعَذُ أول حلقة وصل تحت البحار يشهدها العالم؛ كما افتتحت وكالة رويترز - بناءً على 
تتبّعها لتقدّم امتداد خطوط كَيْلات التلغراف - مكاتبَّ لها في الإسكندرية عام 21876 
فبومباي عام 1877.: ثم في ملبورن وسيدني عام 175+ فكيب تاون عام 18175 وكانّت 
وكالةٌ الأنباء الوحيدة التي تموّل كَبْلات التلغراف؛ ومن هنا كان شعار جوليوس رويتر 
«تتبع كَبْلات التلغراف» (ريد؛ء .)١159955‏ 

كتب إليوت وجولدينج (191754) أن مفهوم حصرية السلعة يقوم على ملمحين 
متصلين من ملامح عملية الإنتاج؛ وهما السرعة والابتكار» ويريّان أن الابتكار تستتبعه 
آثانٌ مهمة على عملية إنتاج الإعلام الإخبارية؛ فبقدر ما يُعَذَّ ابتكار السلعة في مجال 
الصناعة مزيةٌ في مناخ تسوده المنافسة؛ يتيح ابتكانٌ قصة إخبارية مزايا لمؤسسات 
الإعلام الإخباري؛ ومن ثم تهدف كل مؤسسة إعلام إخباري إلى إمداد عملائها بقصة 
إخبارية لا يتسنّى لمؤسسات الإعلام الإخباري المنافسة تقديمها. 

لم يرتبط الابتكار عادةً إلا بمحتويات قصة إخبارية؛ قصة عن حدث لم يكن معروفًا 
من قبلء غير أن ثمة عاملًا آخَّر أغفلته الأبحاث السابقة» وهو المكان. تطرَّقَتْ في الواقع 
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دراساتثٌ حركات تدفق الأخبار بشكل غير مباشر لهذه المشكلة عن طريق تكويد مصادر 
الأخبارء لكن من المؤسف أنها سلّطت اهتمامها على الدول القومية (فدرست على سبيل 
المثال نسبةً الأخبار التي تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية» راجع سريبيرني-محمدي 
وآخرون. ».)١1185‏ ولم تركّز على الأماكن التي وردت منها الأخبار؛ فيمكن أيضًا أن 
يشمل مفهومٌ حصرية السلعة الأماكنّ أيضًا. 

عنصر المكان مهم في الخبر؛ لأن الأحداث تقع بمكان» وأسوق مثالًا على ذلك: نقل 
الأخبار في روسيا الإمبراطورية في القرن التاسع عشر؛ إذ لم تحمل نشرات الأخبار التي 
قدّمتها وكالات الأنباء الروسية آنذاك عناوينَ أخبارء بل ظهرت بترتيب عشوائي لا يفصل 
بينها إلا إشارة لمكان نقل الخبر (وليس الدولة) والتاريخ (على سبيل المثال: تورينوء 
٠‏ ديسميرء »)١1677‏ واتبعت الصحف النهج نفسه ونشرت في كثير من الأحيان نشرات 
الأخبار كما وردّث بالضبط؛ من هنا أضحى المكان والتاريخ هما الملمحين الأهم والأبرز 
لكل برقية إخبارية (رانتانن» :)١111٠‏ وأصبحًا المعيار الجديد لتقييم الأخبار. 

لا يعدو تعريف إليوت وجولدينج لمكونات الخبر الجديد ذلك؛ فالخبر الجديد في 
أبسط صوره هو خبر يفتقر إليه المنافسون. وقد كانت وكلات الأنباء في القرن التاسع 
عشر أول مَن صنع حركة العولة الإلكترونية بنقل الأخبار من أماكن بعيدة». وأضحى 
من المهم نقل الأخبار بسرعة أكبر من المنافسين» ليس من المناطق المحلية فحسبء بل 
من المناطق البعيدة أيضًا. 

أسوق مجدّدًا أمثلة على ذلك من روسيا الإمبراطورية؛ فعلى سبيل المثالء في الأيام 
الأولى لم تنشر الصحفٌ الروسية في كثير من الأحيان البرقيات بل اكتفَتْ بإعلان «لم 
نتلقٌ اليوم برقياتِ». كانت الصحف الروسية تتلقّى البرقيات من المدن خارج أوروباء 
وكانت أبعد نقاط وردّتٍ البرقياث منهاء هي ماكاو وطنجة وهونج كونج ونيويورك» غير 
أن الأنباء ظَلّتْ تصدر بصورة متقطعة نسبيًا من هذه البقاع» ووردت غالبية البرقيات 
من أبرز مدن بت الأخبار كلندن وباريس وبرلين وفييناء وأسرعها ورد من نيويورك 
(عبر كَبْل المحيط الأطلنطي)» غير أنها تطلّبت فترة تتراوح ما بين يوم وثلاثة أيام 
لتسليمها؛ لكن تقلّصٌَ تدريجيًا متوسطٌ الوقت المستغرّق لنقلها إلى يوم واحد. وانخفض 
عدد البرقيات التي تَرِدُ من أبرز مدن نقل الأخبار بأوروبا مع بداية القرن العشرين, 
وظهرت مراكز غير أوروبية جديدة لنقل الأخبار (رانتانن» .)١155‏ 
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تنك 

تمّ استلام البرقية التالية بمكتب السيد رويتر في 5" من نوفمبر. 

سانت بطرسيبرج. الأربعاء. 4 من نوفمير. 


استقبَّلَ الإمبراطور يوم السبت استقبالًا رسميًا السفيرٌ السويدي الجديد؛ 
البارون دبليى دي كارلسبرجء وأسقف الجيل الأسود؛ نيكانور. 


واستأذن السفير التركىء رضا بكء الإمبراطور المغادرة. 


طبع في مكتب السيد رويتر 
١‏ بناية رويال إكستشينجء لندن. 








شكل 1-7: الأخبار الإلكترونية عام /140. برقية نُشِرت بإذن من أرشيفات وكالة رويترز. 


كتب مايروفيتز )١1985(‏ أن وساتل الإعلام الإلكترونية تخلق مجتمعاتٍ لا تتمتع 
«بحس المكان»» لكن تكشف دراسات عملية إنتاج الأخبار عن مفهوم للمكان أضحى في 
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القرن التاسع عشر أكثر أهميةٌ في إنتاج الأخبار الإلكترونية عن ذي قبل؛ إن ولَّدَ انتقال 
الأخبار مق الققاء الحافنة وذليها يذلك عل عقيات المكان صورة حديدة من الأيذكان: فنا 
يتصل بالحصرية السلعية للأخبارء وتنافست وكلات الأنباء بعضها مع بعض على نقل 
الأخبار من البقاع النائية بأسرع ما يمكن؛ فباتٌ المكان سلعةٌ يُتاجِر بها. . 


(5) تسليع الفضاء الإلكتروني العالمي 
كما أشرثٌ من قبلء كانت وكلات الأنباء هي ما بدأ تبادّل الأخبار على نطاق عالمي 
التغلبِ على عقبات الزمان والمكان؛ فبينما امتلاً الزمان والمكان بالعقبات؛ ظلّ الفضاء 
الإلكتروني الجديد عَصِيًا على تلك العقبات؛ ومن هنا كتب ساك )١1917(‏ أنه عندما 
يجري التحكُمُ بالفضاءات المكانية» تنشأ المناطق الإدارية. ومع استيلاء القوى العالمية 
المسيطرة بنهاية القرن التاسع عشر على فضاءات «مفتوحة» شاسعة بالقارات الأخرى: 
أضحت الأخبار عالميةٌ. وفي هذا الصددء يرى كاري )١1984(‏ أن تقنية الكَيْل والتلغراف, 
مدعومة بالأسطول البحري» هي ما حوَّلَتٍ الاستعمارٌ إلى حركة إميريالية؛ ومن هنا تتبعت 
وكالاة الأنياء خطوطا الكنل و الطهراف» وله عدت أن وكالقه فداه 'القوي”العالية كانت 
الأولى في بدء نقل الأخبار للقارات الأخرى. 

مع استعمار القوى العالمية لمناطق شاسعة من العالم» استعمرّثُ وكالات الأثباء 
هي الأخرى أخبارها عبر تشكيل مناطق إدارية محظورة على غيرها. أولى الاتفاقيات 
القائمة التي يمكن التخيّت منها في هذا الشأن وفعت بين. وكالات الأنباء العالمية الخلاث 
- هافاسء ورويترز ووولف (كونتيننتال تليجرافن كومباني) - عام 1855. عُدّلت 
الاتفاقية ورُوجعت بصفة دورية وشكّْلتٍ الأساس لاتحاد احتكاري قوي احتكّرَ سوق 
الأخبار» وقسّمّ بين أعضائه سوق الأخبار العالمية» ودام لأكثر من سبعة عقود. 

كان المصطلح الأهم آنذاك: الذي يرجع استخدامه إلى اتفاقية عام /1871 المبرّمة 
بين وكالة هافاس ورويترز ووولف (كونتيننتال تليجرافن كومباني) - والذي تكرّرَ 
بالاتفاقيات كافة من بعدها - هو «حق الانتفاع الحصري» لترويج الأخبار في المناطق 
اا لكل وكالة أنباء. وسارت الاتفاقيات بين الوكالات الثلاث على نهج محدّد يقضي 

بأن تتمتّع وكالات الأنباء العالمية بحقوق انتفاع حصرية بالنسبة إلى الأخبار في مناطقها 

الإدارية» وكانت الاتفاقيات - كما كتب إنجمار (1917) - احتكارًا للمبيعات يقضي 
بأن يتمتّع الطرف الذي يبسط سيطرته على المنطقة بحق حصري لبيع الأخبار هناك. 
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الأخبار 


تمنحنا اتفاقية عام 18٠١‏ فكرةً عن الكيفية التي قسَّمَّ بها هذا الاتحاد الاحتكاري 
نوق الكقيار العالية. أقزذت الأنسافية: لوكالة -زويترة حق السيطرة الحصري على 
إنجلترا وهولندا ومستعمراتهما؛ بينما شملت حصة وكالة وولف من الاتفاقية ألمانيا 
وإسكندنافيا ومدينتَيْ سانت بطرسبرج وموسكو؛ أما وكالة هافاس فتمتَحَثْ بحقوق 
حصرية في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال. ثم اتَسَعَ نطاق مبدأ حق الانتفاع الحصري 
ليشمل مناطق أخرى؛ فلم تتناول اتفاقية عام ١41/5‏ مناطقٌ العالم القديم فحسبء 
لكنها شملت أيضًا العالمَ بأسره. وخصّصت اتفاقية عام 14177 بين هافاس ورويترز 
أمريكا الجنوبية لوكالة هافاسء؛ فيما خصّصّتٍ الهند والصين واليابان لوكالة رويترز. 
بحلول عام ,165١5‏ كانت مناطق العالم كافة قد جرى تقسيمها بين وكالة هافاس 
ورويترز ووكالة وولف (كونتيننتال تليجرافن كومباني) إضافةً إلى وكالة أسوشيتد برس 
الأمريكية ومكتب كوريزيوندانز بيورى النمساوي المجري كشريكين بحصة صغرىء 
وكانت المناطق الوحيدة التي لم تخضع للتقسيم هي ألاسكا وروسيا (باستثناء موسكى 
وسانت بطرسبرج بهما) والحبشة والكنغى والجزيرة العربية وأفغانستان وفارس:وسيام 
(رانتانن» .)١1110‏ في الوقت نفسه, تخلّتْ وكالات الأنباء المحلية عن حق نقل الأخبار 
للخارج إما بصورة مباشرة وإما عبر أي وكالة منافسة» وتعبّنَ عليها عوضًا عن ذلك أن 
ترسل الأخبارَ وتستقبلها عبر وكالة الأنباء العالمية (أى نظيراتها) الموقعة على الاتفاقية: 
كما اضطرت لدفع عمولات طائلة للوكالات العالمية» وليس العكس. 

من هنا لم يَعْدِ الفضاءً الإلكتروني - شأنه شأن الزمان والمكان - سلعةً يُتاجّر 
يها "تحمسو بل أضيص أيضا قضاء مكتكوا فشة. إل متاطق إدارية :وهذا التقبنيم 
الإداري - على حدٌّ تعبير ساك )١1597(‏ - استراتيجية ترتكز على المكان لتجعل منه 
أداةَ نفون؛ فلم يَعْدْ يجري تبادُل الأخبار علانيةٌ بالسوق المفتوحة» أى تتاح بيسر لمتناول 
الجميع؛ بل بات يُنظّر إليها كفيرها من السلع؛ وكان هناك حرص أكبر على حمايتها؛ 
ومن هنا فُرضت قيودٌ على الوصول لمصادر الأخبارء إضافةٌ إلى أماكنها. وبتشكيل 
اتحاد اجتكاري للأخبار. حصرّتٌ بشكل كبير وكالات الأنباء الجديدة العالمية المنافسةً 
بتثبيت أسعار الأخبار وتقاسم أسواقها وحصد أرباحها. ويصادف أن حركة الاتحادات 
الاحتكارية الحديثة في مجال الصناعة تعود إلى سبعينيات أو ثمانينيات القرن التاسع 
عشرء عندما أدَّتِ التحسينات التي شهدتها وسائلٌ النقل والتصنيع ونمو التجارة الحرة 
إل اتهادةالشرعاك التيضلة درفنا بعضها مع بعض (خان: .)١197/‏ باستعمار 


5 


العوللة 


الفضاء الإلكترونىء احتكرت وكلات الأنباء العالمية نقلَ الأخبار في مناطقها الإدارية» 
وغدت نموذجًا أوليًا لمؤسسات الاتصالات العالمية بالمستقيل. 


(5) الفضاء الإلكتروني العالمي 
يرى هارفي )١1949(‏ أن حركة انكماش الخارطة العالمية الأبرز وقعت في الفترة ١/6٠‏ 
من خلال الابتكارات التي طرأت على وسائل النقل؛ والتي حطّمت حواجرٌ 
المكان عبر الزمن» وهو ما تزامّنَ جزئيًا مع المرحلة الثانية من العولمة في أوروباء التي 
يصفها روبرتسون (1197) بالمرحلة الأولية .)1817/5-1١176-0(‏ ومع أنه لا يأتي على ذكر 
الاتصالات الدولية إلا متأخرًا في سياق ما يسميه بمرحلة الانطلاق 2)159750-1١/41/05(‏ 
وكانت وكالات الأنباء قد بدأت بالفعل تمارس نشاطها في وقت سابق على هذه المرحلة» 
ولعبّثْ دورًا مهما في الوصل بين الأماكن حول العالم لتشكّلَ بذلك فضاءً إلكترونيًا عالميًا 
جديدًا. 

كانت وكالات الأنياء.ء بمساعدة التلغرافء أولَ وسيط عالمي يطلق نشرٌ الإمكانات 
الإلكترونية؛ فقد نجِحّثٌ في التغلّب على العقبات الجغرافية التي أعاقت من قبل نقلّ 
التشباى'مجزعة من النقاع الحاقية: وعندما سرغت فى الستهزاء :الجلغرات: عدولا هيما 
الكَبلات البحرية - أحررَّتْ إنجارًا غير مسبوق؛ فأطلقت حركة تبادُلٍ الأخبار الإلكترونية 
من بقاع مختلفة بصفة دورية؛ وكانت هذه البقاع تتواصّلٌ من قبِلٌ بعضها مع بعض 
لكو رودرة أقلنة كا بكرت الشقورون القاراك عير أداروا حوتف الذوام عايل القاحن 
المفاجئ الذي كان يمكن أن يستغرق أيامًا أو أسابيع أو شهورًا؛ أما في العهد الإلكتروني 
الحديد فقي نحطت فون الزمان وامكانه ١‏ 

نتج هذا الفضاء الإلكتروني العالمى الجديد عن علاقات اجتماعية قائمة على وسائل 
الإعلام الجماهيزية: ؤارتكز عل هذه العلاقات؛ ومن هذا كقب اليفيفن )١1551(‏ أن الأنضطلة 
المكانية تدخل فيها علاقة المحلي بالعالمي. وقد ولّدت وكلات الأنباء علاقةٌ قائمة على 
وساطة إلكترونية بين بقاع في مختلف أرجاء العالم» غير أن هذه البقاع تبايَتْ من 
حيث قيّم تبادلها وفقًا لموقعها وزمن النقل (أي الزمن المستغرّق بين «الحدث» ونقل 
خبره)؛ فتعيّنَ أن يكون الزمن المستغرّق لنقل الخبر من البقاع النائية قصيرًا نسبيًاء 
وتعيّنَ بالطبع أن يكون أقصر من المدن الرائدة في نقل الأخبار على مستوى العالم 
كلندن وباريس وبرلين وفيينا. ومن المهم أن نتذكّرَ أن وكلات الأنباء العالمية أَرسَتْ 


لذ 


الأخبار 


قواعدّها لتبادل الأخبار في الفضاء الإلكتروني العالمي بالربط بين هذه الأماكن. من جهة 
أخوق ع فل وكالات الأنياكء القونية توفير :الأكيان هن القاع الوافقة لخن حدودها 
القومية تبعًا للمواقيت الإخبارية التي تحدّدها وكلات الأنباء العالمية؛ أي تنتج الأخبار 
سريعًا وبصفة دورية بِاتَّبَاع النهج العالمي لإنتاج الأخبارء أيّا كانت المواقع الجغرافية 
أو الاختلافات الثقافية أو الإمكانات التكنولوجية» وإِنْ فشلَّتٌ عُدَّتْ غير مواكبة للعصر 
الكذيةية مي التسات أى الرجعية» وطّردت من الفضاء الإلكتروني العالمي الجديد. 
يستخدم أوجيه )١1115(‏ مصطلح اللامكان لوصف بعض الأماكن كالمطارات أو مراكز 
التسوق غير العلائقية أو التاريخية التي لا صلة لها بالهوية. ويرى رالف )١11177(‏ أن 
وسائل الإعلام الجماهيرية تنتج قوفاف قافن النطاق من أماكن لا تضم إلا انتماءات 
سطحية لأبعد الحدود؛ مما لا يُفسح مجالًا للداخلية التشاركية» ويقضي على الداخلية 
الوجودية بتحطيم قواعد الهوية الخاصة بالمكان. وفي حركة تدفق الأخبار العالمية؛ يغدى 
المكانٌ بسهولة لا مكانًا وهميًا يُشار إليه فقط في سياق حدث وقع فيه؛ وقد يفقد هويته 
المحلية الأصلية. 

هذا يقودنا مجدَّدًا لقضايا التفاوت والهيمنة بين وكالات الأنباء التى تَهِمَل بسهولة 
قرم وكساك د" لشياء. مسرو كالزمان والكانة ,مكف قن شيل الكال: مكرل 
وروبينز )١115(‏ يتحدثان عن «فضاء عالمي تغدوى فيه الفواصل والحدود غير محكّمة». 
وفي الدراسات التى تتناول وكالات الأنباء؛ أَبِرَرَ منهجًا الاقتصاد السياسى وحركة تدفق 
الأنياء مفهومّي التفاوت والهيمنة اللذين ينبغي ألا يُغفلًا في مناقشة الفضاء العالمي 
الإلكتروني الجديد في القرن التاسع عشرء فلم يَعِْ الفضاءٌ الإلكتروني مفتوحًا عندما 
غَدَا الزمان والمكان سلعة في عالم الأخبار كما تبيّن الاتفاقيات بين وكالات الأنباء الدولية» 
وبات بدوره سلعة. ثم أطلقّث عولة الأخبار الإلكترونية حركةٌ تسليعها المكثفة,» وأضحى 
الفضاء العالمي فضاءً مقصورًا تحدَّه فواصلٌ وحدود محكمة. 
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الفصل الرابع 


التسليع 


كيف تباع الأخبار 


ير النسيؤ رودريك ((من وكالة وويتر) آئة من الويف أهه الاننف أن النطارة 
إلى تريّح وكالات الأنباء من بيع الأخبار على أنه عمل غير أخلاقى أو ما شابه 
لم تحط تماما مدق ااقدرار تح امرك فق يحفينه الانقزيلة لحري تقريةا اين 
بيع الكحوليات والمخدرات والأسلحة والتوابيت والمياه والمأوى والروايات - 
لكن لا يسعه أن يتربح من الأخبارء فما المانع؟ (دبليى تيرنر» في خطاب إلى 
السيد مولونىء 7 مايوء 1).1916 

دلا تسرق الأخبار» (السيد رويجتء الجلسة العامة الرابعة بمؤتمر الخبراء 
الميكفيية النانم لعحقة لانن ١5‏ امعط الك 


ما المانع من بيع الأخبار؟ كيف يختلف بيع الأخبار عن بيع الكحوليات أو المخدرات أو 
الماء؟ وإِنْ حسمت أمرك ببيعهاء فما الذي يجعلها صالحة للبيع؟ ما الذي نشتريه عندما 
نشتري الأخبار؟ هل المهم هى «موضوعية» الأخبار كما يزعم الصحفيون والباحثون في 
مجال الصحافة؟ أم المهم هو رغبة الجماهير في الاطّلاع على أحدث الأنباء؟ 

متى خضعت الأخبار للدراسة كان محتواها هو أكثرَ ما يجذب اهتمام الدارسين؛ 
وَأُوَدّ ق-هذا الفضل أن أت اهام عن استكقاف اقتصاديات الأخنان: وعقدما تحوّل 
افتهاها إل تقراسة هذه الاتتصاد كاده يعدن هدق الشرائدة" مختلفا؟ فعقون الوسنات 
المنتجة للأخبار ذات الأهمية الأولى. 


الأخبار 


بالمثلء عند السعي لدراسة اقتصاديات الأخبار, علينا أن نفهم ماهية الأخبار. تناول 
الكثير من الدراسات السابقة الأخبارَ كلّوؤن أدبي لكن من جديد أكرّر أن هذه ليست غاية 
هذا الفصل؛ فالأخبار كلون أدبى وشكلها لا علاقة لهما بمقاصدي إلا «ككلٌ» بوصفهما 
ماد الكو عن فره ون اللي القافنة علا أن كقهم الست النى معطمل اللخنال 
تتطلّب شكلًا محدّدَاء أن نفهم مجموعة الخصائص الشاملة التي تحوّلها إلى سلعة يمكن 
أن تباع وتشترى. 


)١(‏ اقتصاد الأخبار 


أحرز تشارلز هافاس وبرنارد وولف وجوليوس رويتر - شأنهم شأن الشركات التي 
تعتمد على الإنترنت اليوم - إنجارًا غير مسبوق لا يتصوّره عقلء بالمزج بين تقنية 
التلغراف الناشئة في أوائل القرن التاسع عشر - التى تَعَدٌّ بمنزلة الإنترنت في زمانهم - 
وبين فكرة الأخبار كعمل تجارة بالجملة. وكأنَّ هذا لم يكن إنجارًا ثوريا بالدرجة الكافية, 
فقد بدأ ثلاثتهم بيع منتجهم الجديد - وهو الأخبار المنقولة إلكترونيًا - لا على الصعيد 
المحلي فحسبء بل على الصعيد العالمي أيضًاء وبذلك أسّسوا لممارسات الأعمال التي دامت 
إلى اليوم» وأَثَّروا على كل منظمة إعلامية عالمية جديدة انطلقت منذ تأسيسهم شركاتهم. 
بدأ ثلاثتهم في عصر التصنيع حقبةٌ اقتصادية جديدة - يسمّيها كواه )2٠١"(‏ حقبة 
«الاقتصاد العديم الوزن» - حيث تبلغ الأهمية الاقتصادية للمعلومات مبلغها في الوقت 
المعاصر. 

كانت الأخبار المنقولة إلكترونيًا في القرن التاسع عشر مقارَنةٌ بالأخبار في العصور 
السابقة سلعة ثقافية جديدة في زمانهاء غير أنها اختلفت عن السلع الأخرى؛ لأنها غدَّتْ 
سريعًا سلعةٌ حصرية لا يمكن للجميع الاستفادة منهاء وتأمّلها من هذا المنظور هو 
منهج مختلف جدًا عن مناهج الدراسات الصحفية التي تُعنى بدرجة كبيرة بمحتوى 
هذه الأخبارء سواء أكان بموضوعيته أم باتباعه أفضلَ مبادئ الكتابة الصحفية. أما 
هنا فنحن نسعى لاكتشاف ما الذي حوّل الأخبار إلى سلعة عديمة الوزن يمكن بيعها 
وشراؤها على نطاق واسع. 

يمكن إرسال رسالة إخبارية واحدة بالتلغراف لعدة بقاع مختلفة من العالم في وقت 
واحد بعكس السلع الثقيلة التي يتعيّن نقلٌ كلَّ منها على حدة لوجهة مختلفة» ويمكن 
بعدها بالطبع نسخ هذا المنتّج المعلوماتي الجديد العديم الوزن - الأخبار الإلكترونية ‏ 
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التسليع 


لعدد غير محدود من المرات حول العالم مقابل تكلفة إضافية بسيطة (كتكلفة الترجمة 
إن دكت الحاجة إليها) ليستخدمه عددٌ لا حصر له من العملاء (رانتانن: .)١9951/‏ 

خلق مؤْسُسو وكالات التلغراف الأولى هذا النوع الجديد من السلع بالمزج بين الجديد 
والقديم؛ بالمزج بين المعلومات وتقنية جديدة هي التلغراف؛ ومن هنا أضحت السرعة مع 


لماك ا الا لتحويل الأخبار إلى سلع يمكن أن تبلع وتشتترق بات ملكي 


سلعة قيّمة ما دامت جديدة» ولتحتفظ بهذه السمة يجب أن يعقب نشرّها 


لكن حتى إن أمكن تعريف هذه السلعة الجديدة على أنها سلعة لا وزن لهاء فقد كانت 
مع ذلك سلعة تقيلة» بل بالغة الثقل في بعض الأحيان؛ لأنها سلعة ثقافية بدأت مع 
ظهور التلغراف في تجاوّز الحدود الثقافية والقومية» وكانت مثقلة بمحتواها الذي قد 
تتشاركه أماكن كثيرة» غير أنها كانت مثقلة في الوقت نفسه بالتناقضات. والكل عُنى 
بالأخبار ليس الأفراد فحسبء بل أيضًا الحكومات والشركات والدول والأحزاب وغيرها 
من الكيانات المنظمة. 


() السلع الخاصة والعامة 


يمكن تصور الأخبار الإلكترونية سلعةٌ ثقافيةٌ بقدر ما نَعُذُ نواتج أخرى للصناعات 
الثقافية المعاصرة كذلك. تَعرّف الصناعات الثقافية عادةً على أنها مؤسسات تشترك 
أغلبها بصورة مباشرة في إنتاج المضمون الاجتماعي؛ إذ إنها تنتج محتوّى يمكن مشاركته 
(هيزموندهيج؛ .)3٠١7‏ وثمة نوعان من السلع الثقافية؛ السلع العامة والخاصة: وتميّز 
النظريةٌ الاقتصادية عادةً بين النوعين. تُعرّف السلع العامة على أنها سلع لا يُتنارّع 
عليها؛ لأنه بالك ن تكرار استخدامها من قيَّل مستخدمين عديدين في شتى المواقع دون 
أن تنخفض 1 المعلومة الأصلية (كواهء 2)3٠١“*‏ وهي سلع غير حصرية؛ أي أنه 
يستحيل منع مستخيميها من الوصول إليها فور إنتاجها. كما أن ثمة خيارًا ثالنًا من 
السلعء هى مزيجٌ (بين السلع العامة والخاصة)؛ إن يتسم بإحدى سمات السلع العامة 
(كأنْ لا يُتنارّع عليها أو تكون غير حصرية) دون سماتها الأخرى (هوسكينز وماكفادن 
وفين» .)5٠١5‏ 


/ا/ 


الأخبار 


كانت الأخبار الإلكاتونية في بادئ الأمر سلعًا لا يُتنارّع عليها؛ إن أمكن أن يستخدمها 
شتَّى جمهورها الكُثْر دون أن يتنازعوا عليهاء ولا يمكن استخدام الأخبار بصفة متكرّرة 
من قبل الشخص نفسه؛ لأنها لا تحتفظ بقيمتها إلا إذا كانت جديدة؛ ومن كَمَّ فهي 
سلخة جمعية ست بالتشازة فى النتهلاكها عندما لا يوش استهلاكك: شخصض إضافق 
على تكاليفها خَلَا تكلفة إرسالها (هوسكينز وماكفادن وفينء 1 فأمكن لشتى 
المستهلكين الانتفاع بالأخبار في الوقت نفسه في مواقع شتَّى في مناطق زمنية مختلفة؛ 
فالأخبار كانت لا تزال جديدة لهم؛ وحتى إن علم بها مستهلكون في مواقع أخرى فلم 
تتراجع قيمتها. 

لهذا السبب عُرّفت الأخبار دومًا كسلعة عامة, غير أنها كانت سلعة خاصة أيضًاء 
لأن الشركات أنتجتها وباعتها لعملاتها الذين لم تكن غالبيتهم جمهورًا من الأفراد» بل 
شركات ومؤسسات أخرى دفعت لقاء الحصول على خدماتهاء ثم باعتها مجدَّدًا أو أعادّت 
نشرها. كانت الأخبار سلعة يُتنارّع عليها؛ لأن هذه الشركات دفعَت الأموال لقاء الحصول 
عليها ولم تُرِدْ نشرّها قبل الانتفاع منها. أضحت الأخبار حصريةٌ لأن هذه الشركات 
اتخذت جميع التدابير لحمايتهاء وما إن يتم تسليمها لجمهورهاء حتى تغدو من جديد 
سلعة غير حصرية لا يُتنارّع عليها. 

غير أن الأخبار كسلعة عامة لم تكن ما هدّفَ إليه هافاس ووولف ورويتر بل على 
العكسء عندما بدأ نقل الأخبار إلكترونيًا في القرن التاسع عشرء كان ما قام به ثلاثتهم 
هى تحويل الأخبار إلى منتج صناعي وإلى سلعة» وهي عملية بدأت بالفعل مع ظهور 
لطن عةسقوما ود الدحالون ودر تعدهع الطعدف اق عر القديسن الحليدة غير أويفةة 
العملية بلعث مستوّى جديدًا تمامًا مع عمل وكالات التلغراف؛ فصارت الأخبار المنقولة 
إلكترونيًا «سلعة خاصة» حصرية يُتنارّع عليهاء تملكها شركاتٌ معروف ملاكهاء وسُمّيت 
تيمّنًا بأسماء مؤسّسيها؛ رويتر وهافاس ووولفء وما إلى ذلك. وجمعت وكالات التلغراف 
الأخيار الإلكترونية وباعتها لعملائها من الشركات والصحف والحكومات. 

حول مؤسسو وكلات التلغراف الأولى المعلوماتٍ إلى أخبار بجمعها ومعالجتهاء ثم 
نقلها إلى مشتريهاء وعدُوها مملوكةٌ لهم لأن إنتاجها ‏ تكلّفٌ المال والعمالة؛ وتمثّلّت قيّم 
الخبر في حداثته ويقته وتوافره في المكان الذي يضم عددًا كافيًا من العملاء الراغبين 
في دفع الأموال لقاء الحصول عليه وقت الحاجة إليه؛ ومن م عدَّتْ وكالات التلغراف 
الأولى ذاتها مؤسسات تتألّف من رأس المال والعمالة التي تنتج سلعةً الأخبار. كانت 


- 
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التسليع 


المادة الخام هي المعلومات التي تَحِمَّع وتّحوّل من بعد ذلك إلى المنتج النهائي» وهو الخبر 
الإلكتروني الذى يُحْلَن للمشتري؟ ومن 'هذا زعمت وكالاف اللقراف أنها منتجة الكثر: 
ومن كم تمّعت بحقوق ملكيته. ' 

كانت الأخبار الإلكترونية تفقد عنصرٌ الحداثة بها أى «يذهب عنها». لكن على نحي 
مختلف عمّا قد يحدث عندما تفقده منتجات الألبان على سبيل المثال؛ لأن ثمة مَن قد 
استهلكها بالفعل. فيرى كواه ٠*(‏ ا اجات 'المعلوهاقية حكن تقدرها 
إلى ما لانهاية, فإ إن الأخبان الالكتروفية ذفقن تفقد قيمتّها وتصبح غير قابلة للنشر وتتناقص 
قيمتها إِنْ استهلكها شخص قبل الخرية ؛ ومن ثم تشبه الأخبارٌ الإلكترونية غيرها من 
السلع من حيث إنها قد تفقد قيمتّها إِنْ استقبلها مستولك قبل الآكّرين. ومن ناحية 
أخرى إق أروله لجنم التطولقة ف أن وام سواة فق ذلك الشركات واليتوك 
واأضهفت: والحكوماف: والأقران حتحولة فس :قرمتهاة أن عإمكاق الحديدين امستكدزمها 
بالوقت نفسه. 

كانه الككباي النقولة: والكلكوات: حتكرة ب عونم كل رقة< اوفك اميا فأمكع 
للكخيرية اسككد اهيا بعدة طرق وقد تغدى الأخبار جديدة من ناحيتين مختلفتين» كَّ 
منهما يسهم في قيمتها كسلعة يُتاجّر بها؛ أولًا: يُفترّض بالأخبار أ ن تُعلِم مُستقيليها 
بأمرٍ لم يُعرّف من قبل؛ غير أن هذا لا يعني ضرورة الجهل التام بهء بل يعني أن كل 
خبر يجب أن يضيف معلومةً ما لم تُعرَّف من قبل. ثانيًا - وهى ما يتحقق بصورة 
مكرايد ةق غثر أن 0 :كذلك بالفعل ف "القرن التاشع عشر؟ يُفترهن أن يكون الخير 
مستجدًا. بمعنى أن يكون الفاصل الزمني بين «الحدث» الذي يرتكز عليه الخبر وبين 
استقبال الكدر أقمر ما يمك وقد أسيم اللغراف: فى :هذا باختصان الكان والرماة؛ 
فمع استخدامه بدأَتِ الأخبانٌ تسافر بنفسهاء وأضحَتُ من َم جديدةً على نحو لم يسنح 
1 

احتاج عملاء أولى وكالات التلغراف إلى استقبال الخبر مبكرّاء وآثروا استقباله قبل 
سواهمء وبعد استقباله سنح لهم إجراء التعديلات عليه وإضافة المعلومات إليه» وسنح 
لهم - في حال الصحف - نشرهء وياتت الأنباء المنقولة عبر التلغراف منتمًا متداولًا 
على نطاق واسع؛ لأنه بلا وزن ويمكن بسهولة نسخه عدة مرات عبر التلغرافء واضطر 
عملاء وكالات التلغراف إلى القبول بمعاملتهم جميعًا على قدم المساواة؛ فلم يكن بإمكان 
أي منهم الحصول على الأخبار بسرعة أكبر. أمكن نشر الأخبار التي أرسلتها وكالات 
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الأخبار 


التلغراف كما هىء كما كان الحال كثيرًا في أيامها الأولى» غير أن الصحف سنح لها 
مكدر ل "إلكنا مايه كا كندل عمدت حاط روا لفصيح بدن لفك ولا زا 

اتسمت السلع الإلكترونية التى أنتجتها وكالات التلغراف بالكثير من مواطن 
الضعف؛ أولًا: اختلفت الآراء حول خة الخلاك.ين القلومة والكين إن عدت المعلومة 
سلعةً عامة» ومن كَمَّ لا يُتنارّع عليها وتكون غير حصرية. من جهة أخرىء مع أن وكالات 
التلغراف الأولى أَقَرّتْ بأنه لا يوجد حق حصري أو احتكار للمعلومات - أي أن الجميع 
يتمتّع بحق جمع المعلومات - فإنها زعمت أن لها حقوقًا حصرية على الأخبار؛ السلعة 
التى أنتحّتها من المعلومة. ثانيًا: اختلفَتٍ الآراءٌ حول حجم حقوق حصرية الخبر؛ إن كانت 
وكالات الأنباء مهددة بفعل بيعها الأخبار إلى عملاتها بفقدان تلك الحقوق الحصرية على 
الخبر؛ لأنه عندئذ يغدى ملكا لمشتريه الذي قد يفعل به أي شيء يحلى له بما في ذلك بيعه 
لطرف ثالث. ثالًا: عدت الأخبار سلعة عامة عند شراء الأفراد للصحفء وتملَّكَ الجميع 
حا بالانتفاع منها؛ فكانت الطبيعة الحصرية للأخبار محل نزاع في كل مراحل إنتاج 
الأخبان المتقولة إلكتروكًا وق ذهانة المطاف فقن ثمامًا: 

حاولت وكلات التلغراف الأولى بيع الأخبار لأكبر عدد ممكن من عملاتئها الذين 
تشكلوا بالأساس من المصارف والشركات والأقراد والحكومات؛ غير أنها سرعان ما 
تداك :ا المع للصحقه توكلم وك كه هاا يدعو لان تحوكك اتظكيم عن كن واه 
فعلى العكس أمكن استخدام الأخبار المنقولة إلكترونيًا في عدة مواقع إن تُرحجمت. وكان 
أصحاب وكالات التلغراف الأوروبية الأولى متعددي المشارب الثقافية في زمانهم؛ فتنقّلوا 
بسهولة بين البلدان الأوروبية» وفور تأسيس مكاتب الأخبار الخاصة بهم في باريس 
وبرلين ولندن تابعوا بيع الأخبار عبر حدود البلدان» وسنح هذا عبر التلغراف الذي 
اختصّرٌ المكان والزمان» وقلص أهمية المكان» حتى لى كانت تكلفة إرسال الأخبار إليه 
أعلى. 

اكتشف مبكرًا أصحابٌ أولى وكالات الأنباء التي تُنقل إلكترونيًا في إطار سعيهم 
لإيجاد حل للطبيعة المتناقضة للأخبار الإلكترونية؛ أن بإمكانهم بِيّعَ منتجهم لأسواق 
أخرى خارج سوق بلادهم أو خارج سوق مسقط رءوسهمء حيث يمكنهم إعادة بيع 
الخبر في هذه المواقع التي ظلّ بها الخبر جديدًا لأنه لم يُستخدّم من قبلٌ؛ ومن هنا 
اصفحت الككان التقولة الكترو يا ملع عالية ف بكوكل مركرة. وامكن مكاي وكالاك 
التلغراف عن طريق إرسال الخبر بمساعدة التلغراف لسوق أخرى - من لندن إلى 
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التسليع 
نيويورك على سبيل المثال - أن يُعيدوا بيعّه لمجموعة أخرى من العملاء الذين تنافسوا 
للحصول على أحدث الأخبار؛ ومن كَمَّ غدتِ الأخبارٌ منتجًا دوليًا يمكن بسهولة نقله من 


سوق إلى أخرىء وتأكّدت وكالات التلغراف بقيامها بذلك من أن يسنح نَسْحْ الأخبار بهذه 
التحفة الأشاهدة دجو كديا مداق مفاظق :رتنه معدل : 


(؟) التكاليف 


يمكن تقسيم التكاليف الرئيسية لجمع الأخبار إلى فكتين: )١(‏ تكاليف إرسال الخبر. (؟) 
الرواتب. كما يتضح من الجدول +١-5‏ تشكّل مختلف تكاليف نقل الأخبار “5١‏ من 
الميزانية السنوية» فيما تشكُل الرواتب 73717 منها. 


جدول :١-5‏ ميزانية إحدى الخدمات الإخيارية العالمية (المصدر: بينيهء .)١9557‏ 


الميزانية سنويًا بالدولار النسبة المئوية 


رسوم الكَيْلات والبث اللاسلكي الع ١/4‏ 
معدات التلغراف والأسلاك المؤجرة م 0 اف 
رسوم التلغراف والهواتف المحلية 00 5 
رواتب عمال الميكانيكا والإدارة 1 ١‏ 
رواتب الصحفيين 1 0 
رواتب المراسلين العاملين بدوام جزئي وباعة خا : 
المعلومات السرية 

الضرائب (الفيدرالية والحكومية والأجنبية) 0 
ضرائب دخل الموظفين الأمريكيين بالخارج 0 

الإيجارات ع 

تكاليف السفر لم 3 
التوريدات والمستلزمات المكتبية (بما فيها لتميهة؟ 


الطابعات التلغرافية) 


اا 


1١ 














الأخبار 


(:) الشركات 
عندما يغدو إجراء الصفقات أرخصٌ عبر المؤسسات منه عبر الأفراد» تنشأ المؤوسسات 
(سيلي براون ودوجويدء 7 .)3١٠١‏ يمكن تطبيق القاعدة نفسها على إنتاج الأخبار؛ فمتى 
كان شراء الأخبار أرخصٌّ من إنتاجها ذاتياء تنشأ وكالات الأنباء» وعندما يغدو إنتاج 
الأخبار أرخص لمؤسسة منه لفرد (مثل ميسرز هافاس ورويتر ووولف).» تنشأ المؤسسات. 
دعت الضرورة لوجود وكالات الأنياء لأداء مهمة ل المعلومات وتحويلها إلى خيرء وكان 
يمكن للأفراد أى مؤسسات الصحف القيام بذلك بأنفسهاء غير أن ن تكاليف إنتاج الأخبار 
كانت أقل عندما اضطلعت بذلك وكلات الأنباء التي ايهف لها اللوماة: وانتهف زا 
العمالة المؤمّلة لجمع العلومات وكحويرفاء :واتيفيف: ليا التققيات الشديفة: 

أمكن لوكالات الأنباء أيضًا «تجميع» مصادرها بشراء الأخبار بعضها من بعض» 
ومن ثم انَّخَار تكاليف جمع المعلومات ونقلها؛ ولهذا السبب جمع هافاس ورويتر ووولف 
ف البداية بين مصادرهم.ء إذ كان من المنطقي ل تغطى خدماتهم جميعًا بالضرورة 
المنطقةٌ ذاتهاء فاعتمدوا على تَبادّل الأخبان:فيما بينهم لتوفير خدماتهم لغملاتهم: غير أنه 
كان من الضروري أن يتشاركوا جميعًا مفهومَ الخبر ذاته» وهى توحيد منتجهم بحيث 
يُعَدٌ يعَد في كل مكان ا 


التقنيات الحديثة 


تود فر |التكنواوجيا ين خمس: دواع على الأقل على الأخبار؛ فأولًا: تُضفي على الخبر أحدّ 
عناصره الضرورية» وهو حداتته» والمسألة هنا لا تنحصر في الوقت المستغرّق بين وقوع 
الحدث الذي د يتناوله الخبر ونشره؛ بل يدخل فيها أيضًا فقدُ الخبر لقيمته على نحو أسرع 
من غيره من السلع الثقافية. ثانيًا: تسمح التقنيات الحديثة ببيع الأخبار في مناطق زمنية 
مختلفة؛ ومن كم تتيح بيعها عدة مرات في أسواق مختلفة. ثالنًا: تسمح التكنولوجيا 
بنقل الأخبار عن البقاع النائية وكأنها قريبة. رابعًا: تؤثر التكنولوجيا على تسعير الخبر, 
فلتكاليف نقل الخير تأثيرٌ مباشر على آلية تحديد سعره؛ ؛ الأمر الذي احتلَّ أهميةٌ كبيرة 
في الأيام الأولى من ظهور كبْلات التلغراف: عندما توقفت تكاليف نقل الخبر على المسافة 
التي يقطعها. خامسًا: تؤثر التكنولوجيا على شكل الخبر, فتعيّن في الأيام الأولى من ظهور 
التلغراف أن يصبح الخيرٌ قصيرًا قدرَ الإمكان توفيرًا لبعض تكاليف إرساله؛ مما أسّسَ 
ما يُدعَى ب «أسلوب البرقية» الذي تعيّنَ بموجبه صياغة الخبر على أقصر نحو ممكن. 
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علاوة على ذلكء تحتاج الأخبار لتقنيتين تخدمان شكلين من أشكال دورة توزيعها؛ 
فما إن تُصنّع السلعة - أي الخبر - حتى يجب أن تنتقل إلى عملائها - أي الصحف - 
وهنا تُستخدم تقنيةٌ التلغراف والتلغراف اللاسلكي ل «بث» الخبرء ثم «ترسل» الصحفٌ 
الخبرَ لجمهور قرّائها بطباعته و«نقله» ليْبَاع أى يُورَّع مباشّرةً على المشتركين بها. 
احتاجت السلع الإلكترونية في عصر حركة التصنيع - على العكس من عصر المعلومات - 
إل يكها وتقليا: وأنئ هذا المالنات كلهم مقا إلى داخروضيو ل الأكبار قود بطسددي) 
الآنية التي تميّز عصر المعلومات. 


(1) الشكل 


نحي الكمرظع عن الخبيوضيفة كَيرَاة افونا ضف عليه وفنا خاضة تعفر إلنة الؤان 
الدب التخرىء وجب أيضًا القضل ييف ونين اللطلومات الف رمق الحضول :ليها ههانء 
وينبغي أن يلزم أسلويًا محدَّدًا (مَن قال ذلك؟ ومتى قاله؟ وأين قاله؟) لأنه يُستخدّم على 
نطاق عابر للقوميات. كما يجب أن يتكوّن الخبُ على نحو يتيح بسهولة لشتى وسائل 
الإعلام في شتَّى بقاع العالم أَخْذَّ المقتطفات منه ونسخه وإعادة صياغته كليًا أو جزئيًاء 
وهذا يتصل في واقع الحال بما يُسمّى بالموضوعية التي لا تتعلّق بمدى موضوعية الخبر 
نفسه؛ بل بالكيفية التي يعبر بها عن آراء مختلفة, بحيث تستخدمه وسائل إعلام شتى 
في مختلف أنحاء العالم. وفوق كل شيء يجب أن يدَّسم الخبر بموثوقيته, فبهذه السمة 
يتّصف هذا المنتج الثقافي عينه؛ فلا يمكنه أن يزيّف الحقائق (كأنْ يزيّف إعلانٌ انتهاء 
الحرب العالمية الأولى)؛ حتى إِنْ سنح له الانحياز (وفقًا للمنظور الذي يمثّله). 


(0) الأسواق 

يمكن بسهولة بفضل التقنيات الحديثة إعادة إنتاج الأخبار وإرسالها إلى العديد من 
العملاء في آن واحدء غير أن هذا عامل يولد صرائًاء فالكل يرغب في الحصول على الأخبار 
أولك ومن ههة أخرى لا يملك الحضم الحضول كليها أو1 إذ متدها يعدي مع الكحيان 
وتحريرها وإرسالها أرخص للعملاء من الأفراد يضطلع هؤلاء الأفراد بأنفسهم بذلك 
(مثال على ذلك الأخبار المحلية). وعندما تغدو تكلفة جمع الأخبار وتحريرها وإرسالها 
باهظةًء تنشأ المؤسسات المشتركة أو تشترى الأخبار من مورّد لهاء أي من وكالة أخبار؛ 
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لتصبح سوق الأخبار في نهاية المطاف ‏ شأنها شأن أي سوق أخرى - مرتهنةً بحجم 
الطلب» وعندما تتشبّع السوق بالأخبارء فلن تستمر إلا المؤسسات التي يمكنها إنتاج 
أنواع مختلفة من الأخبار (الأخبار المالية» على سبيل المثال). ْ 

مَمِتْعْت: وكالات الأنياء غادة عسؤق عزنيجة ققدم فكتيم :من تلففيق 'تمام المختلةفن 
من العملاء؛ تتشكّل الفئة الأولى من الأقراد كالمصرفيين وسماسرة الأسهم والتجار الذين 
ينصّبٌ اهتمامهم بالدرجة الأولى على المعلومات المالية» إضافةٌ إلى الدبلوماسيين وحاشية 
الملوك الذين ينصّبٌ اهتمامهم على الأخبار الأجنبية. وكانت الأخبار المالية في الأساس 
معلوماتٍ ماليةٌ عن الأسعار في أسواق الأوراق المالية. أما الفئة الثانية من العملاء. فهي 


الصحف التي لم تكن بحاجة إلى الأخبار المالية فحسبء بل إلى الأخبار السياسية أيضًاء 
ويتضح من إمكان 1-5 الأخبار بفئتين من العملاء مدى مرونتها كمُنتّج؛ إن يمكن 
استخدامها لأغراض متعدّدة بعدة أشكال. وقد وجدت هذه السوق المزدوجة منذ نشأة 
وكالات الأنباء, وأدَّت إلى تأسيس وكلات الأنياء المالية كَيلومبيرج» أى وكالات الأنباء المالية 
بالدرجة الأولى كوكالة رويترز التي تصف نفسها اليوم بأنها وكالة معلوماتية. 

لاتتال أغلب الوشاكل الاعلضية تمد .بسو مطلية تحدٌّ ذها حدود الذولة::وتتمتم 
الأخبار المحلية بمكانة خاصة بالسوق؛ ومن هنا يمكن للأخبار أن تتمتع بعدة أسواق 
محلية» ويمكن أن تستخدّم عدة مرات في مختلف الأسواق؛ لأن أسواقها تقع في مناطق 
زمنية مختلفة» ولآن كل وسيط محلي يقع في بقعة مختلفة يمكن أن يضيف عنصرًا أو 
منظورًا محليًا للأخبار» وهو ما يُعرّف بعملية «تدويل» السوق بالمعنى المبتكر للكلمة؛ 
فلا تغدى السوق في الواقع دولية» وإنما تتشكّل من سلسلة من الأسواق المحلية المختلفة: 
بَيْدَ أن هذا يعني أن كل وكالة أخبار تتمتّع بعدة أسواق محلية وأجنبية» وأن الأخبار 
يمكن أن تُستخدّم بها جميعًا. 


اح 


(6) الأسعار 

ينطوي تسعير الأخبار على مشكلات بسبب طبيعتها المزدوجة بوصفها سلعةٌ عامة 
وخاصة؛ إن تتغّر طبيعة الأخبار خلال عملية إنتاجهاء فتكون بدايةً سلعةً عامة لأن 
معلوماتها كانت في أغلب الأحوال مجانيةٌ مع أن توقيتها قد يشكّل فارقًا في سعرها 
(الأولوية الأولى). وعندما تغدوى المعلومة خبرًا تصبح حصريةٌ وسلعةً خاصة» وتبقى كذلك 
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حدر كوه روا قدي تويك ون هلد عاد ولحي فنا واي ل 
من جديد إلى معلومة. 

يتوقف تسعير الأخبار أيضًا على المنافسة؛ فقد اعتاد الكثير من وكالات الأنباء احتكانّ 
الأخبار؛ ومن ثَمَّ لا تواجه منافسةً في سوقها المحلية» ويُيرّر هذا اللجوءٌ للاحتكار كثيرً 
بالحاجة إلى الأخبار كسلعة عامة يمكن للصحف كافة شراؤهاء ويمكن من تَمَّ للجماهير 
بصورة غير مباشرة شراؤهاء وللسبب نفسه تُدعم الأخبار وتقنيات الأخبار بصور مباشرة 
وغير مباشرة. وإن لم تحتكر - كما في السوق الأمريكية - تَتَّخَذ عادةٌ تدابيرُ احتكارية 
تمنع المناقسةً الحرة (على سبيل المثال؛ لا يُسمّح لأعضاء وكالة أسوشيتد برس بشراء 
الأخبار من شركات أخرىء ولا يُسمّح لهم ببيع الأخبار لغير الأعضاء بالوكالة). 


(9) حصرية الأخبار 


عندما ابتكرٌ ميسرز هافاس ورويتر ووولف نشاطهم التجاري الجديدء يرجح أنه لم تكن 
لديهم أدنى فكرة عن مدى صعوية حماية السلعة المعلوماتية الجديدة التى أوجدوها؛ إن 
اتسمت الأخبار المنقولة إلكترونيًا بعمر أقصر من غيرها من المنتجات الثقافية كالكتب 
أى الصور الفوتوغرافية؛ ومن كَمَّ وْصِفت بأنها سلعة مرتهنة بالزمن لا قيمة لها إلا إِنْ 
كانت جديدة (يوشرء .)١1515‏ وهى السلعة الأكثر قابلية للهلاك من بين السلع (رينجزء 
)وف قفتا سرع كديرا هن هيرها من الضلء الكقافية:.ولذا قليدن :هفاك ها 
يُسمّى بأخبار الأمس. 

تحتاج الأخبار المنقولة إلكترونيًا في العديد من مراحل دورتها - حسبما يرى 
مالكوها - إلى حمايتها؛ إذ تباع أثناء هذه الدورة وتشترّى ويختلف مالكهاء لكن بكل 
مرة يختلف بها مالكهاء تختلف هيتتها ليتعيّن علينا من جديد إثارة قضية حصريتها؛ 
فهي تتسم بطبيعة متقلّبة وتتبدّل هيتتها على الدوام لتتحوّل إلى شيء لا يشبه بالضرورة 
هيئتها السابقة. 

سعّث وكالات التلغراف بالعديد من الطرق إلى وضع الحلول لمشكلة الملكية العامة 
والخاصة» ومن بين الحلول التي استخدَّمَتْها الفصلٌ بين المعلومات والأخبار. يمكن 
تعريف المعلومة على أنها لاسن ملكية عامة؛ أي متاحة للجميع. غير أن الأمر لا 
يكون أبدًا بهذه السهولة عند التطبيق؛ ومن هنا عرّفت وكلاتٌ التلغراف ومن بعدها 


مه عمس 


وكالاثٌ الأنباء الأحداتٌ على أنها معلومات, وارتَأتْ أنَّ الكل يملك حقّ معرفة الحدث الذي 


إلى أن 


الأخبار 


يُصنّف في إطار المعلومات العامة. ولم تنظر هذه الوكالات إلى الوقائع - قبل التثيّت 
منها - على أنها ملك لها إلا إنْ حجبّتُها سرًّا لغرض خاص. بَيْدَ أن الوقائع كانت تدخل 
في إطار ملكيتها عندما تتكشف وتُجِمَع سريعًا وتُصاغ بشكل مناسب بوصفها نتاجًا 
لجهود ونفقات بُّذِلت في ذلك لتغدو من كَمَّ ذات قيمة تجارية بحكم إمكان استهلاكها 
سريعًا قبل أن تُعرّف للعموم (روزووترء .)١11720‏ فلا تعني حصريةٌ الأخبار - كما 
شرت أسوشيف يرس عام 55017ب« القمدع يدق بخطري أن باعتعاز. كل الإفلدفات 
عن الحدثء بل يعني تمتّع المؤسسات بحقوق حصرية على الملكية التي صنعتها؛ أي على 
رسالتها عن الحدك ان يسعوة إلى كتراة هذه الزشالة: 

يشير رأي آخَّر في هذا الشأن إلى الجهود التي توظّفها وكالات الأنباء لتحويل 
المعلومات إلى ملكية» ويذهب أيضًا السير رودريك جونز من وكالة رويترز إلى أنه لا يمكن 
التمدّم بحقوق ملكية على الحدث الإخباريء وإنما يمكن التمتّع بها على المعلومات التي 
تتحوّل إلى ملكية فقط؛ فكتب: 


لكن بالنظر إلى مبدأ النشاط البشريء والأعمال البشرية» وإنفاق المال» ومبدأ 
حق الملكية؛ قد يشير شخص ما لوهلة إلى أن هذا المنتج لا حاجةً لحمايته. 
لا يمكن أن يوجد حق لامتلاك الحدث الإخباري؛ فالحدث الذي يتناوله الخبر 
ملك للجميع» بل يجب أن تتول الملكيةٌ إلى مُنتّج مَن يأخذ الحدت فينقله 
بصورة معيّنة من جزء من العالم إلى أحد ربوعه الأخرى؛ وبهذا ترتبط العمالة 
والتكلفة والنشاط التجاري معًاء وما وحبّتْ حمايته هو نتاج هذا النشاط 
والتكلفة المبذولة والعمالة.” 


0 


تتسم الأخبار بموطئئْ ضعف يهدّدانها تهديدًا شديدًاء ويتمثلان في بيع وكالاتٍ التلغراف 
الأخبارٌ لعملائها من جهة» وفي نشر عملائها للأخبار من جهة أخرى. في الحالة الأولىء 
عندما باعت وكالات الأنباء الأخبار لعملائهاء كان التحكّم في هذه العملية أسهل منه في 
الحالة الثانية» وذلك عبر استخدام آليات محدّدة في اتفاقيات الوكالات مع عملائها. كما 
حمى نظام توزيع الخبر - التلغراف - المنتج؛ لأنه كان من الصعب سرقته في طريقه 
إلى العملاءء لأنه انتقل دون حامل له بسرعة الكهرباء. كما أتاح التلغراف إرسالَ الأخبار 
لمستقيل مُعرّف مسبقًا؛ ليؤْمّن بذلك وصولها بأمان إلى العملاء الذين دفعوا وحدهم لقاء 
الحصول عليها. 
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شكّل الزمن من جديد المسألة الحاسمة» وصار يُقصّد به الفترة الزمنية التي تعقب 
نشر الخبر. ما مدى سرعة فقد الخبر لقيمته بعد نشره ليتحوّل إلى معلومات متاحة 
للجميع؟ على سبيل المثال: في أستراليا امتدَّ زمن حقوق الملكية في كثير من الأحيان إلى 
"7 ساعة بسبب حرص الصحف المسائية على نشر برقيات الصحف الصباحية: غير أنه 
حتى هذا الإجراء لم يكن كافيّاء وقد أوضح النائب العام لغرب أستراليا عام ١856‏ أنه: 


في الوقت الراهن ... لا يُسمّح لأية صحيفة بإعادة نشر البرقيات التي ظهرت 
على صفحات صحيفة أخرىء إلا بعد مضي اثنتين وسبعين ساعة: أى مرور 
ثلاثة أيام من أول نشر لهذه البرقيات في الصحيفة التى استقبلّتها ودفعت 
الوا لقان الحصول بعليها في أن هذا الشوط عل نهنا يبدو لذ يمت يعدن 
الصحف المحلية من استخدام البرقيات التى تستقبلها صحف العاصمة دون 
الدفع مقابلها أو الإقرار بأخذها منها بأية صورة؛ فتقرصن ببساطة هذه 
البرقيات التي تُبِرَق إليها بواسطة مراسلين فور صدورها في صحف بيرث 
ويُعيدون نشرها ضمن أعدادها المعتادة بعد انقضاء فترة حماية الخير التى 
قوم لكلاف أنام نو تاي 844 1 


عندما اتفقت صحيفة شيكاجى تريبيون مع صحيفة التايمز اللندنية على التمتّع بحق 
الاستخدام الحصري في الولايات المتحدة للمقالات المحفوظة بحقوق النشر عن حرب 
البوير» واصّلَ مراسل الأسوشيتد برس في لندن شراءً صحيفة التايمز المباعة في الشوارع 
كلَّ صباح» وإرسالَ موجز بمحتواها إلى مكتب أسوشيتد برس في نيويورك كجزء من 
حصة أخبار اليوم» وقويل احتجاجج صحيفة شيكاجى تريبيون على ذلك بالتجاهل, 
وغورض ثم رُفض التماسها بتوجيه إنذار قضائي للأسوشيتد برس والتعويض عن 
خسائرها «بما أن حق النشر الحصري بموجب قانون العرف والعادة ينتهي مع النشر 
في لندن؛ ومن ثَمّ لا توجد حماية بخلاف ما يكفله القانون صراحةٌ» (روزووشر 1970). 

لم تحظ الأخبارٌ - كما يشير بوتنئيس )23٠١5”(‏ - بحماية خاصة في التشريعات 
المتصلة بحقوق النشر في كثير من البلاد» ولا عجب في ذلك بما أن تلك لم تكن الحالة 
الأولى التي تسبق بها التقنيات الحديثة التشريعات. وثمة منظوران متعارضان هنا حول 
حصرية الأخبار؛ يَعُذَّ المنظورٌ الأول الأخبار سلعةٌ عامة عند نشرهاء ولا يمكن أن تلحق 
بها أي حقوق نشر (بوتنيس» .)23٠١7‏ وعلى هذا النهج سارت الأمور في عهد ما قبل 


/ا1 
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التلغرافء. عندما نسخت الصحف إيّانه أخيارّها من صحف أخرىء فلم ول أهمية لكون 
الأخبار مستخدمة من قبلُء بما أن الصحف التي نشرتها أولّا تمنّعت بموقف متفوّق 
ببساطة؛ لأنها كانت الأول في نشر الخير. من هنا لم تكن أغلب الأخبار الأجنبية في 
الصحف يعهد ما قبل التلغراف إلا أخيارًا «مستعارة» من صحف أخرى مُلحّقة بإشارة 
إلى مصدرها سيرًا على نهج الممارسات الصحفية السليمة (على سبيل المثال» رانتانن» 
6). 

أما المنظور الثاني - حقوق الملكية الفكرية في الأخبار - فقد نُوقِش في الكثير من 
البرلمانات والمؤتمرات المتخصّصة: وسيستمر النزاع حوله في المحاكم لأعوام حول العالم؛ 
إن جعلت تقنية العصر الجديدة آنذاك - التلغراف - مسألةٌ حصرية الأخبار أكثر 
تعقيدًا؛ لأن الرسائل كانت تنتقل فورًا إلى عدة أماكن في الوقت نفسه مجاوزة الحدود 
القومية. ومع الاتصالات الإلكترونية؛ بِانََتْ إعادة إنتاج الأخبار ونقلها أكثر سهولةٌ من 
ذي قبل لكن للسبب نفسه تحديدًا أضحّتٍ السيطرة عليها أكثر صعوبةٌ بكثير من ذي 

تتصل مسألة حقوق الانتفاع الحصرية بالأخبار غاليًا بملكيتهاء وقد عُدَّ «شكل» 
ملكيتها يومًا ما عامل مهما في هذا الشأن؛ فعندما كانت الأخبار ملكيةٌ خاصةًء كان 
يُنظر إليها كأيُّ سلعة تباع ودشترّى» لكن مع تملّك الدول 08 أضحث تابعةً للدولة؛ ومن 
تم م باتّت ملكية «عامة»», ولم تَعَدُ تستهدف بالدرجة الأولى م الأرياح. لكن مع ظهور 
الملكية التعاونية» بِاتَثْ ملكيةٌ يتقاسمها أعضاءً الاتحاد وتخدكم دوك غيرهم. 

مع أن أغلب وكالات الأنباء - أيّا كانت صورة ملكيتها للأخبار - اتَفَقَتْ على 
حماية أخبارها بموجب قوانين حقوق النشرء فقد اختلفت فيما بينها اختلافًا جوهريًا 
حول طبيعة الأخبار؛ حول إن كانت سلعةً تُصنّع بالدرجة الأولى لجني الأرباح لملّاكهاء أم 
سلعةًٌ يتقاسمها الجميع. غير أن هذين المنظورين لم يكونًا بالضرورة متناقضين تماماء 
بل عدا أيضًا مكملين أحدهما للآخّرء لكن عندما عدّا كذلك تطلّبَ الأمرُ إجراءاتٍ أخرى 
لحماية حصرية الأخبار. 


)٠١(‏ احتكار الأخبار عاميا ومحليًا 


من المثير للدهشة أن احتكار الأخبار - الذي كان يُنظر إليه عادةً على أنه يتصل 
بالدرجة الأولى بمؤسسات احتكارية خاصة أو حكومية - قد شكَّلَ مشكلة في سوقين من 
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التسليع 


كبرى الأسواق المحلية على مستوى العالم؛ في سوق الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا 
(رانتانن» :)١491/‏ حيث جرَتٍ العادة منذ وقت طويل على اتهام وكالات الأنباء التعاونية 
باحتكار سوق الأخبار المحلية؛ فليس هناك - كما أوضح شمانسكي (1187) - ما 
ينبئ عن تفؤق أخلاقي على الإطلاق في نمط الملكية التعاونية؛ إذ كانت ببساطة الوسيلة 
الح هار رفيا أعفداء أيوهيف مرسن الدريكة يسناسة الفيدة ف الأسهان 'وسكاسة 
المحوورة النسؤرة: 

من نحي أحرى, لا بيدكتنا نيم :احكان الكنيان إن فهطليا ين ارقن الأصدبية 
والمحلية؛ فعندما أضحت الأخبار المنقولة إلكترونيًا سلعةٌ محتكرة بالسوق العالمية: 5 
الذؤال نفسهة فق السوق التحلية: تغبازة أخرىء النقظة المشتركة الماسمة بين كلتا السوفين 
هي تحؤل الأخبار إلى سلعة حصرية؛ ليس بالسوق العالمية فحسب بل بالسوق المحلية 
نحا وهل قشلةا الدزالمات البتائقة عل ذلك:ف استشيعان ]أن حدم العطية: نهدت فق 
الوقت نفسه بكلتا السوقين. 

الاضطلاع بصناعة الأخبار على نطاق عالمي يزيد من المخاطر التي تتعرّض لها؛ 
فرك أثر وكالات الطعراف الأول اعت الأكبان أحرانا العف الممقفلة مافيرة : فإنها لم 
تستطع حماية حصرية منتجها. ومنذ تأسيس وكالات التلغراف في شتى المواقع» وضع 
هافاس ورويتر ووولف نظامًا لبيع الأخبار المنقولة إلكترونيًًا على نطاق عالميء وبما أنه 
لم يكن هناك أنذالة'نظام الحمانة حقوق النشر .وحتحت وكالات الأثناء: نظام لتتادن 
الأخبار عبر الحدود القومية» وهى نظام وَصف فيما بعد باتحاد إخباري احتكاري دولي؛ 
وقام على اتفاقية بين هافاس ورويتر ووولف طرقاء وبين وكالات الأنباء الأخرى طرفًا 
اح 

قام هذا النظام على مبدأ عدم التنافس وعدم حصرية الأخبار بين الوكالات الثلاث؛ 
وعلى مبداً التنافس وحصرية الأخبار بينها وبين الشركات الأخرى؛ فعْدَّتٍ الأخبارٌ المنقولة 
إلكترونيًا في البداية غير حصرية لا يُتنارّع عليها وأمكن تبادلها بحرية بين وكالات 
فافاس ورويتر ووولفء ثم بِانَّثْ تُعتبر حصرية يُتنارّع عليها وتباع للأطراف الأخرى. 
وقد وقّعت الوكالات الثلاث بصفة دورية اتفاقيات بون فيما بينها ومع الأطراف 
الأخرى لتنظيم حركة البيع العالمية للأخبار المنقولة إلكتزونناءوالوقابة عليهاء وز تفت 
أولى هذه الاتفاقيات في باريس عام 1604., ووٌقعت آخرها عام 21577 ثم أنهى العقدٌ 
الموقَع بين وكالة رويترز والأسوشيتد برس في نيويورك عام 1975 اتفاقّ الوكالتين على 
الانتفاع الحصري بالأخبار العالمية. 
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مع أن ميسرز هافاسء ورويتر» ووولف قد أسّسوا جميعًا شركاتهم الخاصة, 
فإن ملكيتهم الخاصة شهدت تحديًا منذ البداية؛ ومن هنا كانت فكرة إنشاء وكالة 
أخبار تعاونية مهمة (على سبيل المثال» بويد-باريت» /991١؛‏ بويد-باريت ورانتانن» 
أن هذه الوكالات أَمَدَّتْ عملاءها بالأخبار المحلية والدولية بسعر أقل من السعر 
الذي سيتكبده العملاء لتوفير الأخبار لأنفسهم؛ مما قلّصٌ بالمقابل تكلفةٌ توفير الأخبار 
للجمهورء وأسهم في تشكيل الشعب الواعيء وهو المطلب الضروري للديمقراطية. أيضًا 
خدمت هذه الوكالات نطاقًا عريضًا من العملاء؛ إن خدمت وسائل الإعلام (من الإعلام 
المطبوع إلى الإلكتروني» ومن الكبيرة إلى الصغيرة» ومن المؤسسات والأفراد المحدودة 
النطاق إلى المؤسسات والأفراد المتعددة الثقافات والجنسياتء تلك المؤسسات السياسية 
والحكومية والاقتصادية والمالية)» وقدّمَت هذه الوكالات الأخبار في شكل يمكن تنقيحه 
والإضافة إليه وإعادة استخدامه في الوقت ذاته بالعديد من الدول؛ مما لا يسهم فحسب 
في عولمة الأخبار» بل أيضًا في التجربة العالمية التي خاضتها الجماهير حول العالم. 

كفهه الجكومات ق الهذيه من الذول لخر فق السيطرة عل حوفة تقل اللخيان: 
مبرّرة في الكثير من الأحيان إجراءاتها بالإشارة إلى أنها تصبٌ في الصالح العام؛ وسيطرت 
على وكالات الأنباء التي عملت في كثير من الأحيان كوكالات قومية احتكرت سوقها المحلية 
وتملكتهاء فقامت روسيا وألمانيا والإمبراطورية النمساوية المجرية والعديدٌ من دول 
البلقان قبل الحرب العالمية الأولىء بضمٌ وكالات أنباء حكومية؛ تمتعت - شأنها شأن 
وكالات الأنباء الخاصة والتعاونية - بعملاء من الدول الأجنبية دفعوا مقايل الحصول 
على خدماتهاء وكانت وكلاتٍ أنباء مملوكة للحكومات التي سيطرت عليها أو موّلتها أو 
مارست كل هذاء وحصلت في كثير من الأحيان على رسومٍ خاصة مقابل نقل الأخبار من 
وكالة تلغراف حكومية. ويفضل المكانة المتميزة التى تمتّعت بها باتَ من الصعب على 
الؤكالات الخاضة [ى التماودة متافسكها عن الضعدرن الوظض والدوق: 

تصباعةت أميوات<ق ستليا وق الضي عق الول اللكرى عأن الطكريانة. عكفاد 
إلى الاضطلاع بدور ريادي في توفير الأخبار المنقولة عبر التلغراف وفي نشرهاء بتأسيس 
خدمات إخبارية مجانية يموّلها القطاعغ العام (بوتنيس: .)3٠١7‏ وغازلّث عدة حكومات 
أسترالية العقولَ بفكرة أن تتيح الحكومةٌ الأخبارَ الخارجية المهمة للجمهور انطلاثًا 
من كونها الوسيلةً الوحيدة لضمان التوزيع العادل للمعلومات الهامة؛ غير أنها - كما 
يوضح بوتنيس - لم تنجح في مساعيها؛ لأن الملكية الخاصة للأخبار كانت ضرورةٌ 
هامة كفلها قانون حقوق النشر (بوتنيس» .)2١١5‏ 


التسليع 

)١١(‏ الاحتكار المحلي 
يقوم نموذج وكلات الأنباء التعاونية - حيث تشترك الصحف في ملكية وكالة أنباء 
- على فكرة عدم التريّح. ولكن يتشارك أعضاءٌ هذه الشراكة الأخبارٌ. وقد كانت أولى 
مؤسسات الأخبار التعاونية على مستوى العالم هي وكالة أسوشيتد برس الأمريكية التي 
تأقسن عام 544 (لؤتدهاض 4)558 عتدمنا اسه »ينث صحف .بعدينة زيوك 
مؤسسةٌ لتقاسّم تكاليف جمع الأخبار عبر «زوارق الأخبار» التي التقّث بالسفن القادمة 
من أوروبا. خضعت وكالة أسوشيتد برس لاحقًا للتنظيم بموجب قوانين الشركات في 
ولاية نيويورك؛ إذ كانت مؤسسة تعاونية غير هادفة للربح؛» لا يتشارك في ملكيتها 
حَمَلَةُ أسهم؛ وانتفت عنها صور الملكية التجارية الأخرىء ويُنتخّب أعضاؤها في الأساس 
بالحصول على موافقة ما لا يقل عن أربعة أخماس أعضاء المؤسسة؛ لكن بإنهاء عمل 
الأعضاءء تسقط عنهم جميع الحقوق والمزايا (نيوز أجانسء. .)١1507‏ وقد صُدَّر هذا 
النموذج بحماس لسائر دول العالم مع توسّع الولايات المتحدة؛ فصٌدٌّر أولًا إلى أمريكا 
الجنوبية بعد الحرب العالمية الأولى» ثم انتقل إلى سائر العالم بعد الحرب العالمية الثانية 
(كوير: 1557). 

أبرمت اتفاقيةٌ رسمية لجمع الأخبار بصورة تعاونية عام /2184 عندما اتفقّتْ ست 
صحف صباحية بنيويورك (صحيفة ذا كوريير آند إنكوايررء إكسبرسء هيرالدء جورنال 
أوف كوميرسء صنء تريبيون) على تقاسّم تكلفة الأخبار المنقولة عبر التلغرافء غير 
أن هذا التحاف بمصادفة ما صارّ يُعرّف باسم أسوشيتد برس - أو باسم نيويورك 
أسوشيتد برس في السنوات اللاحقة (روزووترء. ١17١؛‏ سويندلرء .)١1557‏ اتضح منذ 
البداية, كه قير فؤويتدلر أن الحبتحف القى أشمك هذا الاتحاد آزادت أن نيقي الأكبان 
قِيدَ سيطرتها المحكمة؛ وقد صرّح رئيسٌ للاتحاد فيما بعدٌ: «لا نوي تفويضٌ أي سلطات 
... جِمْعٌ الأخبار هو نشاطناء ولا نعتزم أن يشاطرنا إياه أحدّ» (جراملينج؛ 4٠‏ 5١؛‏ انظر 
أيضًا ستون: .)١957١‏ 

ومن سنة 1657 عدّلت لوائح المنظمة الرسمية (روزووترء )١117١‏ حدودٌ سيطرة 
الأعضاء بالاتحاد وعرَّزتهاء وكان نصها: 


)١(‏ جميع الأخبار المنقولة عبر التلغراف - عدا بعض الاستثناءات الملنصوص عليها 
- تتاح لجميع الأعضاء. 


الأخبار 


(9) لا يتم قيول أعضاء جدد بالاتحاد دون الموافقة بالإجماع. 

(؟) يمكن بيع الأخبار التي يحصل عليها الأعضاءً أو وكلاؤهم لأطرافٍ أخرى بغرض 
تحقيق النفع العام للاتحاد. 

[8) “ل يدق العححف كتفي المصون سن الكقيا رمق المبحف غير لاعفنا أوهة 
أي اتحاد إخباري آخَرء ولا تفصح عن الأخبار لهذه الصحف (سويندلرء .)١1557‏ 


تقوم فكرة وكالات الأنباء التعاونية على تقاسّم تكاليف إنتاج الأخبار بين الأعضاء. غير 
أن حماية هذه السلعة التى أضحّث من ثَمَّ عامةٌ - لكنها عامة بين الأعضاء فحسب 
حرطل وجو تنا خصرية نباي :قي اننا اسلحة عائة: فإنه ل يمكن الماع كن 
لم يدفعوا لقاءها بالمشاركة في ملكيتها؛ ومن هنا - كما يشير سويندلر )١1557(‏ - 
تابّعَ اتحاد أسوشيتد برس الجديد في ولاية إلينوي (الذي تأسّسَ عام )١184”‏ أنشطته 
بسياسة تشبه في 000 سياسات الاتحادات السابقةٌ عليه: 


)١(‏ نصَّتْ قوانينه الخاصة على العضوية الحصرية: وعلى عدم تأسيس العلاقات مع 
الصحف أو وكالات الأنباء الأخرى. 

(') ولا يتم قبول أعضاء جدد به في النطاقات التى يتم نشر صحف الاتحاد بها 
بالقدن إله مدويدى القراقية الخاصة نا ليها العلين أذ مجالسهم. 

(؟) يُحظر على أي عضو قبول الأخبار أى تقديمها لأي أطراف خارجية أو نشرها 


شجّعَتَ سياسة الحصرية ا محلية التي انتهجتها وكالة أسوشيتد برس على رفع عدة 
قضايا ضدها؛ فكما كتب سويندلر ,)١1557(‏ قاضت صحيفة نيويورك صن وكالة 
أسوشيتد برس عام /189 عقب قرار اتخدَّنّه صحف أخرى تابعة للوكالة بعدم التعامل 
مع تتوؤو راد صدن لكركها صيميفة رخص وتفضتمنمافي تلز يورك امد التيضتؤل 
على أمر زجري وجرَّثْ تسوية الدعوى المدنية خارجٌ المحكمة» غير أن صحيفة نيويورك 
صن استغلّت تشريعٌ مكافحة الاحتكار الفيدرالي (قانون شيرمان) لعام ١186١‏ وقانوبًا 
صادرًا بإلينوي لمكافحة حركات المقاطعة عام ١164١؛‏ لمتابعة ملاحقة الوكالة قضائيًا 
بدعوى سعي وكالة أسوشيتد برس إلى «جمع العقود أو التآمُر لاحتكار جمع الأخبار 
وبيعها». وقاضَتْ صحفٌ أخرى وكالةٌ أسوشيتد برس بعد عدم قبولها بالاتحاد» أو 


التسليع 


شيك فدح ' توفي كتركات العتتراف :الفكارية مزافق لمفاففة لكل البرقيافة الضعفي: 
(سويندلر. 11557). 

رُفعت دعوى قضائية أخرى عام ١1915‏ عندما علَّق اتحادٌ أسوشيتد برس عضوية 
صحيفة شيكاجو إنتر أوشن بعد تبادلها الأخبار مع صحيفة نيويورك صن التي أعلن 
من قبلٌ كونها خصمًا للاتحاد؛ مما دفع صحيفة شيكاجو إنتر أوشن إلى السعي 
للحطول على أمن.ؤحري :وطلب تعويض» ‏ واستتنافت .القضية هن المتمكئلة الأصلية, 
حت 0 مط لساك جنات اداه فرنعة:العحطلة القش إل اليه 
العليا (انظر: روزووترء 4١97١‏ سويندلرء 557١؛‏ بلانشاردء .)١191/177/‏ وقد رفعث وزارة 
العدل عام ١157‏ دعوى مدنية ضد الأسوشيتد برس بناءً على قانون شيرمان لمكافحة 
التفدكارء يدعوين أن أحفظة الوكالة مخلف» كفا السقوى وكا حفئن التكداز بوالكلوفات 
والاستحبازاف التجارية بين الولايات العديدة::ق معاولة لاجككان جر مخ هذه التحارة 
ومكلت أيكا هككا الحقون ونام ا الستكازها (ولانهارن: 1/07 تقاف لد )وقد 
أوفكت كل هذه الهاو التضافية #الأنظلة أن "الأخدان أحسدت تضاما مهار اه وكيا ذا 
تحديدٌ إِنْ كانت تجب مساواتها بأي نشاط تجاري آخْر؛ مثار خلاف. 


)١١(‏ هل هي نهاية عهد اقتصاد الأخبار؟ 


غَّرَتْ حركة تصنيع الأخبار القصصّ الجديدة وحوّلتها إلى أخبار يمكن أن تُشترى وتباع 
على نطاق واسع؛ وقد شملت هذه العملية حركةٌ المهنية» وفيها انفصلت أدوارٌ ناقلي الخبر 
وموفري محتوى الخبر ومحرّريه بعضها عن بعض. وفي الوقت نفسه. صار للأخبار 
مختوى: وشنكل وإطان:زمني:فريد» كان التقع. الجديك 2 كانت ينامرا لمان إن 
الأسواق العالمية الجماهيرية. 

كانت الأخبار منذ البداية مُنتَجًَا يصعب تسعيره. ومع أنه كان من الممكن بيعها 
للكثيرين» فقد كانت سلعةً خفيفةً فقدت قيمتها بسهولة. كذلك كان من الصعب تبيانٌ 
السمة الفريدة جدًا للأخبار التي حِعلَنُها مختلفةٌ عن غيرها من السلع المعلوماتية. لِمّ كان 
المرء يشتري الأخبار؟ من أجل محتواهاء أم سرعتهاء أم موثوقيتهاء أم علامتها التجارية؛ 
أم مكانتها؟ المؤسسات الجديدة التى وقفت خلفّ الأخبار - أيْ وكالات الأنباء - أضفَّتٌ 
عليها مكانةٌ وانتظامًا وعلامة تجارية؛ فلم تَعُدْ أخبارًا من أي مصدرء بل من مصدر 


مميز وموثوق به. 


الأخبار 


عندما اتّسَع نطاق التكنولوجيا وسيطرت عليها الدول أو الشركات الكبرى كان 
تحوّل الأخبار إلى أخبار حصرية أسهلء؛ ومع تطوّر أحدث تقنيات الإعلام والاتصالات 
بانَتْ «سرقة» الأخبار في الطريق أسهل كثيرًا؛ ففى العصور الوسطى كانت القصص 
الإخبارية فى الغالن ضما رتشاركيا الفاين» آنا الككيان التي يحملها الرسلٌ فكانت 
حعيرنة ووديلة السرف ةروق عم لتصقيي | رديلاة الأقوان عير يعطوظ الالعر فز 6ك 
سرقتها في الطريق أصعبّ بكثير؛ لأنها كانت تَرسَل عبر سلكء لكنها في كثير من الأحيان 
كانت تكد كفن السيرقةالذئ يقترها. أماء عضر المعلومان+ قباد الكخبان مقمدية المقتارن 
وتنتقل بطرق كثيرة من مصادر عدة إلى درجة أنها صارت تقريبًا تفقد طبيعتها الأبدية 
وأصالتها على الفور؛ صارت الأخبار تتمتّع بعمر أقصرء وفقدت قيمتها على نحو أسرع 
من ذي قبل وفوق كل شيء بات من السهل سرقتها لأنها متاحة إلكترونيًا. 

تزايدتث صعوية الفصل فصلا واضمًا بين الأحداث والمعلومات والمصادر والأخبار؛ 
فأغلب الأحداث منظّمة وتغدى «إخبارية» حتى قبل أن تقعء وتتوافر المعلومات من حولنا 
بكل مكانء وتشبه في شكلها الأخبار. ومصادر الأخبار متنوعة بشكل ضخم, ويمكن لأيّ 
مَن كان أن يصبح مصدرًا للأخبار بفضل تقنيات الإعلام والاتصالات الجديدة؛ علاوةً على 
أن الأخبار متاحة مجانًا على نواصي الشوارعء وفي نقاط الالتقاء على شبكة الإنترنت. وعلى 
المرء أحيانًا أن يرفض المزيدَ من الأخبار في دورتها القائمة على مدار الأربع والعشرين 
ساعة المزدحمة بالأحداث والأخبار والمصادر والمعلومات. 
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الفصل الخامس 


إضفاء الطابع المحلى على الأخبار 


أماكن في الخير 


القصصء سواء أكانت عن الحياة اليومية أم الأدبية منهاء تخدمنا كوسائل 


سلّطٌ الباحثون في وسائل الإعلام والاتصالات الكثيرٌ من الاهتمام على «محتوى» الأخبارء 
عوضًا عن الاهتمام بقضايا أخرى. وكما يشير فيرجسون (1110)» فإن «نموذج هارولد 
لاسويل لعملية الاتصال (التي تحاكي تركيبتها تركيبةٌ الخبر) يغفل الملامح الزمانية 
والتاريخية / السياقية للخبر؛ فالتركيبة التي تتكون من قائل الخبر وقناة نقل الخبر 
والأشخاص الذين تقل الخبر إليهم والأشر الذي تحقق من وراء نقل الخبرء هذه التركيبة 
لا تتضمن «متى» تقل الخير ولا «أين».» 

أيضًا كتب شودسون (1940): 

مفتوضن نققطنة النشي أن كمدب هى ا للنكلة الخالفة رو ل واف و1 

و«أين؟» و«لماذا؟» لكن «فهم الأخبار بوصفها ثقافةٌ» يتطلّب سؤال أي فئة 

من الأشخاص يمكن أن يندرجوا تحت فئة «مَن»» وأي فثة من الأشياء تندرج 

تحت فتثة «ماذا»» وأي جغرافيا وأي مفهوم للوقت يمكن أن يندرجًا تحت 

ساك «أين» و«متى»». وما الذي يُعَدَّ شرحًا يجيب عن «لماذا». 


الأخبار 


لم يتجاهل الباحثون في حقل الاتصالات عنصرٌ «المكان» فحسبء بل تبنّوا أيضًا 
مفهومًا تقليديًا له - بتعبير هالين )١1987(‏ - «يبدو «المكان» للباحثين في حقل 
الاتصالات حقيقةًٌ بسيطة» هي مباشرة بقدر ما هي غير مهمة.» غير أن حقل البحث في 
مجال الاتصالات شمل حالات درس فيها الباحثون المكان. تطرّق كاري )١1545(‏ بشكل 
غير مباشر إلى المكان في فصله فصلا مؤْثَرًا بين النقل ووجهات النظر التقليدية عن عملية 
الاتصالء عندما أشار إلى المقاسمة والمشاركة والاشتراك وتشاطّر اعتقاد مشترك على أنها 
السمات المميزة للاتصال التقليدي» ويرى كاري )١11/84(‏ أن نموذج التواصّل ليس قائمًا 
على «اكتساب المعلومات» لكنه فعل «مفعم بالحركة ينضّمٌ فيه القارئ إلى عالم من 
القوى المتصارعة كمشاهد لمسرحية». وإحدى الطرق التي ينضمٌ بها القارئ لهذا العالم 
هي الشعور بالمكان. 

من كَمَّ فإن مفهوم المكان لا غنى عنه للدراسات الإعلامية ودراسات الاتصال؛ 
وتشير الأعمال النظرية للعديد من المنظّرين حول العولمة (من بينهم جيدينزء 1550؛ 
وهارفيء 1145) إلى أن مفهوم المكان صار أكثر أهميةٌ من أي وقت مضى؛ بتعبير جيدينز 
:)١14-(‏ «يمكن تعريفٌ العولمة على أنها تكثيف العلاقات الاجتماعية القائمة حول 
العالم التي تربط بين «البقاع المحلية» البعيدة بعضها عن بعض على نحو تتشكّل فيه 
الوقامع الجلية بأحراك دقع عل يقن أميال: كتير والحكن:» لكن يُففل مسهولة أن 
الأخبار المنقولة إلكترونيًا بالقرن التاسع عشر قد أسهمّتُ بالفعل في حركة العولمة» وزادت 
من تَّمَّ شعور قارئ الخبر بالمكان» فبدأت الأخبار المنقولة إلكترونيًا في القرن التاسع عشر 
في بناء الجسور بين شتى الأماكن» بتقريب الأماكن التي وقعت فيها الأحداث من قارئ 
الخير. ١‏ 

تفتقر الأبحاث حول وسائل الإعلام والاتصالات في كثير من الأحيان للبّعْد التاريخي؛ 
إذ تسلّط أغلب أبحاثها الضوءً على القرن العشرين؛ ومن كم تغفل أن الوسائط الإلكترونية 
الأولى التي ظهرت في القرن التاسع عشر - أي وكالات الأنباء - هي ما غير مفهومي 
الزمان والمكان. وأصح آذاه ميكزة للعولة. وقد حافت وساكل الإعلكم الإلكتروفية في 
القرن التاسع عشر هي الأولى في فصل الزمان عن المسافات بنقل الأخبار من البقاع 
النائية آنيًا (رانتانن» .)١991/‏ 

لسوء الحظء عندما خضع المكان للدراسة الفعلية في حقل الأخبار» انحصرّتٌ 
دراسته في الدراسات الجغرافية التقليدية؛ فيدأت دراسات حركة تدفق الأخبار منذ 
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اححدوتاف لقوق العشرو اهديا فل «شول: لقال راس رف نق الأهان مق 
لسريبيرني-محمدي وآخَّرين) في دراسة جغرافيا الأخبار» فتأمَّلتَ مسألة «المكان» في 
إطار الدول التي اشتملت عليه؛ وتتبّعتِ الحدود الجغرافية للدول (القومية) كما رسمتها 
على الخرائط. يعبارة أخرىء اهتمّتٌ دراساتٌ حركة تدفق الأخبار بالدرجة الأولى بالكيفية 
التي تمكَلّت بها مختلف الدول في الأخبار مقارَنةٌ بأحجامها وتعدادهاء وحتى هذا الاهتمام 
تحدَّدَ في إطان القرئ اللقوىة :وهم هلك غان؟ بوراسات هركا يق دق الكفيان أمجدة لكان 
ودورَ الخبر في تشكيلهء ولم ينتقل المكان لاحتلال أهمية بحثية إلا بفضل الجدل الدائر 
حول تضاؤل هيمنة الدول القومية في ظلّ حركة العولة. 


)١(‏ منهج بديل: جغرافيا العقول 
يصنف المكان لفكات مهمة بقدر أهمية الدول أى تربو عليها في الأهمية؛ كالأقاليم والمدن 
والقرى والشوارع والطرق والمنازل (رالف. .)١9171‏ وكما يشير علماء الجغرافيا في 
العصر الحديثء يمكن تفسيرٌ الجغرافيا من المنظور الظاهراتى على أنها دراسة للعلاقات 
بين الأفراد والعالم الذي يحيّون فيه (رالفء» كلاحطل), وهذه هى «جغرافيا العقول» 
(كرانج» .)١111/‏ تقف جغرافيا الظواهر على طرف النقيض من الجغرافيا التقليدية 
التي يرى سوجا )١984(‏ أنها تختص بالدرجة الأولى بتجميع الحقائق التي تَصِفُ 
تمايرٌ مناطق سطح الأرضء وتختص بتصنيفها والتعبير النظري المبسّط عنها؛ بتعبير 
إنتريكين (1991): 
ذو المتملكفت بي مفسين الحقراق العالم :ورين تنشيو الفوه لق الحناة 
اليومية بالدرجة الأولى على درجة الوعي الذاتي لواضع التفسير واختياره 
لمعايير تفسيره؛ ومن ثَمَّ قد لا يلتقي اهتمام الجغرافي بوضع وصف دقيق 
للعالم مع أهداف الفرد الذي يعنيه لعب دور في العالم. 
وجه الاختلاف الرئيس بين الجغرافيا التقليدية وجغرافيا الظواهر هو أن جغرافيا 
الظواهر تتمحور حول تجارب الأفراد» وحول شعورهم حيال الأماكن؛ بينما تعر 
الجغرافيا التقليدية عن منظور خارجي يزعم الموضوعية لأنه يعتمد على الخرائط؛ ومن 


كّمّ فقد حَدََثْ دراسات حركة تدفق الأخبار - التى صدَّقَثْ محتوى الأخبار إلى فئات: 
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وأحصّت الأخبارَ بناءً على المنبع الجغرافي الذي نبعّث منه ‏ نهج الجغرافيا التقليدية؛ 
فعَدَّتِ الأخبار غير موضوعية إِنْ وردّث بصورة أو أخرى من بلد نسبة إلى حجمه 
الجغرافي؛ إذ طالما دارت جغرافيا الأخبار في وامنارة محركة كد دق اليا مول : دين 
الخبر, وحول الأقاليم الجغرافية عوضًا عن الأماكن. غير أن دراسة المكان في الخبر بتطبيق 
مفهوم رالف الخاص يجغرافيا العقول لا يمكن أن تقتصر على الجغرافيا يمفهومها 
التقليدي. بل تشمل أيضًا علاقة الأفراد بالأماكن. ولعل هذا المنهج قريب من مفهوم 
كاري عن الاتصال التقليدي الذي يَعْذ هذا الاتصالَ «عمليةٌ مفعمةٌ بالحركة ينضمٌ بها 
قارئ الخبر إلى عالم من العوالم.» وإن نظرنا في الكيفية التي تصل بها الأخبار بين 
الأفراد: فستجد أن المكان عنصن قتروري لأته ت غلى حدٌّ قول هايدجر - «هق محل 
الوجود في العالم» (هارفيء .)١15557‏ 


(9) لا شعور بالمكان 


يوضّح مايروفيتز )١1945(‏ في كتابه المؤذّر «لا شعور بالمكان» أن وسائل الإعلام 
الإلكترونية لا تؤثر فينا بالدرجة الأولى من خلال محتواهاء وإنما عبر تغيير «جغرافيا 
الموقف» في الحياة الاجتماعية؛ ومن َم كتب :)١11805(‏ 


ثرت التغييرات التي طرأت على الأماكن في الماضي في العلاقة بينها على الدوام؛ 
فقد. أذرت. في المعلوفات التى: يحلبها الأقراد إلى الأماكن: وف العلومات الثى 
يمتلكها الأفراد في بعض الأماكن, غير أن وسائل الإعلام الإلكترونية زادتْ 
على ذلك درجةٌ؛ فهي تقود تقريبًا إلى انفصالٍ شبه تام عن المكان المادي 
والمكان «الاجتماعي»؛ فعندما صرنا نتواصل عبر الهاتف أو الراديو أو التلفاز 
أو الكمبيوتر لم يَعْدْ مكاننا المادي يحدّد «مكاتنا» الاجتماعي و«هويتّناء 
الاجتماعية: 


من هناء يخلّْص مايروفيتز (1185) إلى أن «لا شعورنا بالمكان» قد تزايّد؛ لأن «عالمنا 
بدا يقدئ غير قدرّك لدع الكثير هناد لأننا صرنا للمرة الأول فى تازيغ عضرنا الحديت 
بلا مكان نسبيًا؛ أَيْ صرنا جزءًا من عالم متّحد الأركان.» وتشبه أفكار مايروفيتز هنا 
أفكار جيدينز )١11-0(‏ وهارفي )١1191(‏ اللذين يضيفان يُعْدَا آخّر للعالم الذي أخذ في 


التقلّص الذي انتبّة إليه مايروفيتز وآخَّرون (انتبه له ماكلوهان بالأساس)؛ فيشير هارفي 
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وجيدينز لانضغاط المكان والزمان أو انفصال أحدهما عن الآخَّر كجزءٍ لا يتجزأ من 
عملية العولة» ويتحدث هارفي من ناحية )١1184(‏ عن «انضغاط الزمكان» وعن تشييء 
وتعميم مفهومّي الزمان والمكان» وفناء المكان بفعل الزمان. أما جيدينز »)١111-0(‏ فيرى 
أ المسالة 'ذات خبلة بانتضال الكان هن الزماق أوىقيافد أحدهها عن الأكر وير 
أنه في ظل العصر الحديث بانَّتِ المسافةٌ بين الزمان والمكان أكبرٌ مما هي عليه في أكثر 
االعضمات الززاطرة دما أمانووقرة 445 5), قد اكلة معيو تحيويدر : للهد يوق أن 
انفصال المكان عن الزمان يوحي بأنهما يغدوان ممتدينء في حين أن العلاقات الاجتماعية 
بالأحرى هي التي بدأت تمتد عبر مسافات كبيرة. علاوة على ذلك؛ يذهب ووترز إلى أن 
تقنيات الاتصالات الجديدة تضمن أن العلاقات الاجتماعية الممتدة عبر العالم أضحت 
أكثر تماسكًا وقوة» ولا تتسم بالضعف كما يشير جيدينز في حين أن مفهوم هارفي عن 
تقاض التحدون المكانية العلاقات اللستماعرة (بحيك مغو المسافات للقانية غير هامة) 
يناسب نموذجٌ العولة بدرجة أكبر. 

كتب مايروفيتز كتابه في أوان يسبق بكثير هذا الجدل الدائر حول العولمة» وتجامّلَ 
فيه عنصرٌ الزمانء غير أنه أشارّ في الواقع إلى الظاهرة نفسهاء إلا أنه يزيد على جيدينز 
وهارفي بافتراضه أن تبعة انضغاط الزمكان هي «اللاشعور بالمكان». لقد عرزت الأخباز 
المنقولة إلكترونيًا في القرن التاسع عشر في بادئ الأمر شعون قارئ الخبر بالمكان من 
خلال جلب الأخبار في الوقت نفسه من العديد من الأماكن؛ فبدأ القارئ يغدو أكثر وعيًا 
بالمكان» وقد وعى به على نحو جديد؛ إذ قرأ الأخبار في منزله في حين أنها أَنَثْ من بقاع 
نائية. 

الأخبار الأجنبية تحدث في مكان خلاف مكان قارئهاء ولا تفهّم إلا إِنْ فهمَ قارئُها 
التدكلاق بين مكاته وجكانهاء وتمى تنظر إل :«الكخيان الكخشية» و«الككان المملية» عق 
نهم فكنان 'متقصلها رز يتما معوف كاعون: أوكسقورة للمة"الاتملورية كلما جين 
0 بعدة طرق؛ وأحد التعريفات التي يسوقها للأجنبي هو أنه «شيء بعيد عن 
الوطن». ويصف تعريفٌ آخَّر الأجنبي بأنه «المناقض للمحلي»؛ وتعريفٌ ثالث يصفه بأنه 
«شيء مختلفء وغريبء وغير 55 

كما يتحدّد تعريفٌ الأخبار الأجنبية بعلاقتها بالعديد من جوانبها؛ فتّعرف 
)١(‏ كأخبار محلية خارج البلادء (؟) وكأخبار أجنبية داخل البلادء (؟) وكأخبار 
أجنبية خارج البلاد (سريبيرني وآخرونء. 1185). وقد يكون مصدرٌُ القصة الإخبارية 
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الأخبار 


أجنبيًا والعناصر التي تدور حولها أجنبية» وعادة ما يكون مصطلحًا «الأخبار الأجنبية» 
ودالاكيان: الحليةي مكاففن لمطلع «الأكران الأحكيية .فق مفايل (التخبان القوديةة 
ويستند هذا المنهج إلى اعتبار الدول القومية نقطةً بدء بديهية للدراسة» وإلى القبول 
بلا تحفظ بأن القصة الإخبارية الجديدة إما قصة «أجنبية» وإما «محلية»» بناءً على 
معرفة إن كانّثْ أحداثها قد وقعّث خارجٌ الدولة التي يوجد بها وسيطٌ نقلٍ الخبر أم لا. 
وقد أوضحْتٌُ في عمل آخْر لي (رانتانن» ؟1997١)‏ أنه منهج خاطى؛ لأن الأخبار الأجنبية 
والمحلية تتشابكان بقوة بقدر ما يلتقي «العالمي» مع «المحلي»» وتَعَذٌ هاتان الفتتان من 
الأخبار مهمتَين؛ لأنهما تؤثَّرانَ في تحديد العناصر التي تجعل الخبر خيرًا. 

التمييز بين الأجنبي والمحلي خاطئ على اعتبار أن هذا التمييز يقتضي مُسِبَقَا أن 
الأخبار الأجنبية وحدها تَردُ من المسافات البعيدةء أو من مكان «مجهول» الثقافة, لا 
لكوي الكانه لحني نفو نذا إن تأمّلّنا المسافات الفاصلة بين البقاع داخل دولة قومية 
واحدة, فسنجد أنها تكون في كثير من الأحيان أكبر من المسافات الفاصلة بين بقعتين 
في دولتين قوميتين مختلفتين؛ فعلى سبيل المثال» قياسًا بالأميال» تبعد لندن عن إدنبرة 
أكثر مما تبعد عن باريسء مع ذلك تَعَدٌ الأخبارٌ من إدنبرة أخبارًا «محلية»؛ لأنها تَرِد 
من المملكة المتحدة» فيما تَعَدَّ الأخبارٌ من باريس «أجنبيةٌ». من كَمَّ عندما نتحدّّث عن 
الساقات :والكنان عليياة لا كفن إلى فاصل ”هص سوال نشي كذ لك إل فاضيل 
فاق ومكذاة دوه الطنحف والكخياء يضفة دورية وستكيرة أيناة اللد الؤاكي جانيم 
ينتمون إلى نفس الدولة القوميةء كما أشار أندرسون )١1991(‏ في تنويهِ شهير له. 

غير أن الانتماءات لا معنى لها إلا إن كان الخبر يطرح للقارئ نقطةٌ تعيّن هويته, 
وهي ما أتاح للقرّاء - وما زال يتيح لهم - أن يكونوا بشثَّى الأماكن في وقت واحد؛ 
مما يعزِّز شعورهم بالمكان. ويستخدم بيك )2٠٠١(‏ مصطلحٌ تعدَّد الأماكن للتعبير عن 
موقف يُتاح به للأفراد الوصول إلى العديد من الأماكن لا إلى مكان واحد فحسب؛ إذ يشير 
كن يسافرون فعلياه لكن بإمكاننا بسط نطاق مفهومه لجمهور الخبرء ووجه الاختلاف 
بالطبع هو أن جمهور الخبر يمكث بمنزله بينما تكون الأخبار هي ما يسافر. 

من هنا نتطرّق إلى مسألة العلاقات الاجتماعية التي تتوسّطها وسائل الإعلام 
الجماهيرية (طومسونء 515١؛‏ توملينسونء 1155). فإن قَبلّنا بأن جميع العلاقات 
تقوم عبر وسيط (كاللغة على سبيل المثال)؛ تظل أمامّنا مسألةٌ الاختلاف بين العلاقات 
التي تقوم على وساطة وسائل الإعلام الجماهيرية والعلاقات غير القائمة على وساطتها؛ 
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فيرى توملينسون )١1115(‏ أن الرئيس الذي نراه على شاشات التلفاز لا يمكنه أبدّا أن 
يغدو مألوفًا لنا كما يكون جيراننا أو حتى كما يكون شخص في نقطة نائية نتحدّث إليه 
عبر الهاتفء وأحد الأسباب التي يسوقها توملينسون لذلك هو أن الرئيس الذي نراه على 
شاشات التلفاز لا يبدو لنا أبدّا كشريك في محادثة» ومن جهة أخرى حتى عندما يتشارك 
شخصان في محادثة على الهاتف. يكونان على وغي كبير بالاختلاف بين موقعَيهما. وفي 
العلاقات التي لا تقوم على حوار كقراءة الأخبار» تغدو القجوة يرن موقم اللخير موقم 
قارئه أكبر؛ فقارئ الخبر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بموقعه فيما يقرأ الخبر؛ ومن هنا لم 
5 قرَّاءُ الأخبار المنقولة إلكترونيًا المطبوعة في الصحف بالقرن التاسع عشر أنهم في 
مكانين بالوقت نفسه؛ إن تجلّى الفارق بين ما هنا وما هناك من خلال المكان والتاريخ 
الخاصين بكل قصة إخبارية» ولم نَقُعُ محادثة بين الأخبار وقرّاتهاء بل قامت العلاقة 
على عقد ضمني بأن يعي القرَّاءٌ الاختلاف بين موقعهم وموقع الخبر. 

لعن لأ الأقبار تقح ممكاق هاة فهي . مث القذاء عل الانشعال: ينكان آخره 
ويستخدم رويوثام )٠٠٠(‏ تعبير أوكلي «تغيير المشهد» (أو «الانحراف عن الوجهة») 
في وصفه لقراءة سيمون دي بوفوار للكتب في صغرها كوسيلة للانتقال إلى عوالم أخرى, 
ليعبّرَ عن أثر الكتب على سيمون دي بوفوار. ويشير روبوثام إلى أن دقة اللغة الفرنسية 
تجعل كلماتها تحث على عمليات ذهنية لا تزال غامضةً في الوعي الإنجليزيء. وأفضل 
تعبير يصِفٌ فكرةً تغيّرِ المكان مع قراءة الخبر في تحليلي هى تعبير «تغيير المشهد» (عوضًا 
عن الانحراف عن الوجهة الذي يُوحِى بالتباس المكان)» مع أنه حتى هذا المصطلح يفوّت 
التعبيرٌ عن قدرة الوعي بالأماكن الجديدة دون تغيير المكان ماديا في الواقع؛ التي تتيحها 
قراءة الخبر. ١‏ 


(؟) الموطن كمكان 

لا غنى عن المكان لفهم العالم (ساك. .)١517‏ فالأفراد يحيّؤن بالأماكن» ويفتقدون 
الأماكن التي أقاموا أى مكثوا بهاء ويحتاجون إلى الأماكن الخاصة بهم حيث يشعرون 
بالراحة» ولا يتخذون - كما يشير كرانج )١111/(‏ - مواقعهم بها فحسبء بل يعرّفون 
أيضًا أنفسهم في إطار شعورهم بالمكان. ويقترب مفهوم الموطن جدًّا من مفهوم المكان؛ 
فالموطن هو نقطة البدء لكل شيء آخَّرء ويشير التعبير «ما من مكان أفضل من المنزل» 
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عتنامط ع1[ 13م 0« 5'»عط1] إلى الألفة والمشاعر التى نقرنها بمنازلنا بوصفها أماكن 
خاصة بنا. ويكتب كرانج (1194) عن الأماكن أنها «عماد للتجارب المشتركة بين 
الأفراد وللاستمرارية على مدار الزمن.» بعبارة أخرى تغدى الفضاءات أماكن وهي 
تكتسب «كثافة زمنية»؛ فهي تتمتع بماض ومستقبل يربطان بين الأشخاص من حولهاء 
والعلاقات التي يخوضها الأفراد تربط بينهم وبين المكان» وتمكّنهم من تعريف ذاتهم 
وتشاطر التجارب مع الآخرين وتشكيل المجتمعات فيما بينهم. 

وحتى إن كانت مواطن الأفراد/ أماكنهم هي أكثر مكان يعرفونه» فالزيارات للأماكن 
الجديدة تُشعرهم بالقرب أكثر من مواطنهم, وكثيرًا ما يتحدَّفون عن شوقهم للعودة 
إلى الأماكن التي زاروهاء ويختزنون صورًا ذهنية لهذه الأماكن و/أو يعودون حاملين 
الصور أو التذكارات لها لتذكّرهم بهاء وحتى إن لم يزوروها بأنفسهم؛ فقد تساعدهم 
معرفتهم بشخص من هناك (سواء أكان قريبًا أم صديقًا أم صديقًا بالمراسلة) على 
بناء رباط يجمعهم بها. ومع أنهم قد تجمعهم روابطٌ بأماكن بخلاف مواقعهم, فإن 
مواقع وجودهم والبقاع النائية عنهم تشكّلان فثتين مختلفتينء مع أن كلتا الفثتين قد 
تستحضرهما أذهانهم؛ فالأفراد يحتاجون للشعور بالأمن حيث موطنهم. بَيْدَ أنهم في 
الوقت نفسه قد يساورهم فضولٌ تجاه الأماكن الجديدة. كتب كرانج )١1191/(‏ أن كل 
قصص الأسفار تعكس بناءً وطن إما يُفتقد وإما نعود إليه» ومع ألفة موطن المرء»ء فقد 
يغدى مقيّدًا ومملً؛ ومن هنا يشتاق الأفراد إلى الأماكن الأخرى لتحرير أنفسهم؛ وبتحديد 
مواطنهم يمكنهم أيضًا تحديد موقعهم في الفضاء المكاني الذي يدركونه بالتمييز بين 
المعلوم والمجهول. 

إذن يميّز الأفراد بين مكانهم والأماكن الأخرىء مع أن كليهما يكونان حاضرين 
في تجربة الوجود البشري؛ فيرى هايدجر أن «الوجود البشري» يتضمّن دومًا مكانًا 
(دويفوسء 1546 )؛ فذحن تحيا في موقعنا الحاضرء لكن تتزايد قدرتنا على بلوغ الأماكن 
البعيدة عبر وسائل النقل والاتصالات؛ ومن هنا يستخدم هايدجر المصطلح الألمانى 
8سنتطء ]دك (الذي يقترب معناه من التعبير الإنجليزي ©065616522: بمعنى «إزالة 
الفواصل») الذي يشير به إلى محو المسافات بين الأشياء القريبة والبعيدة (دريفوسء» 
65 يهدف مصطلح إزالة الفواصل - على حدّ ما كتب سكانل )١1197(‏ - إلى 
«فهم جوهر ما يسميه هايدجر بإزالة الفواصل الذي يقترب معناه من إزالة المسافات» أو 
الفخلض من اليد أى التقريبء أو المجيء إلى نطاق قريب». كما يصف سكانل إمكانية 
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أن يغيّر الراديو الصفة المكانية للأشياءء وأن يقرّب الأشياء بحيث تبلغ نطاق اهتمامناء 
وأن يُمكّن المرء والجميع من الوصول إلى العالم (العالم الشاسع البعيد عن متناولنا) 
ويجعله في متناولنا. ومع أن هايدجر لم يكتب إلا القليل عن وسائل الإعلام في كتابه 
«الوجود والزمان»؛ إذ لم يُشْرُْ إلا بملاحظات عابرة إلى الراديو والصحف (انظر على 
سبيل المثال: هايدجرء »)١1115‏ فقد انصبٌّ فكره بالدرجة الأولى على قضية المكان؛ حيث 
تثير مسألة إزالة الفواصل المسافية قضيةٌ جوهرية: ألا وهي: إلى أي مدّى يشكل الآخَّر 
وجودنا؛ فالمكان الذي لذ وقد إلده دوت لكاكهر ايك هذا أده لسن مالفا لناء والقملن 
غل. المشافات اللغالبية العظمى من سكان العالم مك بالذرحة الأولى عير العلاقات 
الاجتماعية التي تتوسّطها وسائلٌ الإعلام الجماهيرية؛ ومن هنا نتطرّق إلى دور الأخبار 
في بناء المكان. . 


(5) السمات الخارجية للمكان في الخبر 


كتب شايار )١579(‏ أن المسافرين كانوا يتعرضون لوابل من الأسكلة المتلهفة عن الأخيار 
التى حملوها من المناطق التى زاروها؛ إلى حد أن نقل المسافر للأخبار التى جمعها عل 
على أقل تقدير ضربًا من حُسْن الخلق - إن لم يكن واجبًا - كمقابل لحُسشن ضيافته. 
ومن الطرق القياسية التي استدلٌ بها المرء على الطريق إلى وجهته عبر أورويا القرون 
الوسطى الاحتفاظ بيوميات للرحلة يدوّنها على مخطوطة سّجل فيها على الترتيب الأماكن 
التى جرى المرور بهاء مع إشارة إلى المسافات التى فصلت بينها (سبافورد. .)5٠١5‏ 
وأشارت الخطابات والبطاقات البريدية دومًا إلى الفارق بين مكان صدورها والمكان 
الْمرسَلة إليه؛ لأنها بدأت في كثير من الأحيان بإشارة إلى مكان وتوقيت صدورها (على 
سبيل المثال: «هلسنكىء 5 يونيوء ,»»١854‏ مثال آخَّر على ذلك: البطاقات البريدية التى 
طبعت عليها أسماء الأماكن التى وردت منهاء ولم تَطبّع بها أسماء البلدان التى وردت 
منها قط تقريبًا). وقد سارت على النهج نفسه كتب الأخبار والرسائل والصحفء مع ذلك 
لا تحوي المسارد التاريخية الإعلامية القياسية الكثير من المعلومات عن أهمية المكان» 
وكأنه ليس عنصرًا بالخبر. مع أن كل قصة إخبارية بدأت بمكان وتوقيت صدورها؛ 
مثال على ذلك كتابٌ أخبار بعنوان «نسخة من خطاب مزدوج من نبيل إنجليزي من 
خلف البحار ... يشمل الأحداث الحقيقية ... لوفاة ريتشارد أتكينز في حريق بروماء في 
الثاني من أغسطس عام ,2١58١‏ أى كتاب من عام ١1١١‏ بعنوان «أخبار من أوستند 
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الهجوم والحصار الشديد الذي ضربه الأرشيدوق ألبيرتوس وقواته ... وأخبار أخرى 
من أوستند», أى أخبار منشورة في كورونتوس تحت عنوان يشير إلى مكان وتوقيت 
صدورها جاءت كالتالي: «من البندقية» ١‏ يناير» (شابار» .)١1979‏ وتضمَّنَ اسم العديد 
من الصحف - منها على سبيل المثال صحيفة لندن جازيت التي صدرت أول مرة عام 
64» وكانت تصدر مرتين أسبوعيًا - مكانّ طباعتها (هاريس» 151/8). 

لكن قبل ابتكار عناوين الأخبار كان المكان والتاريخ هما ما فصلا الأخبار المنقولة 
بالتلغراف بعضها عن بعض (التي أَضِيفَ انها فنها عدن 1ت وو يها الجاع 
كأنُ يكت الؤاحدة والنصف .مساءً كما يوضح الشكل 5-5):.وأصبحت الأخبان المنقولة 
إلكترونيًا تحكي قصة سفر في العصر الحديث يلعب فيها المكان والزمان دورًا متزايدًا. 
وفي تحليله لمفهوم المكان» كتب لوكرمان (في مقتبس نقله عنه رالف. )١971‏ عن فكرة 
المكان» ولا سيما من حيث علاقته بالأشياء والأماكن الأخرى: ويرى أن المكان يمكن 
وصفه من حيث سماته الداخلية (الموقع) واتصاله الخارجي بالمواقع الأخرى (الموقف)؛ 
ومن مَمَّ للأماكن امتدادٌ فضائي وفراغ داخلي وشارك أيضاء وتسيب امشانى ف الدده 
الأول هك اوراستي اللكخيان عل الامتداة المحناكن للاماكك : أي الكيقية الثى تفصق هذا 
الأماكن بالأماكن الأخرى. 

هذا الذي للكحساى ون رخدي الأماكيه وا لعدى #تمعو اعلا ءال لا متسل ينها سو 
التاريخ والزمان والمكان يستأهل نظرة عن كثب بشكل أكبر. لا شك أن الأخبار لم ترد 
جميعها عبر التلغرافء فقد ظلّ بعضها يرد على متن السفن؛ فاستغرق على سبيل المثال 
وصولٌ الأنباء من القسطنطينية وأثينا إلى مكتب وكالة رويترز في لندن سبعة أيام» فيما 
وصلت من برلين وتريستي في اليوم نفسهء وغدا الزمان والمكان أكثر ارتباطًا أحدهما 
بالآخّر في الأخبار على نحو أكثر وضوحًا من أي وقت مضىء فولّدت حركة تدقق الآخبار 
الإلكترونية انطباعًا بوجود فضاء عالمي تتصل فيه على الدوام وفي آنِ واحد جميعٌ الأماكن 
بعضها ببعضء وهذا يُعَدٌ أهم الإنجازات التي تمخضت عن نقل الأخبار إلكترونيًا؛ فقد 
أوحى بأنه أتي بالعالم ليكون بين يدي المرء في الحال. 

لم تجمع الأماكن التي وردث عنها هذه الأخيان قوايت مشتركة إلا أذها كادت حديكا 
جزءًا من شبكة رويترزء وبالرغم من الفوارق المسافية بينهاء فقد اتصل بعضها ببعض 
لتشكّل فضاءً عالميًا من الأخبار. تدفقت الأخبار بغزارة دون انقطاع يومياء وبعدما 
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برقيات لوكالة رويترز 


السلسلهه د 


تم استلام البرقيات التالية بمكتب السيد رويتر في لا من مايو عام 1/55: 


خيّمَ الحزن على برلين مع أنباء وفاة رائد العلوم الألماني العالم الخالد 
ألكسندر فون هومبولت أمس في الثامنة مساءً. 


وصلت باخرة أوستريان ليلويد حاملة الأنباء التالية: 


القسطنطينية, ٠٠١‏ من أبريل 


الباب العالي العثماني يصطفى 6٠٠٠٠‏ رديفء وعمستار باشا 
ترك بغداد بالفعل وفي طريقه إلى القسطنطينية. 


أثيناء ٠١‏ من أبريل 
وصل دوق روسيا الأكبر قسطنطين إلى هنا في السادس والعشرين من الشهر الماضي. 


طّبعت بمكتب السيد رويتر, 
١‏ بنايات رويال إكستشينج: لندن. 








شكل :١-5‏ برقيات من وكالة رويترزء نُشرت في / من مايى عام 18659ء نُشرت بإذن من 
أرشيفات وكالة رويترز. 


1١١ا/‎ 




















الأخبار 


تسارعت وتيرة نقلهاء تدفّقت بغزارة كل ساعة؛ وتعددت أسماء الأماكن التي وردت 
منهاء غير أنها تدفّقت بلا نهاية وعلى نحو متكرّر بدرجة ما. 

وقد كان هذا التكرار من أهم اكتشافات دراسات حركة تدفق الأخبار؛ فمع أن أغلب 
هذه الدراسات ينصثٌ اهتمامه على الحقب المعاصرة, فقد أظهرت الدراسات للحقب 
السابقة عليها كالقرن التاسع عشر على سبيل المثال أن مدن لندن وباريس وفيينا وبرلين 
كانت آنذاك مراكرٌ نقل الأخبار الرائدة الجديدة (رانتانن, ٠311١).؛‏ وأكّدت هذه الدراسات 
على أن تركو الأخنان ق .هذه الخواصم الهامة زان هن أهمنة :هذه العواضع كأماك !ول 
شك في صحة هذاء وفي أنه كان من المؤشرات الأولى على قيام «مجتمع شبكى عالمى» 
(كاستيلز 1597) يتشكّل بالدرجة الأولى من المدن الكبرى» لكن بدأت بالوقت نفسه 
أسماءً هذه الأماكن تفقد أهميتها لأنها تكرّرت مرارًا وتكرارًا. 

هذا التكران السريه والمستقو لأسناء هذه الباكن يقؤريا فق مفهوم عا يروفينة عق 
«اللاشعور بالمكان» أى مفهوم أوجيه )١15915(‏ عن اللامكان أو انعدام المكان أو ما يصفه 
رالف (191/7) ب «الفضاء الخالي من المعنى»» غير أن هذه المصطلحات لا تُستخدّم عادةٌ 
إلا في سياق العصور الحديثة جدًا؛ أي في سياق زماننا المعاصرء لا في سياق عصر حديث 
على غرار القرن التاسع عشر. ويميّز أوجيه بين «المكان» (الذي تحيط به لحظات تاريخية 
وقبسات من الحياة الاجتماعية)» واللامكان (حيث يجتمع الأفراد على نحو متماثل؛ ولا 
يمكن أن تتخلّله حياة عضوية) (باينون ودونكرليء .)3٠٠١‏ وينظر باومان )2٠٠١(‏ إلى 
اللامكان على أنه فضاء استهلاكي يتشارّك فيه المستهلكون فضاءات استهلاك ماديةٌ لا 
يتفافل فيها أحد .مم الاخي كنا'ى التحتلحة الرسفقية أن فاعات المووكن أن الشتهمات 
السياحية أى مواقع الأنشطة الرياضية أو مراكز التسوق أو المقاهي؛ ومن هنا كتب 
باومان :)5٠٠١(‏ 

تجمع اللاأماكن قواسمٌَ مشتركة مع الفتة الأولى لدينا من الأماكن العامة 

ظاهريًاء لكن التى لا توحيى بألفة مع ذلكء والتى تثنى العزم عن «الاستقرار» 

نجاة هنا عل فكرة الإقامة' مها أن (تحانها مه ا معد كرا تيكل الضون! 
مع أن باومان )3٠٠١(‏ يخلّص إلى أن: «اللاأماكن لم تشغل من قبل حيرًا فضائيًا كبيرًا 
إلى هذا الحد في أي وقت من تاريخ العالم»» فإن القرن التاسع عشر قد يطرح مثالا 
على النقيض مما خلص إليه؛ فالشائع بين اللاأماكن هو أنها تتسم بالتنقّلء ويكمن 
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وجه الاختلاف بين اللاأماكن المعاصرة واللاأماكن في القرن التاسع عشر في الطرق التى 
تمزج بها بين التنقل وعدم التنقل؛ ففي القرن التاسع عشرء سافرت الأخبار للمرة الأولى 
بنفسها من دون حامل لها عبر التلغرافء في حين لم يتنقل قرَّاؤْها. أما في القرن العشرين 
والقرن الحادي والعشرين فباتّتِ الأخبار وقرَّاؤْها متنقلين» ويمكن للقرّاء التنقلٌ أثناء 
استهلاك الأخبار لعدة مواقع كما يحدث على الإنترنت؛ ومن هنا كتب ماتلارت :)5٠٠١(‏ 


للمكان دلالة رمزية من ثلاث نواح؛ فهى يتصل بالهوية وبالعلاقة مع الآخَّر 
وبالتاريخ؛ فيدل على علاقة مّن يحتلونه بأنفسهم: وعلى علاقتهم مع الآخرين 
بالمكان نفسهء وعلى علاقتهم بتاريخهم المشترك. وتضاعُف أعداد «اللاأماكن» 
هو سمة من سمات عالمنا المعاصرء ومن سمات أماكن المرور (كالطرق 
السريعة؛ والممرات الجوية) وشبكات الاستهلاك (كمتاجر التسؤق الكبيرة) 
وشبكات الاتصال (الهاتف والفاكس والتلفاز)» ووضع المستهلك أو المتنقل 
الوحيد ينطوي على علاقة تعاقدية مع المجتمع» وهذه اللاأماكن المعيشة التي 
تولد اتجاهات عقلية وأنواعًا من العلاقات مع العالم هى من جنا علدا 
المعاضرز التي تتكشف وتُعرَف باختلافها عن مراحل العصر الحذيث الأبكز. 


جَمَعَتْ بين الخبر وقرّائه في القرن التاسع عشر علاقةٌ تعاقدية مماثلة لعلاقة المستهلك 
أو المتنقل الوحيد في القرن العشرين؛ إذ وعى القارئ بمكانه وظلَ به لكن الأخبار دعته 
ل «تغيير المشهد» من حوله؛ إن دعاه اسم المكان الذي يرد في مقدمة أي قصة إخبارية 
لذلك» وهذا بالطبع بناءً على أن القارئ على معرفة لكان غير أن أسماء الأماكن الواردة 
في مقدمة الأخبار الإلكترونية لا تتيح فرصًا كبيرة للتعرّف على المكان بخلاف تمييزه؛ 
فعناوين الأخبار المطبوعة والمنقولة إلكترونيًا (أو بالأحرى تواريخ إصدارها) مالّث أكثر 
إلى منظور الجغرافيا التقليدية؛ أي إلى منظور الغريب عن المكان أى منظور اللامكان؛ 
غير أن المكان بهذه التسمية يشكّل الفضاءً الإخباري العالمي» وهو فضاء يشكّله العالم 
الى كا قالغال هر نهو ساقي بالرض هن شفواقيده الوضوعية يحنازه الخو 
إن أشماء الأماكن :في -بذاية الأَخبان المنقولة ‏ إلكثروًا هي .ق:موقعها لتمييزهاء: يد أن 
القصة الإخبارية نفسها هي ما تبني المكان وتبني تعريفه. 


11. 


الأخبار 
(6) السمات الداخلية للأماكن في الأخبار 


لفهم أهمية المكان في الخبر. من المهم الغوص في قلب الخبر وسَببر سماته الداخلية لذرى 
كيف يُبِنَى الخبر. تقع الأحداث بمكان في موقع محدّد؛ مما يجعل المكان جزءًا لا يتجرّأ 
من البناء الإخباري للحدثء ويرى بيل )١1141(‏ أن المكان والزمان يشكّلان معًا خلفية 
للحدث الإخباري. ومع أن بيل يضع تحليله للأخبار الإذاعية اليوم» فإن منهجه يمكن 
تطبيقه على أخبار القرن التاسع عشر؛ فهى منهج يتيح فرصةً للذهاب لما وراء البقاع 
المهمة بالخبر كالمدن والبلدان على غرار التحليل الذي سلكناه في الجزء السابق. والمثال 
التاللي برقية من السيد رويتر بمناسبة زيارة دوق روسيا الأكبر قسطنطين لباريس عام 
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سأتبع نهج بيل لإيضاح بناء الزمان والمكان في هذه البرقية. 

أول مكان يرد ذكرُه هو مكتب السيد رويتر دون الإشارة إلى مكانه بلندن؛ لأنه 
معروف بديهيًا. في الواقع» يمل مكتب السيد رويتر ما يشار إليه في حقل بحوث حركة 
تدفق الأخبار ب «المصدر»» أو الوكالة التي تنقل الخبرء أما أول موقع جغرافي يرد 
اسمه مع «التوقيت» (التاريخ) ويبدأ به الخبر فهو باريس؛ لا شك أن المكان في الخبر 
يختلف ياختلاف الشخص. وكما أشرت من قبلء تتناول دراسات حركة تدفق الأخبار 
الخبرٌ على مستوى الدول (القومية). وتفصل بين أنماط الأخبار الأجنبية المختلقة على 
أساس موقعهاء وأول مكان يرد ذكرُه في القصة الإخبارية يُعرّف الخبرَ إما كمحلي وإما 
كأجنبي؛ ومن كَمَّ إن استخدَمّنا في هذه الحالة أنماطً الخبر التي تستخدمها دراساتٌ 
حركة تدفق الأخبار فستّصدّف البرقية على أنها نبأ محلي بالخارج لدى القارئ الروسي 
(الدوق الروسي الأكبر يزور باريس)» فيما ستُصنّف كنبا أجنبي في بلد القارئ الفرنسي 
(دقق ومس فق جلدة )+ وتضبنت لدئى القؤاء:الأكريق كنبا أحدين يشل :مدينة أحتبية 
وفاعلًا حفن إن تعبّر أسماءً الأماكن في عنمن الكدياة حاكها يشير هالين )١5/57(‏ 
وبيل )١1551١(‏ - عن الفاعل عوضًا عن الإشارة إلى المكان؛ فاعل سياسى وليس منطقة 

بالمثل يعبر الفاعل في الخبر في كثير من الأحيان عن مكان ما؛ ومن تَمَّ يعبر في هذه 
الحالة الدوق قسطنطين الأكبر أو أفرانٌ الأسرة الإمبراطورية عن فاعل ومكان» ويعبر 
الدوق الأكبر في الوقت نفسه عن روسيا الإمبراطورية في فرنسا. 
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تمّ استلام هذه البرقية بمكتب السيد رويتر في ٠١‏ من ديسمبر. 


باريس» مساء الإثنين» 5 من ديسمبر 


وصل قسطنطين دوق روسيا الأكبر اليوم في الساعة الواحدة والنصفء. 
وزارَ الإمبراطور في الثانية مساءًء ثم التقى بأفراد الأسرة الإمبراطورية؛ 
وتوجّة بعدها صاحبٌ السمو الإمبراطوري للسفارة الروسية حيث 
استقبَّلَ السفراءً والنبلاء. ومن المقرر أن يتناوّلَ العشاء هذا المساء 

في قصر تويليري ليتوجّة بعدها لزيارة دار الأوبرا بصفة غير رسمية. 


وتُقام غدًّا مأدبةٌ عشاء كبيرة بالسفارة الروسية يحضرها الكونت والفيسكي 
والمارشال فاليانت والوزير قولد والأدميرال هاملين ودوق موكتبيلق. 


طّبعت بمكتب السيد رويترء 
١‏ بنايات رويال إكستشينج.ء لندن. 








شكل 5-:: برقية من وكالة رويترز في ٠١‏ ديسمبر 21658 ونُشرت بإذن من أرشيفات 


وكالة رويترز. 


١١ 
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جدول 1-5: بنية الزمان والمكان في الخبر. 


المكان الزمان 

مكتب السيد رويتر ٠٠‏ من ديسمبر 

باريس مساء الإثنين» ٠١‏ من ديسمبر 
(السلف وق رودي الأكبر ٠ ٠"‏ البوعى الشاطة الراسرة :الضف 
(الإمبراطور) الساعة الثانية مساءً 

(الأسرة الإمبراطورية) بعدها 

العفازة الروسية بعد ذلك 

قفن تويليري هذا المساء 

الأويرا فيما بعد 

السفازة الوؤشنة غد] 

مارسيليا مساء الغد في الثامنة مساءً 


اسم مكان الحدث يعبّر عن المستوى الأعم من المكان» فالأخبار تبني في الأذهان 
أماكنَ أصغر تسمح للقارئ بتحديد موقع الحدث من حيث علاقته به؛ ولا شك أن الأماكن 
على المستوى الأعم تحمل مدلولًا مختلفًا لكل قارئ؛ فمّن يقيم في باريس أو مَن زارها 
بغرت تكان الأزيرا أن قهين التريكتري : لما القكاه الاخرون فقن بالقون أو لا بالقون هله 
الأماكن من القراءة أو السماع عنهاء والقارئ المقيم بباريس أو الذي سبقت له زيارتها 
يَعي على الأرجح مكانّ السفارة الروسية» مع أنه قد يكون لا يعرف أنها مرادفة للدولة 
الروسية كما هى في هذه الحالة» وكما يُعَذَّ قسطنطين دوق روسيا الأكبر مرادقًا للدولة 
الروسية. تنتمي مارسيليا لنفس فكة الأماكن مثل باريس» وهي مألوفة للعديد من القرّاء 
كمدينة فرنسية؛ لكن لا يعلم المزيدَ عنها إلا القليل جدًّا من القرّاء ممّنْ لم يُقيموا بها 
أى يزوروها أى تجمعهم علاقة بها؛ فلا تجعل الأخبارٌُ للمواقع معنَّى إلا ببناء أماكن 
في الأذهان كالأويرا وقصر التويليري والسفارة الروسية في هذه القصة؛ وهذه عناصر 
اللامكان التي أضحَّت بالواقع معالمَ لأي عاصمة؛ فجميعٌ العواصم تحوي أماكنَّ يميّزها 


الجميع. 
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ما تجدر ملاحظته هو أن جميع الأماكن في البرقية (عدا مدينتيْ باريس ومارسيليا) 
هي أماكن عامة تَكوّن في الذهن وتّعرّف عبر التجارب المشتركة وعبر دخولها في تشكيل 
رموز ومعان مشتركة (رالفء 1517)؛ فالأوبرا والسفارة الروسية وقصر التويليري 
تشترك جميعها في أنها رموز للسلطة والنفوذ, ومدى اشتراكها في تكوين رموز هو 
مسألة مختلفة لكنها تشتهر حكعالم باريسية حتى 3 لم يزوروا باريس» وتتيح الأخبارٌ 
بذكر أسماء الأماكن العامة فرصةٌ للتعدّف لها 

من المهم أيضًا ملاحظة كيف يتّحِد الزمان والمكان في الخبر معًا؛ إن يتداخلان تداخْلًا 
وثيقًا ويتشابكان عبر الخبر بأسره. أول توقيت يرد هنا هو تاريخ وصول البرقية بمكتب 
السيد رويترء ويما أنه التاريخ نفسه الذي يَرِد في السطر التالي من الخبر (باريس, 
الإثنين» ٠١‏ من ديسمبر)ء فهو يدل على أن البرقية صدرت في اليوم نفسهء ولا شك في 
أن هذا كان أمرًا شديدَ الأهمية في حقبة سعّث فيها وكالاث الأنباء إلى إقناع عملاتها 
بأن بإمكانها نقل الخبر بأسرع ما يمكن. والقصة الإخبارية بأسرها بُّنِيت حول مفهوم 
الحاضرء فبعضٌ الإشارات في القصص الإخبارية تؤرّخ الحدث - كما كتب بيل )١1531(‏ 
- في الزمان المطلق أو في توقيت قائم على التقويم التاريخي (كتاريخ ٠١‏ ديسمبر في 
هذه التمالة)::قيما يق + معتنها الاكن الحدث ود 'علاقمه بالكدواية اللخرى: كان عل 
ذلك: كلمة «ثم»» و«فيما بعدُ»). وبعضها الآخّر يؤرّخه بحسب علاقته بالحاضرء فيجعل 
من الحاضر نقطةٌ مرجعية له (دهذا المساء»» مغدا») . وتوحى التواريخ والأوقات وظروف 
الزمان المستخدمة بأن القصة الإخبارية حدئّتْ في ماض قريب جد إن لم تكن تحدث 
الآن بالفعل؛ ومن هنا تستخدم القصة الإخبارية الزمنَ الماضي غير أن التعابير المستخدّمة 
بها توحى إلى القرّاء بأنهم يتتبعون الدوق خطوةً بخطوة: وهذا يشدّد على الطابع الآنى 
لتزقيات اللغزاف: ١‏ 


(1) المكان واللامكان 


أوضحتٌ في هذا الفصل أن الأخبار المنقولة إلكترونيًًا تخلق الإحساس باللامكان» وتخلق 
إدراكًا جديدًا للمكان بالوقت نفسه؛ فعندما نتأمّل الأماكنّ في سطر تاريخ الإصدار في 
مقدمة القصص الإخبارية الإلكترونية, ونلاحظ الكيفية التى تتدفق بها الواحدة 3 
الأخرى. سيكون من السهل أن نتّفق مع مفهوم رالف وأوجيه عن انعدام الكان أن 
اللامكان. يزعم رالف (1977) أن الهويات الجمعية للمكان هي المستوى الأكثر سطحية 


1١7 


الأخبار 


من هويتهء الذي لا يَدَعْ مجالًا لإظهار سماته الداخلية التشاركية ويبلي أي سمات داخلية 
للمكان بتدمير أسس هويته. كما يتحدث رالف عن اتجاه غير أصيل في تصوير المكان عبر 
وسائل الإعلام التي تشجّع بصورة مباشرة أو غير مباشرة الشعورّ باللامكان» ويعرف 
رالف أثر وسائل الإعلام بأنه تأثير يقوض من هوية المكان إلى حدٌّ تبدى عنده الأماكن 
متشابهة بالرغم من اختلافهاء وتقدم التجربة الخاوية من المعنى ذاتها. 

ترفقاك الأخبان لد تقسع تقرييًا مكالا لتدريف اللقان الك من خلال تدرف القاريا 
الذي يعرف اسم المكان على هذا المكان. تبدو جميع الأماكن التى تثيرها القصص 
الإخبارية متشابهة وتوحي بانطباع مشابهء لكنها تشكّل معًا فضاءً الأخبار العالمي المتاح 
للقارئ في مختلف المواقع. أهم مزايا الأخبار المنقولة إلكترونيًا التي يتم تجامُلّها في الكثير 
من الأحيان هي أنها تضع العالم بين يدي القارئ؛ ومن كَمَّ فهي تعمل بوصفها أولى 
أدوات العولمة. كتب دي سيراتو )١191/5(‏ عن السكك الحديدية أنها تسمح لنا بالتنقّل عبر 
المكان» وأن قطاراتها تسمح لنا برؤية العالم من مسافة بعيدة. الأخبار الإلكترونية ‏ 
هأنها شان شان القصتضن الإقبارية حدحقيا كرسيلة نفل غير أن فادها :لا مهلوق 
(إلا إِنْ كانوا مسافرين)» بل يمكثون بأماكنهم» ويسمح اسم مكان الحدث الذي يَرد 
بالقصة الإخبارية للقارئ بتصوّر المكانء لكنه - كما يشير دي سيراتى عن السفر - لا 
يتيح لمسه؛ فكلما زادَ مجال الرؤية قلَّ ما نلمسه بهء غير أن الأخبار بعكس رحلات السفر 
ليست لها إلا نقطة مغادرة ونقطة وصول. وتختفى الأماكن البينية - كما يسمّيها 
شيفليوفن 4194 تك الى :تتتقل غبرها الأخبار» أن الأخيان تفنيها هن الى سافن 
ولنسن القارى:.ويتيج اتتفاء الؤمان والمكان. ف الأخبار النقولة إلكترودنا سحافاة الحدف 
كما لو أنه يحدث في الحاضرء والذي يصنع الفارق بين الأخبار ونقطة بدئها هو القارئ 
الذي يقف في المكان البيني بين الاثنتين. 

عندما نتأمّل الأماكنّ في الأخباره نرى كيف تطرح الأخبارٌ نقاطًا للتعريف عن 
طريق إرشاد القارئ عبر الأماكن بتسميتها. أسماء الأماكن في الأخبار هى في الأغلب 
أسماء لأماكن عامة مهمتها أن تكون وسيلة لإزالة القوامكن للقارى كدو المساقات 
بين المكان هناك وبين القارئ هنا. الأماكن التي ترد في الأخبار هي في كثير من الأحيان 
أماكن عامة يمكن العثور عليها في كل المدن الكبرى تقريبّا وهي رمز للنفوذ كالمباني 
الحكومية والسفارات. هذا التعميم للأماكن يشبه تعميمها في أدلة المسافرين» غير أن وجه 
التكعلاق' يي الأحياى وأذلة المسافرين يتمذ من جديدٍ في تنقل القارئ أى عدم تنقّله؛ لأن 


دل 
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المسافرين يقصدون بالفعل أماكنّ جديدة» بينما تحاكي قصصّ الأخبار السفرَّ فحسب 
ويبقى قرَّاوْها في أماكنهم. 

نجد في الأخبار المنقولة إلكترونيًًا تناقضًا بين مصدر الأخبار ومكان القارئ؛ فقرّاء 
هذه الأخبار يكونون في أماكنهم: لكن الأخبار تردهم من بعيد. وتسعى هذه الأخبار إلى 
بناء اتجنسون بين الأماكن دالإيهاة باللحظة الراهدةة وبالرغم من سعيها هذا ككون نحياة 
القرّاء اليومية في مكان آخَرء في موطنهم: وهم يعون ذلك. هذا «الوجود المنقسم» (سوجاء 
65 ) الذي زادت منه قصص الأخبار في محاكاتها للسفرء يبن الجوهرّ الوجودي 
للبشر في العصر الحديث أو ما بعد الحداثي» وهي ظاهرة بدأت مبكرًا مع ظهور أول 
الأخبار المنقولة إلكترونيًا في القرن التاسع 000 


إضفاء الطابع القومي على الأخبار 


الأخبار والدولة 


الأخبار الحقيقية الموضوعية هي أسمى مفهوم أخلاقي نشأ في أي وقت في 


أمريكا ومح للعالم (كينت كوبرء المدير العام لوكالة أسوشيتد برس (كوبر, 
؟945١).‏ 


كتب بيليش أن في الأمم القائمة ثمة إشهارًا دائمًا ل «راية» السيادة القومية» أى تذكيرًا 
دائمًا بها (بيليش, .)١1144‏ وإحدى طرق تذكير المواطنين بتبعيتهم القومية هي وضع 
الأعلام بالخبر. تُعَكُ القصص الإخبارية القومية بمنزلة رايات تذكّر دومًا المواطنين 
بأجندتهم القومية» وقد أشار الكثير من المؤلفين من قبليء وأشهرهم بينيديكت أندرسون 
(1591). إلى دور وسائل الإعلام في بناء الأمة. على حد ما كتبه أندرسون؛ تسمح قراءةٌ 
الصحف المتزامنة للأفراد الذين لا يعرف بعضهم بعضًاء بتخيّل أنفسهم ينتمون إلى الأمة 
نفسها؛ وتقوم حجة أندرسون القوية هنا على سلوك مستهلكي الأخبار لا على سلوك 
منتجيها. غير أن الدراسات في حقل وساتئل الإعلام والاتصالات ذهبت إلى العكس تمامًا؛ 
فترى أن الأخبار القومية - ولا سيما المؤسسات التي تنتجها - لا تعد جديرةً بأن 
تُوْمّس فحسبء بل تستحق كذلك حمايتهاء دون تحليل نقدي لدورها على أنها صانعة 
أوهام. من هنا يقر الكثير من وثائق اليونسكو في الخمسينيات والثمانينيات (انظر 
اليونسكى 951١؛‏ سريبيرني-محمدي وآخرون, )١11/5‏ بأهمية وكالات الأنباء القومية 
وأو الصحف القومية :ودوؤريها في إنتاج الأخبار التي تحمي صالح الدول القومية 


الأخبار 


الموجودة بها. ومن المثير للاهتمام أن الأخبار القومية تَعَدّ في الوقت نفسه في جوهرها 
أكثر «موضوعيةً» من الأخبار الدولية أى الأخبار القادمة من الدول القومية المجاورة. 

من هنا كان مفهوم موضوعية الخبر متّصلًا دومًا بجنسية الخبر؛ ولذا يُعَذ إكسابٌ 
الأخبار طابعًا قوميًا ابتكارًا حدينًا نسبيًا بدأ مع صناعة الأخبار؛ فيرى جين تشالابي 
(1547) أن المفهوم الحديث للأخبار ك «توصيف موضوعي للحقائق» هو ابتكار إنجليزي 
أمريكي يرجع إلى القرن التاسع عشر؛ إذ كانت الأخبار قبل هذا الوقت كوزموبوليتانية 
تتركّر بطبيعتها بالدرجة الأولى في المدن الكبرى؛ ووَضْعٌ الأخبار الذي نراه «طبيعياه اليومَ 
كان وليدَ ابتكار يرجع لمائتَيْ عامء قام بالوقت نفسه في العديد من الدول ذات الأنظمة 
السياسية المختلفة. وأعرض في هذا الفصل ثلاتٌ دراسات حالة حول تطوّر وكالات 
الأنباء الألمانية والروسية والأمريكية في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين؛ كل 
منها تختلف عن الأخرى من المنظور السياسي والثقافي؛ لكنها تستخدم الحجج المنطقية 
ننسيا فيما كملق ياكنياب الكقرار :طابقا كومناء كات الدنافنن مي وقاهت الأباة ود حل 
حكومات الدول التي تقع بها في عملها هو ما أرغمها على أن تصبح وكالاتٍ قومية؛ وما 
جعل الأخبار تتحوّل إلى أخبار قومية وعالمية. 


)١(‏ التاريخ المبكر في أوروبا 


أسّس ميسرز هافاسء ورويتر» ووولف أولى وكالات التلغراف الأوروبية في منتصف القرن 
التاسع عشر في باريس وبرلين ولندن واعتبر ثلاثتهم في بادئ الأمر وكالاتهم شركاتٍ 
خاضة :وَعَدُو] الأخراو اللعولة الكترو نكا بتاحة خاصة أنحدف لدي الأزياء اجقات فده 
الوكالات منذ البداية الأخبارٌ من «المدن» وإليهاء وما تجدر ملاحظته في بواكير نسق هذه 
المدن هو أنها كانت في بادئ الأمر مدنًا كوزموبوليتانية وليست قومية أو دولية. 

كانت هذه التجارة عبر حدود المدن التي قامت على سلعة بلا وزن - هي الأخبار 
الإلكترونية - غير مسبوقة. لعل هافاس ورويتر ووولف قد تومّموا أنهم يبسّطون من 
تدابير تجارتهم؛ لكن عمليًا ثبت أن هذا يعقّدها. لكن حتى لى كانوا قد تومّموا في 
بادئ الأمر أنهم يديرون نشاطًا تجاريًا يتجاوز الحدودَ القومية بين المدن التي تقع 
بها وكالاتهم والمدن الأخرىء: فما لبث أن عارضت حكومات دولهم هذاء إضافةٌ 0 
أنهم هم أنفسهم والوكالات المنافسة لهم اعترضوا عليه؛ ونتيجةٌ لذلك أَسَّسَتِ الوكالاتُ 
الثلاث نظامًا من التعاقدات )١1175-١/79(‏ قسّم تدريجيًا سوق الأخبار العالمية بحسب 


مدلا 
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مناطق مصالحهاء وأضحى نظام تبادّل الأخبار الدولي قويًا إلى حدٌّ أن الحكومات نفسها 
ارتأث ضرورة أن تصبح ظرفًا في النشاط الإخباريء سواء أكان ذلك بضورة مباشرة أم 
غير مباشرة. 

حتى الآن لا توجد دولة لم تتدخل حكومتها في مرحلة ما في عملية نقل الأخبارء 
وتوف الاأتمافه الدلحلةة إن «اللخارخية هاده وقد لحن هو" لمر حن سكين ونسين: 
عبر التقنيات الحديثة أو عبر وكالات الأنباءء وفي كلتا الحالتين كان يمكن أن يكون 
التدخّل مباشرًا أى غير مباشرء لكنه تمَّ دومًا باسم المصلحة القومية» وقام ضد المصلحة 
القومية لدولة أخرى؛ ومن ثَمَّ سرعان ما اعترّض إكسابٌ الأخبار طابعًا قوميًا عملية 
إكسابها طابعًا كوزموبوليتانيًا. ويُعرف إكساب الأخبار طابعًا قوميًا - بعكس إكسابها 
طابعًا كوزموبوليتانيًا - بأنه موقف تدعم فيه الحكومات باسم المصلحة القومية 
مؤسساتٍ كشركات التلغراف ووكالات الأنباء لتخدم هذه الشركاث والوكالات بالدرجة 
الأولى مصالحٌ دولة قومية بعينهاء وقد يتم هذا بصورة غير مباشرة عبر تملّك الحكومات 
لشركات التلغراف أو وكالات الأنباء» أى منحها الترخيص أو الخصم من رسومهاء أو 
تمويلها أو دعمها سياسيًا؛ أو بصورة مباشرة عبر تأسيس وكالات أو شركات التلغراف 
أو الاستحواذ عليها. 


(؟) الدولة والأخبار 


مت تشأة وكالاة الأنياء' قبل..ها اوزين عن 'ماقة: وبديعين تعاماء :دار العدو جف التفدل 
حول الصورة الُْنّى لملكيتهاء ولم يُنظر إلى دور الدولة عادةً إلا في إطار صور ملكيتها 
لوكالة الأنباء. جرى تقسيم وكالات الأنباء في كثير من الأحيان في الماضي إلى ثلاث فثات 
أساسنة بناة فل صورة ملكيقيا»ففسمت: إل بوكالاكة )١(‏ أعناء تخاصة : () كفاودية. 
(؟) حكومية. كانت غالبية وكالات الأنباء الأوروبية الأولى من الوكالات الخاصة التي 
سُمّيت في كثير من الأحيان باسم مؤسّسيها (على سبيل المثال: وكالة فابرا في مدريدء 
ووكالة هافاس في باريسء ووكالة رويترز في لندن» ووكالة ستيفاني في روماء ووكالة 
توورا في فييناء ووكالة وولف في برلين)» وفيما بعد سُمَّيت تقريبًا جميع وكلات الأنباء 
نسبةٌ إلى جنسيتها (على سبيل المثال وكالة التلغراف الروسية؛ ووكالة الأنباء السويدية: 
ووكالات الأنباء النرويجية)؛ مما أوضح أن جنسية الخبر كانت العنصر الأساسي به. 


ريل 


الأخبار 


الوكالات الحكومية قديمة كقدّم صور ملكية وكلات الأنباء الأخرى. كانت أولى 
وكالات التلغراف الخاصة هى وكالة هافاس .)١5705(‏ وأولى وكالات الأنباء التعاونية هى 
وكالة أسوشيتد برس )١1847(‏ في نيويورك أما أولى الوكالات الحكومية فهي وكالة كيه 
كيه تيليجرافين كوريزبوندانز بيورى في فييناء التي بدأت عام 187١‏ في توزيع المقالات 
على الصحف التي تولّتْ نشرّها الحكومةٌ النمساوية المجرية (دورفلر وبينسولد: .)5٠١١‏ 
ومع أكون الدولة اختلف من بلد إلى آخْرء فسرعان ما حظيت وكالات الأنباء التى 
تديرها الحكومات باعتراف واسع النطاق في ألمانيا وروسيا وإيطاليا ودول البلقان على 
سبيل المثال. ومن جهة أخرىء فإن الكثير من وكالات الأنباء التي اعثّبرت وكالات خاصة 
جمعتها مع ذلك علاقاتٌ وثيقة مع حكومات الدول التي عملت بهاء وتُعَدَّ وكالة رويترز 
خيرٌ مثال على ذلك: فقد تمتّحت هذه الوكالة الكائنة بلندن بمعونات حكومية كبيرة على 
مدار القرن العشرين (ريدء 135 م 

ومع أن أولى وكالات الأنباء في أوروبا كانت وكالات خاصة: فإنه لم يمض وقتٌ طويل 
قبل أن تغدو الحكومات والدولة في مختلف البلدان طرفًا في أنشطتها؛ فقد احتاحّت 
الحكوماث أولًا: إلى الأخبار السياسية والاقتصادية والمحلية والأجنبية لأخذ القرارات عن 
دراسة بشكل أكبرء وثانيًا: احتاجّت إلى ناقل لتوزيع أخبارها وآرائها (رانتانن» 1515١)؛‏ 
وثالنًَا: وربما الأهم, استفاتت الحكومات بدرجة كبيرة من المساعدة في بناء صورة 
إيجابية لها داخل البلاد وخارجها (بويد-باريت» 51/7١)؛‏ ومن ثَّمَّ كان هناك العديد من 
الأسباب التي دعَتْ لضرورة إضفاء الطابع القومي على الأخبارء وإمكانية فعل ذلك عبر 
الشيخل المؤسماف: 

غير أنددميق النقطأ لقان إل العلافة بين الحكيمات: ووغالات الأناء عل أذيا غلاقة 
تسير في اتجاه واحد؛ فهي في الواقع علاقة ثنائية الاتجاه. وثمة العديد من الأسباب التي 
تَكَت وكالات الكياء لتكون فى (هاحة الحكوماسة” قأولك احتاحت :وكالات الأنياء بطبيعة 
الحال إلى الحكومات كعميل لها لاستيفاء رسوم الاشتراك التي تحتاجها بشدة» وقد كانت 
الدولة بعكس أغلب الصحف الخاصة عميلًا يعول عليه للمدى الطويل. ثانيًا: احتاجت 
وكالات الأنباء إلى الأنباء عن الحكومات ومنهاء واحتاجت إلى الوصول إليها قبل أي 
جهة أخرىء ولهذا السبب أرادَتٍ التمتّعَ بحقوق حصرية للحصول على أخبار الحكومات 
الرستمية (بوويازيك ١512‏ راكادن :55ل /كالكاء انتداكث وعالك الأفياء إلى نهم 
السلطات الحكومية في مواجهة منافسيها في الأسواق المحلية والأجنبية» وكثيرًا ما كان 


ل 
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التدشّل. الحكومي ب سواء المالي والأيديواوجي؛ المباشن وغير المباشر ب عاملًا يحشم 
المنافسة مع موسهكاك اكخيان التكنيية والحلية, 

كما كتب رانتانن وبويد-باريت )23٠١1(‏ كثيرًا ما قلََتِ الأبحاث السابقة حول 
وكالات الأنباء من طبيعة ملكيتها المعقدة. تقسيم صور ملكية وكالات الأنباء إلى ملكية 
خاصة وتعاونية أو حكومية هو ببساطة غير كافي؛ فأولًا: قد تَدرّج وكالة الأنباء الخاصة 
في أسواق البورصة؛ ومن ثَمَّ تكون نوكا ما وكالة «عامة» (وهى ما تحقّقٌ مع وكالة 
رويترز عندما غدَّث وكالةً أخبار عامة عام .)١11/815‏ علاوةً على أن وكالة الأنباء الخاصة 
قد تنتفع - كما انتفعّثٌ غالبيةٌ هذه الوكالات - من الإعانات الحكومية المباشرة أو غير 
المباشرة. ثانيًا: ثمة أنماط مختلفة من الهياكل التعاونية؛ أي أن ملكية وكالة الأنباء قد 
تتمدرين متفوعة من وبناكل الأعلم اللحطدة لكنيا فل وكالة أحيان خاضة 

على سبيل المثال: تأسّست وكالة أسوشيتد برس سابقًا كوكالة أخبار تعاونية غير 
فالاقة الريع دين أجل الضتحف: اكع كان بيمقدورها ضبان الصرعت من عشويتها إن 
كانت صحفا منافسة لأعضائها الفعليين» وبعض وكلات الأنباء التعاونية لم تضم في 
عضويتها إلا الصحفء وبعضها الآخَر ضمَّ هيئات تمثيل حكومية وخاصة وعمالية. ثالنًا: 
يمكن لوكالات الأنباء الخاصة العمل كوكالات غير هادفة للربح» فيما قد تسعى الوكالات 
الحكومية لِحّنَي الأرباح» امفيك قحل الحكومات في وكالات الأنباء الحكومية 
تتبايّن تباينًا كبيراء بقدر ما تتبايّن الإجراءات السياسية التي تشدّد أو تحدٌ في كثير من 
الأحيان من التدخّل في أنشطة وكالات الأنباء اليومية (رانتانن ويويد-باريت: ١١0؟).‏ 

تتدخل الدولة في أنشطة وكلات الأنباء عادةً عبر التقنيات؛ ومن كَّمَّ لا يمكننا فهم 
إضفاء الطابع القومى على الأخبار إلا بدراسة ملكية وكالات الأنباء وملكية تقنيات نقل 
الأخبار وآليات التحكم بهما مكاء وليس أي منها بمعزل عن الأخرى كما فعلنا سابقًا. 
يُنظّر عادة إلى ملكية وكالة الأنباء على أنها العامل الأهم والوحيد الذي يوَثَّر في استقلالهاء 
لكن بما أن الأخبار وتقنيات نقلها تترابطان ترابطًا وثيقّاء فقد تمارس الدولة سيطرتها 
على الأخبار عبر تقنيات نقل الأخبار؛ فأغلب وكالات التلغراف تملكها الحكومات» ومع 
صدور قانون التلغراف في بريطانيا لعام 177 الذي خوَّلَ لمكاتب البريد شراءً شركات 
التلغراف كافةٌ في المملكة المتحدة وإدارتها؛ أضحَت الولايات المتحدة وكندا الدولتين 
الوحيدتين اللتين ظلَّتْ بهما وكالات التلغراف تابعةٌ لملكية خاصة (دو بوف. 1585). 
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اكتسبت شركات التلغراف الطابمٌ القومى من البداية تقريبًا؛ ومن كَمَّ فأيّا كانت صورة 
ملكية وكالة الأنباءء ستظل متصلةٌ على الدوام بالدولة عبر تقنيات نقل الأخبار. 

بما أن خطوط التلغراف ربطت البقاع بالدول المختلفة» ومن َمَّ شكّلت العلاقات 
بينها؛ لم يمض وقت طويل قبل أن يُسفر هذا عن السيطرة على هذه الخطوط باسم 
الدولة. اعثبرت خطوط التلغراف ملكيةٌ قومية» غير أن التعاون الدولي تطلَّبٌ العمل مع 
الدول الأخرى؛ ومن ثَمَّ نقد أولٌ مؤتمر دولي لخطوط التلغراف في سانت بطرسبرج 
غاف 08 عاق مخ الضعن القحكم فق خطوظ ‏ التلغراف القن اتتوث فى :دول أخوى 
بعرت أقاليم ف لدان أحري ففافت كثلاك التلدراك تصادر فق جالة الكري عدا كديع 
عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى وقطّعٌ الإنجليز كَيْلاتِ التلغراف الألمانية في القناة 
الإنجليزية» واستولوًا على الكَبْلات في أماكن أخرى (هيدريك: .)١114١‏ كان التلغراف من 
منظور الدولة تقنيةٌ «يسهل» التحكُمُ فيها بالمقارنة بالموجات اللاسلكية التي لم تتطلّب 
خطوطًا أو كَبّْلاتِ لعملها. بل كل ما تتطلّبه هى الموجات الهوائية التي لا يمكن أن تتبع 
جبرًا الحدود القومية للدول؛ بل «تنتشر». غير أن موجات الراديى شأنها شأن خطوط 
التلغراف سرعان ما أضحَث ملكيةٌ حكومية - وإِنْ كان ذلك لفترة وجيزة - في الولايات 
المتحدة الأمريكية. 

أتناولُ في هذا الفصل ثلاتَ دراسات حالة لأقدّم دليلًا تجريبيًا على نظريتي عن 
إضفاء الطابع القومي على الأخبارء وتتمتّل هذه الدراسات في وكالات أنباء تتبع ثلاث 
صور ملكية مختلفة؛ لكنَّ كلا منها تواجه مرحلةٌ تتدخّل فيها الحكوماثٌ في عملها 
مامنتعلآل السحة القؤمية التشر كدرينة أى عفدم فنها الوكالات ذاتها الصفة القومة 
للكي يطل الخد حل هن السكوهات. 


م( التدخل الأول: وكالة وولف تغدو حكومية 


من أشهر الأمثلة الأولى على التدخّل الحكومي في عمل وكالات الأنباء محاولةٌ وكالة رويترز 
في 18764 اختراق سوق وكالة وولف بتأسيس مكاتب فرعية بسوق وكالة وولف وسَعْيٌ 
وكالة رويترز فوق ذلك عام 1875 لشراء وكالة وولف بأسرها. كان من الطبيعي في 
السنوات الأولى أن يؤسّس كلّ من هافاس ورويتر ووولف مكاتبّ فرعية لهم في عدة 
بلدان» وقد كانت المناقسة بين الوكالات الأخرى من ناحية ويين هذه الوكالات الثلاث من 
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ناحية أخرى أحدّ الأسباب الرئيسية التي دعَتْ إلى تحول وكالة وولف إلى وكالة أخبار 
وقَعَ رويتر ووولف أولَ عقد بينهما يغطّي الأنباءً المالية فقط عام 1657, وامتدّ هذا 
العقد عام ١855‏ ليشمل الأخبار السياسية وليشمل هافاس؛ وبموجب شروط اتفاقية 
عام 1855 احتكرٌ هافاس نقلَ الأخبار إلى مدينة أوسبورج وفورتسبورج وشتوتجارت. 
وفي الوقت نفسه, أخذ رويتر في توسيع نطاق شبكته؛ فأسَّسَ مع هافاس وكالة أخبار في 
بروكسل تتبعها مكاتب فرعية في أنتويرب وجينت. واشترى رويتر وكالة أخبار ديلامار 
في أمستردام» وأسّسَ متكافب «قريعرة الوكالكة! لها ميورع "وفر امك تورك وكانودن (باسء 
05). استاء وولف استياءً شديدًا من توشع رويتر في سوقه. وعقد اتفاقيةٌ سرية مع 
الحكومة البروسية قضْتٌ يأن تعدَّ كل رسالات التلغراف السياسية رسالات رسهة؛ ومن 
كَمّ يُمنح نقلها في جميع خطوط التلغراف الحكومية الأولوية على البرقيات الصحفية من 
وكالة رويترز وغيرها من وكالات المراسلة الصحفية (ويليامنء ؟5457١).‏ 
لكنَّ رويتر الذي عاش وعمل من قبل في برلين وآخنء وكان على دراية بالسوق أكثر 
من أي شخص آحَر؛ زاد على ذلك وأسَّسَ مكتبٌ تيليجرافيشن بيورى نورد دويتشلاند 
الذي ترأسه هوفرات ألبرتس في برلين» كما أَسّسَ مكتبّ سيديوتشين كوريزيوندانز 
بيورى في ميونيخ, الذي تبعته عدة مكاتب فرعية؛ ووقّعت عام 175 حكوماتُ هانوفر 
الملكية تسوية تقضي بمدٌّ كَبْل على -جزيزة ‏ تووديرني» 'بشزق بجر الفزيريين» كباله 
6 هانوفر الشماليء ومُنِح رويتر حق تأسيس يكنب قل زهانوقن وري 1591 
فتتح كيل جزيرة نورديرني لنقل الأخيار عام ١/611‏ وسمحت اتفاقية جديدة يمد 
خطَين أرضيّين جديدين - يشيدهما رويتر من هانوفر لهامبورج وبريمين وكاسل - 
للاستخدام الحصري لوكالته (ويليامزء 1557).؛ وفي غضون عام بات مكتب هانوفر يدر 
على رويتر ربحًا قوامه ألفَيْ جنيه استرليني شهريًا من رسوم البرقيات التي يسدّدها 
العملاء الخارجيون وحدهم (ستوريء. .)١195١‏ وكما يشير باس )١1111(‏ أحرَّزٌ رويتر 
نجاحًا كبيرًا في مدن تحالف الهانسا التي تميل إلى الطابع الكوزموبوليتاني؛ حيث 
حصدت وكالته قاعدةً ثابتة من العملاء. كانت أهمّها لرويتر قاعدة عملاء هامبورج التي 
لم يتخلّ عنها إلا بموجب اتفاقية عام /189., غير أن وولف اضطرّ في المقابل لدفع 
مارك له سنويًا لقاءها (إنجمارء .)١91/7‏ 
لجأ ريتشارد وينزل مديرٌُ أعمال وولف نتيجةٌ لتوسّعات رويتر إلى الحكومة 
البروشوة ق' 12 من :موقو غلم 155 ظلليًا الشاعدة فعقد كل من الحكومة البروسية 
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والمصرفيين ذوي الميول «القومية», فون أوبنهايم وفون ماجنوس وفون بلايخرودر» مع 
وولف اتفاقًا تأسيسيًا جديدًا يهدف إلى حماية سوق الأخبار المحلية من التدخّل الأجنبي؛ 
ومن نَمَّ تأَمّست شركة جديدة: كونتيننتال تليجرافن كومباني» ضمَّتْ من بين حَمَلَة 
أسهمها الحكومات والبنوكَ ووولف ووينزل وثيودور ويمل. لكن بعد مضي تسعة أعوام 
َع مؤْسّس الوكالة بيرنهارد وولف كل العلاقات مع الشركة (هونه. /ا/191), وعُقدت 
اتفاقيةٌ جديدة لاحقة بين وكالة كونتيننتال تليجرافن كومباني والحكومة ضَمنَتْ للوكالة 
الجديدة بعض المزاياء أهمها إعطاء الأولوية لرسائلها في نقل الرسائل التلغرافية» وقد 
مدت هذه المزية شركة كونتيننتال تليجرافن كومباني - إلى جانب تمتّع الشركة بحق 
حصري لنقل الأخبار الرسمية - من هزيمة أعدائها في الداخلء ومَكَتَنْها من أن تصبح 
أكثرٌ قدرةٌ على التنافس في الأسواق الدولية؛ إن تعمّدَتِ الشركة من جانبها بمنح السلطات 
نْسَخَا مجانية من كل مراسلاتهاء ووافقت الوكالة على إخضاع برقياتها لرقابة مُسبَّقة 
قيل فكثرها (ناوووكسسن انا تتاو 354 باس 13355 ): 
عقب اتفاقية هجومية-دفاعية بين وكالة كونتيننتال تليجرافن كومباني ورويتر 
عا /9/1 لباو 1595) تقد بركيس الورراك الإيطالي "قرا نيماو كزيسبي' عام 
بطلب للمستشار الألماني بسمارك يهدف إلى تشكيل تحالّفٍ ضد وكالة هافاس, 
وذلك بين وكالة كونتيننتال تليجرافن كومباني ومكتب أوسترو هنجاريان كوريزبوندانز 
بيورى ووكالة أخبار ستيفاني الإيطالية (وجميعها وكالات خاضعة للسيطرة الحكومية 
أنذاك ا لنفاق كل زيادة عحرية عمل ممق الوك الات لا تيا رق مقطقة البلقا كانه 
وكالة ستيفاني تقع في نطاق سيطرة وكالة هافاسء وتعتمد اعتمادًا تامًّا عليهاء وقد 
رأى بسمارك 5 أن اعتماد وكالات الأنباء الرسمية الألمانية والإيطالية على وكالة 
الأنباة القركمية مدل" (والي 31/5 ): لعن هن الاج أن التقيية التونهة كانه تجالفًا 
أقصى وكالة ستيفاني وجمع بين رويتر ووكالة كونتيننتال تليجرافن كومباني ومكتب 
كوريزيوندانز في مواجهة وكالة هافاس؛ إذ رأى بسمارك أنه بالرغم من أن رويتر 
وهافاس كلَيّهما مصنع أكاذيب (إنجمارء »)١1117‏ وبالرغم من أن «رويتر لم يكذب أقل 
من هافاس»», فقد كان رويتر عجورًا عن هانوفر؛ ومن كَمَّ شريكًا أفضل من هافاس. 
لم ينجح أيّ من هذه الإجراءات في تحطيم ريادة رويتر وهافاس بالنسبة إلى وكالة 
كونتيننتال تليجرافن كوميانى. يُظهر هذا قدرة وكالات الأنياء. فحتى الحكومات عجزت 
عن إحداث تغييرات كبيرة في المنظومة التي صنعتها وكالات الأنباء الأكثر نفودًاء بَيْدَ أن 
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ما قامَتْ به هى تأسيس نهج يُنظّر من خلاله إلى تدخل الحكومات في نقل الأخبار على 
أنه مبرّر باسم المصلحة القومية» الأمر الذي أدَى إلى تأسيس المزيد من وكالات الأنباء 
الخاضعة للسيطرة الحكومية حول العالم. 

توقفٌ نشاط وكالة كونتيننتال تليجرافن كومباني مع صعود الحزب القومي 
الاشتراكى إلى السلطة. كانت الحكومة الألمانية تملك بالفعل “5١‏ من حصة الوكالة» 
وانتقلت ملكية سائر الأسهم الخاصة المتبقية لهاء وأدمجت الوكالة في وكالة أخرى 
جديدة عام 1177 وتأسّست وكالة جديدة هي وكالة دويتشه ناخريشتنبيرو. ومع أن 
هذه الشركة كانت شركةٌ مساهمة اسميّاء فقد خضعَت تمامًا للسيطرة الحكومية (رايتز» 
.)55١‏ 


(6) التدخّل الثاني: وكالات الأنباء في سانت بطرسبرج تغدو حكومية 
ثمة مثال آخّر هى مدينة سانت بطرسبرج التي ضمَّتِ العديدَ من وكالات الأنباء الخاصة 
والتعاونية التى قامت منذ عام 2١18677‏ ولكن استحوذت عليها في نهاية المطاف حكومةٌ 
نطرسيرج أغام 14-2 وزرسم هذا بالدرهة الأول إلى 'تدغية "هذى اأوكالك الوكالة 
كونتيننتال تليجرافن كومباني في برلين (رانتانن» 1160)» ومنذ ذاك الوقت لم يتوقّف 
قيامُ وكالات الأنباء الحكومية في روسيا التي ظلَّتْ قائمةً إلى اليوم. 

بدت وكالات الأنباء في روسيا الإمبراطورية - شأنها شأن نظيراتها في العديد 
من البلدان - كشركات خاصة: استحودَتْ عليها فيما بعد الحكومةٌ الروسية» وقد 
سيقت مبررات داخلية وخارجية للإجراءات الحكومية هناكء وكثيرًا ما استخدم أحدها 
لتبرير الآخّر. تَعَدّ روسيا من العديد من النواحي مثالا متطرّفًا وغير تقليدي على ملكية 
الحكومات لوكالات الأنياء؛ حيث سيطرت الدة علق تقنيات نقل الأخبار ووكالات الأنباء 
معًا لأغلب الوقت» لكن حتى عندما فعلّت يمكننا أن نرى حقبًا شهدت حالات مزج بين 
شركات الأخبار الحكومية والخاصة: بَيْدَ أنه من المنصف أن نشير إلى أن روسيا من عهد 
الحكم الإقيراظوري وصولا إلاليوم شهات شخت حكومنا بدرجة اننتتتافية حمل 
تقنيات الأخبار ونقلها. 

بدأت وكالة وولف عام 18517 في نقل البرقيات السياسية إلى ثلاث صحف في سانت 
بطرسبرج تقاسَمَتْ تكلفةٌ الحصول على خدمات الوكالة» ثم بدأ رويتر في نقل الأخبار 
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لمدينة سانت بطرسبرج. وكنتيجة نشبت منافسة بين كلَيّهما. تقدَّم وولف بطلب تأسيس 
وكالة أخبار خاصة به في سانت بطرسبرجء غير أن الحكومة الروسية قرّرت محاباة 
أحد رواد الأعمال المحليين بمنحه الإذن بتأسيس وكالة التلغراف الروسية التى أسَّسها 
كتستطاتطان تزويذيكوفعاء 185 :الذي كنيف الحفاشه بتاسيئن وكالقهة 


في الوقت الراهن» جميع البرقيات السياسية والحكومية يجري استلامها من 
«بروسيا» فقطء ولن نتطرّق في ظلّ هذه الظروف إلى الجدل بأن روسيا 
خاضعة تمامًا لتبعية وكالة تلغراف «أجنبية». علاوةً على أننا هنا نواجه 
المشكلات التالية؛ أولًا: تنقل وكالة الأنباء البروسية لروسيا برقيات الأخبار كما 
ترتثي؛ ومن ثَّمّ يمكنها أن تتصرّف بعكس ما يصب في «الصالح الروسي»» 
ووفق ما يصب في صالح بروسيا فقط. ثانيًا: الأخبار التي ترد من شتى الدول 
إلى بروسيا تفسّر فقط في إطار احتياجات بروسيا؛ وكنتيجة تُدرج روسيا على 
المستوى نفسه مع الدول الأخرىء في حين أن مصلحة روسيا يجب أن تُولى بلا 
شك الأهميةٌ الأولى في رسائل الأخبار التلغرافية (رانتانن» .)١199‏ 


ص 


تلقى تروبنيكوف البرقيات الإخبارية من رويترء واختفت البرقيات الإخبارية الواردة من 
وكالة وولف من الصحف الروسية. لكن بحلول العام التالي استاءت بعض الصحف 
من مستوى خدمات وكالة تروينيكوفء وأسّست وكالتها الخاصة:؛ وقرّرت الانضمام إلى 
عملاء وولف من جديدء وباتت وكالة وولف المصدرَ الرئيس للأخبار الإلكترونية المنقولة 
من الخارج» بعدما نقلت الحكومة الإذنَ الذي منحته لوكالة تروبنيكوف إلى وكالة 
وولف التي تمتعت بحقوق حصرية على الأخبار الإلكترونية الواردة إلى سانت بطرسبرج 
وموسكو. تأكَّدَ هذا الوضع في اتفاقية عام ١61١‏ بين هافاس ورويتر وكونتيننتال 
تليجرافن كومباني التي عرّفت سانت بطرسبرج وموسكو كمنطقتين خاضعتين لنطاق 
سيطرة وكالة كونتيننتال تليجراف كومباني, وأرغمت كل وكالة أخبار تأَسّست في سانت 
بطرسبرج على عقد اتفاقية مع وكالة كونتيننتال تليجرافن كومباني. 

في نهاية المطاف. سوَّعٌ هذا الوضع - الذي بِاتَتْ به وكالةٌ كونتيننتال تليجرافن 
كومباني الموردّ الوحيد للأخبار من الخارج - رغبةٌ الحكومة الروسية في إحكام سيطرتها 
أكثر على تناقل الأخبار. وقد كانت الحكومة الروسية بمنح الحقوق الحصرية لوكالة 
أخبار واحدة في فترة محدّدة وتمويل أنشطتهاء بموقفٍ خوّل لها الاستحوادً على وكالات 
الأتباء إِنْ 'شاءت؛ ومن هنا أشارت مذكرة من وزازة المالية الروسية عام 15 إلى أن: 
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وكالة التلغراف الروسية ليسَتٌ عضوًا مكافمًا في اتحاد وكالات الأنباء الدولي 
الاحتكاري. بل هي مكتب فرعي تابع لوكالة وولف في برلين التي تتلقى 
عبرها وكالةٌ التلغراف الروسية الأخبارَ وترسلها؛ ومن كَمَّ قد تختصر وكالةٌ 
وولف برقياتٍ الأخبار الواردة من سانت بطرسبرج أو تعدّلها تمامّاه وهكذا 
تمر الأخبارٌ من روسيا إلى الدول الأجنبية عبر وسيط «ألماني» مضلّل. وترد 
الأخبار من الخارج إلى بلدنا على نحي مماثلء وهى موقف لا يمكن القبول بهء 
حيث إن تجارتنا الخارجية لا يمكنها التمتم بالاستقلال التام ما دامت الأخبان 
التلغرافية حول التجارة تحت سيطرة أيدٍ «أجنبية» (رانتانن» .)١199‏ 


سُوّغت نشأة وكالات الأنباء الحكومية بحجج مماثلة استخدمت في روسيا وفي أماكن 
أخرى بدءًا من القرن التاسع عشرء وقد كتب أحد المديرين التنفيذيين لوكالة التلغراف 
الإعلامية الروسية - التى سُمّيت وكالة إيتار تاس بدءًا من عام 191565 - في مقال 
بعنوان «عبيد رويترز» شكوى مريرة يشكو فيها من اتساع سيطرة وكالة رويترز في 
السوقء» وعجز وكالة إيتار تاس عن منافستها: 

ليس هق قبيل المصادقة: أنه اق 'كبذئ قذابين ق.الحديد من الدول كنع تشاط 

وكالة رووقرد السعفل ف العنس مخ التاق فضاؤنا المعلوماتي مفتوح تمامًا؛ 

أي إنه يمكن لكلّ هذه الوكالات [الأجنبية] إدارة أنشطتها هنا كما تشاء؛ هذه 

هي القضية برمتهاء وعلى هذا النحو نَبِنَى «إمبراطوريات معلومات أجنبية في 

منطقتنا» (رانتانن: *١٠؟).‏ 


)0( التدخّل الثالث: الحكومة الأمريكية تدعم وكالة أسوشيتد برس ويونايتد 
برس عير التقنيات 

يختلف الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية اختلافًا شديدًا عنه بالدول الأخرى؛ إن 
لم تمتلك الحكومة الأمريكية خطوطً التلغراف كما امتلكتها حكومات الدول الأوروبية. 
انطبق الوضع نفسه على وكالات الأنباء في الولايات المتحدة الأمريكية التي انقسمت على 
الدوام إلى وكالات تعاونية أو خاصة:؛ ولم تتبع ملكية حكومية قطاً؛ فعلى سبيل المثال: 
ترجع أصول وكالة نيويورك أسوشيتد برس إلى بعض الصحف في عشرينيات وثلاثينيات 
القون القانهم بعش ىال تشاظرت إذارة [نشطعها امن شكان مشاركه. قم اسبر كك دورةا 
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أغلب هذه الصحف فيما بعد في اتحادات شركات لخدمات نقل البريد السريع على ظهور 
الجياد. استخدم التلغراف لأول مرة في نقل الرسائل عام 1/57.؛ وهو العام الذي شهد 
تأسيس وكالة نيويورك أسوشيتد برس (شفارزلوزاء »)١1185‏ وقد زعمت بعدها على 
الدوام وكالات الأنباء الأمريكية باستقلالها التام عن الحكومة الأمريكية. وبشهادة كينت 
كوبر المدير العام لوكالة أسوشيتد برس في /1951: 


فيما يتعلّق بوكالة أسوشيتد برسء لا شك أن الوكالة لا تجمعها أي علاقة 

بالحكومة الأمريكية» ولم تجمعها علاقة بها قطّء ولم تسعَّ الوكالة قط - ولا 

تسعى - إلى معاملة خاصة من قبّل أي حكومة.' 
لكنْ حتى بالولايات المتحدة كانت هناك حالات تدخَّلت فيها الحكومة الأمريكية في نقل 
الأخبار لكن على نحو أقل وضوحًا منه في ألمانيا وروسياء على سبيل المثال. وبالرغم من 
كل شىء» نجحت وكالات الأنباء الأمريكية في تحقيق ما عجزت عن تحقيقه وكالات الأنباء 
الألانية والروسية؛ إذ نجحت في أن تصبح وكلات الأنباء الراتدة بعد الحرب العالمية 
الأولء وقد سيق هذا التفير تمكانتها حئلة تحدقث كقذنات دقل الأخبار الملوكة الولايات 
المتحدة الأمريكية واللكيان المملوكة لهاز 

في بداية القرن العشرينء كانت المملكة المتحدة لا تزال الرائدة في حقل تقنيات 
الاتصالات الإلكترونية» وبحلول عام ١1101/‏ كان قد جرى مدٌّ كَبْلات بحرية تمتد لأكثر 
من 78٠٠١‏ ميل بحريء أغلبها يخضع لملكية وسيطرة بريطانيا؛ الأمر الذي أدَّى إلى 
كل يعقورة الواياف" القددة اللمزيكلة لزه والحكومة البريطافة وده نفسها يرقف 
يخوّل لها مراقبةٌ تبادل المعلومات بين أكثر الشعوب تحضُرًا؛ ومن كَمّ سيطرت لأكثر 
من خمسين عامًا على الاتصالات الدولية» (ذا راديى إنداستري. .)١577‏ وقد كان ترتيب 
البلدان المسيطرة على منشآت كَيْلات التلغراف العالمية كما هو مُوضّْح في الجدول .١-5‏ 

موطخ: الحدول :25 الأرقاء و اتجوت:الحاكية "الل :آماا قي امعتصيف القون 
لكام عق تعافك الوق اء سخذادة سافا عتره) أفيجت الكخراة القولة عبن التكراف 
لأول مرة في الولايات المتحدة. سيطرت الشركات البريطانية على محتوى الأخبار وتقنياتها 
وقد كان هذا الوضع من منظور الحكومة الأمريكية مكلَّقَا جدًّا وملينًا بالمعوقات» وبالطبع 
خارجًا عن السيطرة القومية؛* الأمر الذي كان مثيرًا للقلق بوجه خاص في أمريكا الجنوبية 


ليلدلا 


إضفاء الطابع القومي على الأخبار 


جدول 1-5: الدول المسيطرة على منشآت عَبْلات التلغراف العالمية عام ١519‏ (المصدر: 
مجلس الشيوخ الأمريكيء تقرير اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون البحرية؛ .)١11195‏ 


الدولة الحصة بالنسبة المثوية الأميال 
المملكة المتحدة اه 0000 
الولايات المتحدة الأمريكية 53 خرف 
فرنسا 94 للله؟" 
ألمانيا 7 وام 
الدنمارك ١‏ 00 
إسبانيا ١‏ 0 
اليابان ١‏ 0" 
إيطاليا ١‏ دنا 
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حيث تمتعت الحكومة الأمريكية بمصالح سياسية ومالية متنامية. وقد ورد في شهادة 
بهذا الشأن أمام إحدى لجان مجلس النواب عام :١511/‏ 


في عام 11/8 كان على جميع الرسائل المنقولة من الولايات المتحدة الأمريكية 
إلى أمريكا الجنوبية المرور عبر أوروباء عبر خط كَيْل بريطاني» وهيمنت 
«بريطانيا» على التجارة بالسيطرة على وسائل الاتصالات. لا شك في أن «لندن» 
هى مركز كَيْلات التلغراف العالمى؛ ويما أنها كذلك. فهى مركز الأخبار في 
العالم؛ وتعود مكانة بريطانيا بين العالم في جزء منها إلى أن «لندن» هي مركز 
نشر الأخبار الأعظم في العالم (روجرنء 915١ب).‏ 


(1) ظهور تقنية جديدة 

أدَّتَ التكنولوجيا الجديدة في ذاك الزمان - وهى التلغراف اللاسلكى - إلى تغييرات؛ إذ 
كانت وسيلةٌ فكَّالةٌ لنشر الأخبار على نطاق مساحة شاسعة بتكلفة أقل من التلغراف. 
وعلى عكس التلغرافء أتاحّت الاتصالات اللاسلكية أو التى استخدمت موجات الراديو 
للمستخدمين نقلَ الرسائل ليتم استقبالها في وقت واحد في عدة وجهات مختلفة؛ فأمكن 


لحيل 











الأخبار 


أن تستقبل الرسائلَ سلطات التلغرافء أى أمكن تسليمها إلى مستقبليهاء أو أمكن أن 
يلتقطها مستقبلوها عبر أجهزة الاستقبال الخاصة بهم (يونسكوىء .)١1507‏ 

استخدمت تقنيةٌ اللاسلكي لأول مرة بنجاح لنقل الأخبار من قبل صحيفة ديلي 
إكسبرس في دبلن بأيرلنداء لنقل نبأ سباق زوارق كينجستون ريجاتا في يوليى عام /5/١؛‏ 
وامتدت حلقة وصل لاسلكية لأول مرة على امتداد الأطلنطي بين بولدو وكورنوول وكيب 
يريقيق فق حلامن باق ينوا سكوها ف.ديشهير عام :19 (ديزموند:/4)1450 وبدات 
بحلول عام ١0/‏ خدمة نقل أخبار باستخدام موجات الراديى عبر الأطلنطي بين أيرلندا 
ونوفا سكوشا. وقبل دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى كانت شبكتها البحرية 
العالية الطاقة العابرة للقارات والممتدة عبر المحيط الهادئ توْدِّي عملهاء وقد تألّفت هذه 
الشبكة من محطات في أرلينجتون بفرجينياء وسان دييجو بكاليفورنياء وداريان بمنطقة 
قناة بنماء وبيرل هاربور بهاواي» وجزيرة جوام بجزر مارياناء وجافيت في جزر الفلبين 
(ذا راديى إندستري. .)١15978‏ غير أن هذا لم يكن كافيًا؛ إن كان من المهم إنشاء شبكة 
أكثر شمولًا تخضع لسيطرة الولايات المتحدة. وكما جاء في شهادة والتر إس روجرز: 


تحتاج الولايات المتحدة إلى مزيد من كَيْلات التلغراف. وتحتاج إلى منشآت 
اتصالات لاسلكية؛ إن سيكون انتقالٌ ملكية وسائل الاتصال اللاسلكية عبر 
الأطلنطي وعبر المحيط الهادئ إلى «سيطرة» شركة مملوكة لأيدٍ «أجنبية» أو 
للمشكرية | حخينة سنا تكد السحكفت كذة امدق رون كه دوذ الستيططوة 
الأجنبية ستحدّد شكلّ خدمات الصحافة «الأمريكية» وأسعارهاء وقد تُسفر 
عن مَنْح الأفضلية في الخدمات والأسعار لوكالات الأنباء المنافسة للوكالات 
والصحف «الأمريكية». 3 


على صعيد المحيط الهادئ؛ لم يصل بين الولايات المتحدة والشرق الأقصى إلا كَيْلُ تلغراف 
واحدء وقد كانت أسعار نقل الأخبار عبر الكَبْلات التلغرافية باهظةً إلى حدَّ حالَ بين 
استخدامهاء فتراوح سعر الكلمة في البرقية التلغرافية بين 77 سننًا ‏ نظير خدمة كانت 
عرضةًٌ لكل أشكال التأخير - وثلاثة دولارات كرسم سرعة لقاء الخدمات المستعجلة 
وكها نا لتقل السويس وق بطل كلاه الطرو نه ليد رك باللكاق الم معدم كيان 
منتظمة عبر المحيط الهادئ؛ ومن نَم تلقى الشرق الأقصى - بما فيه جزر الفلبين - 
الأخبارَ الدولية (بما فيها الأخبار من الولايات المتحدة الأمريكية) عبر لندن واليابان» 
ووردت الأخبار من الشرق الأقصى عيبر المسار غير المباشر نفسه.4 
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لكن للمرة الأولى في تاريخ الاتصالات الإلكترونية بالولايات المتحدة» عُنيت الحكومة 
الأمريكية بالتقنية الجديدة من بداياتهاء كما ذكر آنقًا: 


كانت إنجلترا على مدى التاريخ سيدة البحارء وكانت لا تزال تتحكم في وسائل 
النقل الدولية» وبسطت سيطرتها على حقل الاتصالات منذ وقت طويل بفضل 
كبّلاتها التلغرافية. فيما بدأت تقنية التلغراف اللاسلكى تهدَّد عهد البرقيات 
الكثلية لكر إن سيط ف إتكلة] أيما فل هوه الفجوة الخدت نملك من 
البداية اثنتين من ضرورات السيطرة الثلاث على العالم (يونجء .)١1579‏ 
كان من الضروري أيضًا ألا تعتمد الشركات الأمريكية على صورة واحدة من وسائل 
الاتصال؛ «فجميع الدول ذات الثقل في عالم اليوم تتمتّع بأكثر من نظام اتصال دولي 
واحد» (وينتربوتوم: .)١1155‏ 
جدول 5-": الاختلاف بين الأسعار الماضية والحالية للكلمة في برقيات الاتصالات الدولية 
من الولايات المتحدة الأمريكية (المصدر: سارنوف. .)١937/8‏ 


إلى السعر السابق للكلمة السعر الحالي للكلمة نسبة الادُخار 
(بالدولار الأمريكي) (بالدولار الأمريكي) للكلمة 
إنجلترا ا اه 0 
فرنسا 1 ف ا 
المانيا 6 ”, ١‏ 
إيطاليا ار 00 01 
النرويج 0 5 ,١‏ 
السويد 1 6 1 
اليايان فل ف 0 
هاواي 0 , ,١‏ 
البرازيل 6 0 2/0 
الأرجنتين , , 1 
فنزويلا ١‏ , ؛, 
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إلى السعر السايق للكلمة السعر الحالي للكلمة نسية الادّخار 
(بالدولار الأمريكي) ‏ (بالدولار الأمريكي) ‏ للكلمة 

كولوقنيا 1 0 0 

ليبريا 0 6ه 1 


في اليوم التالي لإعلان الولايات المتحدة الحربّ على ألمانيا في أبريل عام ١91١1‏ 
ودخولها الحرب العالمية الأولى» أعلن الرئيس الأمريكي ويلسون توجية أوامره للبحرية 
الأمريكية بالاستحواذ على كل محطات اللاسلكي في الولايات الأمريكية» وعلى ممتلكاتها 
القى لم تكن قد لخضبعت:بالفعل لنسيظرة الحيشن الأمريكن (آركي :/151): كما د خلت 
التحكوية اللمريكية ق إنفاع جذدزق اللقان وشرعت إذاره حدبات للك والكلاقزات: 
التي عرفت باسم كومبابء في نقل الأخبار الأمريكية إلى الخارج في سبتمبر عام ١11/‏ 
(كريل: .)11٠١‏ 

غير أن السيطرة الحكومية على الاتصالات اللاسلكية استمرت بعد الحرب العالمية 
الأولى بوقت طويل؛ فحتى عام 1575.: ظلَّْتْ خدمة الاتصالات التابعة للبحرية الأمريكية 
تتونٌ نقل جميع الأخبار في منطقة المحيط الهادئ بما أن السعر التجاري لنقل الأخبار 
ظلّ باهظًا إلى حدَّ حال بين توافر أيٍّ خدمة نقلٍ أخبار على مستوّى مقبول؛ فعلى 
سبيل المثال: بعنَتْ وكالة أسوشيتد برس في المتوسط يوميًا قرابةٌ ألف كلمة من سان 
فرانسيسكو إلى هونولولو» وقرابة /٠٠١‏ كلمة إلى مانيلاء وقد استحوذت شركة راديو 
كوربوريشن أوف أمريكا على أنشطة نقل الاتصالات اللاسلكية التى اضطلعت بها خدمة 
الاتعالاك الذايحة اليكروة"الأتريكية تق يو الى صام 15104 :قورف بالستفيلة شايتين 
كونجرسء. 1915). قلّصَ ظهورٌ خدمة البرق اللاسلكي سعرّ البرقيات إلى سعر أقل 
مسي 16 منه 'لدى شركات تقل الترقيات الكئلية القافبية زسارنوف 10 

كانت سوق الاتصالات اللاسلكية على وشك الانقسام على غرار هافاس ورويتر 
ووولف؛ فاشترت شركة راديو كوربوريشن أوف أمريكا التي كانت شركة جنرال إلكتريك 
المساهم الأكبر بها الأسهمّ البريطانية في شركة أمريكان ماركوني (التي كانت خاضعة 
لسيطرة بريطانية)» وقبلت بتقسيم العالم بحيث تستأثر شركة ماركوني بالإمبراطورية 
البريطانية وتستأثر الولايات المتحدة بأمريكا اللاتينية» ويتم تقسيم كندا بين كلتَيْهماء 
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ويغدو بقية العالم مفتوحًا لكلتَيُْهما (هيدريك» ١1191١)؛‏ مما ضمن لشركة راديو 
كوريوريشن أوف أمريكا احتكارًا فعليًا على وسائل الاتصالات اللاسلكية الدولية لأمريكا. 
كانت السيطرة الحكومية عن مخطات الاتصالات الأرضية اللاسلكية:الورقة الزائحة القى 
أرغمت البريطانيين على البيع, لتصبح الاتصالاث الدولية المهمةٌ الرئيسية لشركة اليو 
كوربوريشن أوف أمريكا (تشيتروم, .)١1987‏ وبحلول عام ١97١‏ نجحت شركة راديى 
ديوز يهن آرت أمريكا. و اتاسييس ا لا مدل .قن كمنرى انوا ف ايلك عير أظلسة 
من الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة والنرويج وألمانيا وفرنساء وعبر هاواي إلى اليابان 
(سارنوف. 1178). وكنتيجة تواصَّلَتِ الولايات المتحدة يوميًا مع 5" دولة؛ فأرسلت 
الرسائل اللاسلكية من نيويورك إلى المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنرويج 
والسويد وهولندا وبلجيكا وبولندا وتركيا وليبريا وبورتوريكى وسانت مارتين وفنزويلا 
وكولومبيا وجويانا الهولندية (جمهورية سورينام الآن) والبرازيل والأرجنتين» وكانت 
الرسائل اللاسلكية تُبعث من سان فرانسيسكو إلى هاواي واليابان وجزر الفلبين وجزر 
الهند الشرقية الهولندية (إندونيسيا الآن) والهند الصينية الفرنسية (كمبوديا ولاوس 
وفيتنام الآن)» وعبر جزر الفلبين إلى هونج كونج وشنغهاي والصين (سارنوف, 0 

ظلَّتْ خدمة الاتصالات التابعة للبحرية الأمريكية أبطأ كيرا من الخدمة التي تقد 
وكالة راديى كوربوريشن أوف أمريكا (اللاسلكية بالكامل)» أى شركة كوميرشال 1 
كومباني (الكَبلية بالكامل)» وكلتاهما مارست نشاطها بين الولايات المتحدة والشرق 
الأقصى؛ فكانت طوكيو تستقبل الرسائل العاجلة المرسّلة من شركة يونايتد برس عبر 
شركة راديى كوربوريشن أوف أمريكا في غضون مدة زمنية تقل بدقائق قليلة عن اثنتي 
عشرة ساعة: إلا أن المزية الوحيدة لخدمة الاتصالات الخاصة بالجحونة لوكي كاف 
في الواقع هي أنها وفْرت ستة سنتات للكلمة بالمقارّنة بثاني أزهد سعر متاح؛ فبلغ سعر 
الكلمة المرسلة عبر خدمة نقل الأخبار اللاسلكية التابعة للبحرية الأمريكية من نيويورك 
إلى طوكيو (عبر الخطوط الأرضية والكَبْلات البحرية التي كانت متمّمة لها) 4" سنتاء 
فيما بلغ سعر إرسالها عبر شركة راديو كوربوريشن أوف أمريكا ٠١‏ سنتاء وبلغ سعر 
إرسالها عبر الكَيْلات التلغرافية /؟ سننًا.” 

لا شك أن الكونجرس الأمريكي اعترَّمَ أن تكون موجات اللاسلكي هي وسيلة النقل 
المشتركة لهذه التقارير الإخبارية» بما أ ن قيمتها الرئيسية تكمن في حريتها من سيطرة 
الرقابة الحكومية: إلا أن وزارة البحرية الأمريكية لم تكن قد تخلّصَتْ من سيطرة سياسة 


1١7 


الأخبار 


الحرب وارتَأتْ أنها المسئولة عن نقل أي مما يَرِدُ بهذه التقارير مما قد يضر بدولة 
صديقة؛ وبسبب هذه السياسة ووفقًا لبعض التعليمات العامة حمّرّ بعض مسئولي 
البحرية الأمريكية بعض الأخبار عن الدول المرسلة.؟ 

حت الكونجرس الأمريكي البحريةٌ الأمريكية على السماح باستخدام منشآتها 
اللاسلكية لنقل الرسائل التجارية والإخبارية بين النقاط التي لا يمكن أن تخدم بها 
المحطات الخاصة: واشترط ألا يُسمّح بنقل رسائل الأنشطة التجارية العامة بسعر أقل من 
السعر المسموح يه للمحطات الخاصة: وأن يُمنّح سعر أقل لنقل الأخبار. 520 هذه 
السلطة, أعلدَتِ البحرية الأمريكية سعرًا للرسائل الجديدة المتجهة من سان فرانسيسكو 
إلى مانيلا بلغ ستة سنتاتء وسعرًا بلغ ثلاثة سنتات للرسائل من سان فرانسيسكو إلى 
هونولولو. ' 


(0) ميررات إضفاء الصبغة القومية على الأخبار 


ملت الحرب العالمية الأولى أيضًا طفرةً لكلّ من شركة أسوشيتد برس وشركة يونايتد 
برس اللتين استمرتا في التوشّع خارج البلاد. سيقت بالدرجة الأولى المبررات لاقتحام 
سوق الشرق الأقصى بثلاث طرق مختلفة: )١(‏ أن المسألة كان يُنظر إليها من المنظور 
البريطانى لا من المنظور الأمريكى. (؟) أن الاتصالات الكَبْلية عبر لندن شديدة البطء. 
(؟) أن وكالات الأنباء ارتأتْ أن ياد نقل الرسائل إلى آسيا باستخدام الكَبْلات التلغرافية 
باهظة إلى حدّ حال دون استخدامها. وحسب تعبير شاهد على هذه الفترة الزمنية لاحقًا: 


قبل أعوامء كانت الأنباء الصادرة والواردة في الشرق الأقصى خاضعةً فعليًا 
لسيطرة وكالة رويترز - وكالة أخبار «بريطانيا» العظمى - وقبل قرابة 
خمسة أعوام أو يزيدء عُقدت اتفاقية بين اليابان ووكالة رويترز. تنسحب 
الوكالة وديكيها هاما من اليانات: وسدحكر ة اليانانة تماما عل الأنياء الصادوة 
من اليابان والواردة إليها. وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى كانت وكالتا 
دويارة وك وكوضاي مدر الوهيد المطوهات التي حصل عليها الشرق الأقصى 
من هذا البلد. كانت أنباء وكالة رويترز يُعَدّها «رجل إنجليزي في نيويورك»» 
ويحرّرها وينقحها «رجل إنجليزي في لندن»» وثُّرسَل عبر شبكة كَبْلات غير 
مباشرة إلى أفريقياء ثم يعاد إبراقها إلى شنغهايء ثم يحرّرها وينفّحها «رجل 


١. 
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إنجليزي» من جديد» وفي «شنغهاي» حمل أبناء هذا اليلد الكراهيةٌ للأمريكيين 
في بداية الحرب وفي الأعوام التي تلنّها (ماكلاتثي يه 1915). 


وكما جاء في هذه الشهادة. كانت التجارة تتبع وسائل الاتصالات والنقل (وينتربوتوم؛ 
)وقد عدت [ِقَامَةٌ خطوط انضالات أفضل وأسرع وأرخض #الشتزق الأقضئ مهمة, 

ليس من منظور وكلات الأنباء فحسبء بل من منظور الحكومات كذلك. وقد واجهّت 
وكالتًا أسوشيتد برس ويونايتد برس في الشرق الأقصى وضعًا مماثلًا للوضع الذي 
واجهنّاه في أمريكا الجنوبية قبل الحرب. عقدت وكالة أسوشيتد برس اتفاقية مع وكالة 
أخبار يابانية - وكالة كوكوساكي - التي كانت وكالة حكومية انحصّرٌ نشاطها في 
العمل تحت سيطرة وكالة رويترز التي امتلكّتٍ السيطرة على سوق الأخبار بالشرق 
الأقضي هيما لم.تتمح لوكالة أسوقيف يرن تإدارة أسظتها هناك يعكن -وكالة 
يونايتد برس التي أتيحت لها حريةٌ العمل هناك؛ ومن دَمَّ حدَّتِ الحكومةٌ الأمريكية 
وكالاك" الاباك الأمروكية كن التفاوخ: جك إعلدة للمصالخ القومية: .وكما: كتج والتر 
روجرز: 

اقترحثُ على الاتحادات الصحفية الكبرى حول العالم أن تعنى بحقل الاتصالات 

مارج فكرة شط بطاق الخسات:الإشبارية: وقد :اندي اقتمامي بويد اخاصن 

عل تقل الخدمة اللكارية مو الرلكيات التحنة إل الشرة: بهيث تخمل نضفة 

دائمة لتسنح فرصة ما لنشأة تفاهم بين كلتا ضفتي المحيط الهادئ. وأعتقد 
أن السيد ستون من وكالة أسوشيتد برس, والسيد هوارد من وكالة يونايتد 
برس؛ يراسلان حلقات وصل متعددة حول العالم حول فكرة إقامة مركز 
لنشر الأخبار (روجرزء 9515١ب).‏ 


(6) مَرْجٌ مثيرٌ للجدل بين الصبغة الكوزمويوليتانية والصبغة القومية 
لم يعن إضفاء الصبغة القومية على الأخبار بالضرورة إخضاع الأخبار للسيطرة الحكومية 
أو التدخلٍ الحكومي المباشر فحسب - ولا يعني ذلك - بل استَخْدِمَ كمبرر أيديولوجي 


للتدخل الحكومي. وفي حالات متعددة. استخدم مديرى وكلات الأنباء النزعةٌ القومية 
للتبرير لتأسيس وكالاتهم أى وجودهاء وحتى وكالات هافاس ورويترز ووولف التي بدأت 


1١ه‎ 
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كمؤسسات غير قومية لم يمض وقت طويل قبل أن تبدأ في العمل كمؤسسات قومية. 
بَيْدَ أن وكالة رويترز بالأخص من بين الوكالات الثلاث لم تعمل قط كوكالة أخبار قومية 
معترّف بها رسميًا؛ إذ قامت مؤسسة أخرى هي وكالة برس أسوسييشن (التي تأسست 
غام ١01‏ )نديةة الوظيفة ف الملكة الكصرة.: ” ١‏ : 

تَعَذَّ العلاقة المربكة بين الدولي والوطني من التناقضات التي تنطوي عليها أغلبُ 
مؤسسات الأخبار» فقد زعمَت هذه المؤسسات أنها مؤسسات قومية ذات مهمة تجاه 
وطنهاء وفي الوقت نفسه زعمت أنها مؤسسات دولية لا تتحيّز لأي بلد؛ ومن هنا كتب 
السير رودريك جونز عن وكالة رويترز:” 


تَعَذَّ هذه الوكالة في أقاصي الأرض وكالة «بريطانية» نموذجية تدير أنشطتها 
في إطار من المصداقية والمستولية» وبوصفها كذلك بِذْلّتْ على الأرجح في إطار 
يها التقليدي لمزاولة نشاطها جهودًا أكثر مما بذلت أي مؤسسة خارجٌ 
البلاد لخلق مناخ «بريطاني» عام ونشر الأفكار «البريطانية»؛ وكانت لقرابة 
تصفقزن الموذغ الوحيد للأخبار حل امداد القتزق والشرق الاقصى كله أن 
الخدمةٌ الإخبارية المسيطرة أو العظمى - في السنوات الأخيرة - ومن نَم تبرز 
بكل مكان - من البحر المتوسط إلى أقاصي شواطئ اليابان - كتعبير يومي 
على مدار الساعة عن الطموح والنفوذ البريطانيء انس مق زا امتهافة 
فحسب, بل في البورصات والأسواق كذلك. 
لكن كان من المهم كذلك الزعم بأن وكالة رويترز غير بريطانية حتى يتسنى لها بيع 
الأخبار للعملاء من غير البريطانيين؛ لهذا يناقض جونز نفسه في تصريح آخَّر يضطر 
فيه لاستخدام صفة «كوزمويوليتانية» بدلا من صفة «دولية»: 
مع أن وكالة رويترز «بريطانية» الأصلء فهي خدمة إخبارية «كوزموبوليتانية» 
من منطلق تحرّرها التام من قيود التحيّز وعدم الحيادية؛ فهي تتسم 
بالاستقلال والحصافة والموضوعية والحيادية التامة. ويإضافة هذه السمات 
إلى اشتهارها بالدقة والتحرر على نحو منقطع النظيرء تغدى مقبولةٌ للأجانب 
من أبناء كل جنس.” ْ 
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النزاع المتنامي بين وكالة أسوشيتد برس الأمريكية ووكالة رويترز في أوائل القرن 
العشرين ارتكزٌ بدرجة كبيرة على قضية جنسية الخبر؛ فانتقدت وكالة أسوشيتد برس 
نفودَ وكالة رويترز من حيث إنها مثَّلت العالم من المنظور البريطاني؛ ومن هنا انصبٌ 
تحديدًا انتقانٌ كينت كوير المدير العام لوكالة أسوشيتد برس - الذى هن لمناوكة هيمنة 
وكالة رويترز -- لوكالة رويترز على كون شركة رويترز شركة بريطانية» واستغلٌ كوْنَ 
الوكالة شركةٌ بريطانية كمسوٌغ للإجراءات القانونية التى اتَّخَّدَها ضدها؛ فزعمت وكالة 
أسوشوةة بوي موبحانيها ]موده التريكية تقو الكدمة الخبار انصل» معدن 
كوير: 


أقرّ بفضل وكالة أسوشيتد برس على تأسيس ما تييّن أنه المبدأ الأخلاقى 

الأسدى ف وامزكاة وحول: العالم؟ ومن هرورة إن «كون الأحبان اضادى: 

وموضوعية (كوبرء 1157). 
فى كويريت شأنه سان حونزك المنظوة القاقل إن الكي السالاى والوضوفي لاابصبدر 
إلا عن البلد الذي تقع به الوكالةٌ التي تنقله؛ ونتيجةٌ لذلك أضحَتْ جنسيةٌ الخبر العامل 
الأول في تحديد موضوعيته. غير أن كوبر وجونز لم يكونًا وحدهما من تبتّى هذه الحجة؛ 
فقد استّخدمت العديد من المرات على مرٌّ السنوات منذ تأسيس أولى وكالات الأنباء. ومن 
الحجج المشابهة لها الزعمٌ القائل بأن الدول يُساء تمثيلها في الأخبار لأن وكالات الأنباء 
التي تقع في دول أخرى تنشر الأخبار عنهاء وقد تكرَّرَ استخدامٌُ هذه الصورة الثانية من 
تلك الحجة في عدد من المناسبات: آخرها كان في جدل اليونسكو في الثمانينيات حول 
النظام العالمى الجديد للإعلام والاتصالء؛ حيث انتقدت دول العالم النامى وكالات الأنباء 
الغربية؛ لأنها شوّهتها مستندةٌ في اتهامها إلى جنسية هذه الأخبار (كاثيرت, +158), 
غير أن كوبر - الذي تعرَّضَتْ وكالته لاحقًا لنقد مماثل من دول العالم النامي على نحو 
عالق للك ساكس كان تقو كن 

حدّدت وكالة رويترز أي الأخبار تصدر عن «الولايات المتحدة الأمريكية»» 

فحدَّتَتَ العالمَ عن الهنود في عدائهم مع الغربء وعن الإعدامات غير القانونية 

فق التضنوي» والأجراقم: القريية في اللخمال وانوفت عل هري عقون يانها له 

تبعث بأي أنباء مشرفة عن «الولايات المتحدة الأمريكية». وانتقد رجال الأعمال 


١ا/‎ 


الأخبار 


الأمريكيون وكالةٌ أسوشيتد برس؛ لأنها سمحت لوكالة رويترز بالإنقاص من 
مكانة «الولايات المتحدة» بالخارج (كوير» 5 .)١05‏ 


أما الحجة الأخرى التى استّخدمت مرات عدة ضد وككلات الأنباء الأخرى: فكانت علاقاتها 
بالحكومات: وهي حجة مقارية جدًّا للحجتين الأولى والثانية حول جنسية الخير؛ فمن 
ناحية: ترتبط جنسية الخبر بحكومة الدولة ارتباطًا وثيقًا ولا يمكن الفصل بينهما لأن 
كلا منهما من حيث المبدأ يجب أن تكون ممثلة لأمتها. ومن جهة أخرىء يُنظر إلى 
جنسية الخير على أنها مختلفة ومستقلة عن حكومة الدولة القومية» وهذا الاستقلال عن 
حكومة الدولة ينبغي أن يضمن حياديةً الخبر. على النحى نفسه الذي تغدى به الأخبانٌُ 
أكثرٌ حيادية إن وردت من البلد التابعة له وكالة الأنباء التي تنقلها. 

كان يكن إلى وكالات الأكماء هن أذها آقل ا لمكههكل إن كافة سامومة ككوييا أن 
مملوكةً للحكومة. وأوضح الأمثلة على ذلك وكالات الأنباء في البلدان الشيوعية سابقًا؛ مثال 
ذلك وكالةٌ أنباء الاتحاد السوفييتي السابق التي كانت تذيع رسميًا الأخبار من الحكومة 
السوفييتية. المثير للاهتمام هنا - وهذا يكمن تناقض آخَّر - هو أن وكالة أنباء الاتحاد 
السوفييتى قامَتُء شأنها شأن العديد من وكالات الأنباء المملوكة للحكومة؛ على أساس 
أن وكالات الأنباء الأجنبية شوّهت الأخبارٌ؛ لأنها لا تقع في البلد المعنية به الأخبار. ومن 
جهة أخرىء مع أن التلغراف حرّر وكلات الأنباء من القيود الجغرافية» فقد عجز عن 
تحريرها من قيود الدولة القومية» الأمر الذي باتَ مستحيلًا مع أهمية الأخبار للدول 
القومية؛ ونتيجةً لذلك - مع أن أولى وكالات الأنباء بدأت عملها كوكالات أنباء غير قومية 
- لم يمض وقتٌ طويل قبل أن تغدى قضيةٌ قومية في كل مكان. 


(9) الوظائف العديدة لوكالات الأنياء القومية 


كما أشار بويد-باريت .)23٠٠١(‏ تؤدَّي وكالات الأنباء القومية وظائفَ مهمة؛ فهي أولًا: 
تتيح خدماتٍ إخباريةٌ محلية ودولية بسعر مقبول لوسائل الإعلام القومية والمحلية, 
ويهدف مجموع أخبارها بطبيعة الحال إلى أن يكون شاملا من حيث تمثيلها وخدمتها 
لمصالح مختلف القطاعات المهمة بالدولة القومية. ثانيًا: هي مصدر مهم ومتميز للأخبار 
للمؤسسات القومية السياسية والاقتصادية والمالية» كما تعمل كقناة لنقل خدمات وكالات 
الأنباء الدولية إلى وسائل الإعلام المحلية والداخلية» وتعود بالأخبار المحلية والقومية إلى 
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إضفاء الطابع القومي على الأخبار 


وكالات الأنباء الدولية؛ ومن تم فقد تؤذّر في تمثيل الدول القومية التي تتبعها على المستوى 
الدولي. 

خضع دور وكلات الأنباء القومية لدراسة كافية؛ لكنه لم يخضع لتقييم نقدي وافٍ 
إلا في الدول ذات أنظمة الحكم الشمولية. التقسيم التقليدي لوكالات الأنباء إلى وكالات 
دولية وقومية سلَّمَ بأن وكالات الأنباء تحتاج إلى تأدية وظائف في مصلحة الدولة؛ ومن 
جهة أخرىء لم تشكّك إلا أحدث المناقشات حول العولمة في كون المستوى القومى نقطة 
البداية البديهية للدراسة. ليس هناك ما يستلزم الافتراض مسبقًا أن وكالات الأنباء أو 
أي مؤسسات إعلامية أخرى ينبغي أن تخدم بالضرورة مصالعحٌ الدول القومية. من 
جهة أخرىء يثبت تاريخ وكلات الأنباء أن أولى وسائل الإعلام الإلكترونية تحوّلت في 
أغلب الدول إلى أدوات للدولة القومية» الأمر الذي حدث بسبب هشاشة استقلالية وكالات 
الأنباء؛ إن اعتمدت على التقنيات المطلوية لاستقبال الأخبار ويثها. 

نتيجةًٌ لذلك كانت هناك في أغلب الدول فتراتٌ خضعَتُ فيها وكالات الأنباء للسيطرة 
المباشرة أى غير المباشرة لحكومات الدول التي وقعت فيهاء ويمكن العثور على فترات 
كهذه في أبعد الدول عن التصور كالولايات المتحدة الأمريكية حيث احدّفي دومًا باستقلال 
وسائل الإعلام عن التكرية؟ متفعة ركالنا التعيار اللتريكيكات ب ترعالة أموقيةه 
برس التعاونية من جهة, ووكالة يونايتد برس الخاصة من جهة أخرى - للحكومة 
الأتؤيكرة بارع ين لحلاف صووة كيدها وابخطا غك المكيية لتويك اقلق 
عملهما باستغلال التكنولوجيا وعبر إقناع مديري وكلات الأنباء بأنهم جميعًا يتشاطرون 
مسالئد متسركة وله :تفيل وكالات الأنياء الع حل الحكومي باسم قضية كبرى مشتركة 
شرل الموتقيه كدف وقد لحن لفحل الحكومي في كثير من الأحيان شكلًا خفيًا 
جِدًا أوحى بأنه مشروع مشترك ولي تدخْلة حكوميًا. 

توضّح دراسةٌ التطور التاريخي لوكالات الأنباء مدى تأثير الجانب القوميء وقد آمَن 
الرئيس الأمريكي ويلسون بعد حضور مؤتمر سلام عام 11117 في باريس بأن التفؤقٌ في 
الستقبل سْتحدٌّده خلاثة عوامل مهمة: اليترول الخام: ووساظ الخقل: ووشاكل الاتصالات 
(يونج. 1175١)؛‏ وهى ما كان الأمر عليه. استمرت المعركة على جنسية الأخبار الإلكترونية 
التي بدأت منذ منتصف القرن التاسع عشر لمائة عام أخرىء وقد تُحدِث التقنية الأحدث 


وهي الإنترنت تغييرًا؛ وإن صم هذاء فهو لن يتحقق إلا بمعركة أخرى. 
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يقول الشباب إنهم يتجدَّبون الوقائعٌ الجادة» ومن اللافت أنهم يشاهدون 
أخبارًا أقل؛ فقد تضاءًل عددٌ المشاهدين من الشباب لنشرات الأخبار على جميع 
القنوات على مدى الأعوام الخمسة الماضية. 

يلعب كلّ من التلفاز والصحف دورًا ثابنًا في حياة من تريو أعمارُهم 
على خمسة وخمسين عاماء فهم يشاهدون نشرات الأخبار ويقرءون الأخبار 
يوميًا تقريبًاه وهم الشريحة الأهم التي تستهدفها الأخبارُ ويشكلون الغالبية 
العظمى من مشاهدي الأخبان المحلية. ويعتقدون أن قراءة إحدئ الصحف 
يوميًا مهمة (تحقيق لمحطة بي بي سي» !.)50١7‏ 


كتبث هذا الكتابّ في العديد من المواقع حول العالم؛ ومن بين المواقع التي أمضيثٌ فيها 
وقنّا في كتابته عام ٠٠١7‏ قريةٌ سان فيليسيز دي لوس جاليجوس في إسبانياء وهي 
قرية نائية يقطنها 7٠١‏ شخص على مقربة من الحدود مع البرتغال. كنت أحمل جهاز 
الكمبيوتر المحمول الخاص بيء لكن لم يكن الاتصالٌ بشبكة الإنترنت متاحًاء ولم تَلْحْ 
للعيان ساعةٌ عامة إلا في برج الكنيسة بميدان القرية. كانت أجراسٌ الكنيسة تدق كل 
ساعة تذكرةً بالوقتء وبما أنه كان توقيتَ مهرجان إل نوفينى إحياءً لذكرى تحرّر سكان 
القرية من الضرائب التي فرّضَّها دوق ودوقة ألبا* في ١١‏ من مايو عام ؟165, دوّت 


الأخبار 


الأجراس أكثر. فأيٌّ مكان أفضل من هذا للتفكير في تغيّر البّعْد الزماني للأخبار من 
العصور الوسطى إلى عصر المعلومات؟ 

إحدى البقاع الأخرى التي أمضيت بها وقنًا في كتابة هذا الكتاب عام 2٠٠١5‏ أيضًا 
كانت ولاية لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث كنت أرى يوميا فوق رأس 
سائق الحافلة رقم ١5‏ ساعةً رقمية تحمل تاريخ اليوم والتوقيتَ» ويتغيّر عليها الوقت 
بمرور الدقائق؛ ومع هذا كنث أرى العديدَ من الراكبين معي ينظرون في ساعاتهم؛ 
ويفكّرون في التوقيت الخاص بهم وأحداث حياتهم الخاصة التي حدّدت الزمانَ لهم. 

كنا نسمع على متن الحافلة رسالةٌ مؤتمتة تخبرنا بالمحطة التالية» أو إذا طلبها 
أحد الراكبين» وكان بعض الراكبين معي يستمعون إلى الموسيقى عبر سماعات الرأس؛ 
وبيعضهم يقرأ الصحفء والبعض الآخَّر ينظر في شاشة التلفاز التى تعرض مواد 
ترفيهيةٌ لأجهزة التلفاز المتنقلة من قناة ترانزيت تي فيء وخريطةٌ حية لمسار الحافلة 
تحمل نقاطًا حمراء توضّح محطات وقوف الحافلة التالية. عرضت قناة ترانزيت 
تي في الإعلاناتِ ومقاطعٌَ عن الطهي وأحجيات الكلمات المتقاطعة والأخبار بالإسبانية 
والإنجليزية» وغرضت نشرات الأخبار من وكالة رويترزء وظهر ببداية كلّ قصة إخبارية 
محل وقوع أحداثها. لم يصدر عن التلفاز صوتٌ؛ لكنني قرأت على شاشته خبر الزلزال 
الذي وقع في الفلبين مؤرَّخَا بالتاريخ والساعة. 

كيف اختلفت تجربتي عن تجربة المسافر بمكان آخَّر أى عنها في عصر سابق 
عالخصوى الوستطى لم تكن الشافرة لشتففل. .عبن التمافلة ‏ لكفهلاا كائى: لقبافن ينه 
حشد إما على الأقدام وإما محمولة على عرية جياد؛ وستتحدث - على العكس مني - 
إلى المسافرين معهاء وتتبادل المعلومات معهم حول المكان وحول التجارب التي ربما 
يكونون قد خاضوها هناك ولعلها تسلي المسافرين معها بابتكار قصص مسلية» ستكون 
«قصصًا جديدة» بالطيع لأن المسافرين معها سِيَفضلوخ القصصّ الحديدة على القديمة. 

من آن لآخَّر قد يلتقي هؤلاء المسافرون بآخَّرينَ في الحانات أو مع تغيير الجياد 

ليتبادلوا معهم الأخبار الجديدة, وقد يصغون إلى منشدي الأخبار في أركان الشوارع 
بالبلدة» غير أنهم لن يفطنوا بالضرورة لمدى قدَّم هذه الأخبار؛ لأن الزمان آنذاك لم يكن 
يقاس على فترات قصيرة كما يقاس اليوم؛ فكانت حداثة الخبر تقاس بما إن كان قد 
سمع من قبل أم لا 

لن تكون هناك صور متحركة أى قصص تتحدَّث من تلقاء ذاتها كتلك التي تُعرّدض 
على الشاشة في رحلتنا على متن الحافلة في زماننا؛ فالقصص الإخبارية لم ترد آنذاك بين 
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المسافرين دون سابق إنذار أى دون دعوة» كما لم تطرح إطارًا زمنيًا آخَّر يختلف عن 
حاضر المسافرين. وكان المسافرون يَهْنَتون بجهلهم بالمناطق الزمنية المختلفة» وبغفلتهم 
عن الأحداث التي تقع في اللحظة نفسها في بقاع نائية عن موقعهم؛ وعندما وعوا تلك 
الأحداث كان هذا عبر قصص تحكي عن أشياء وقعت قبل زمان طويل بالفعل» وكان 
تأثير الأحداث على حياة الأفراد المباشرة تأثيرًا ضئيلًاء بما أنه لم يكن هناك زمانٌّ مشترك 
يجمع بين حياتهم وبين الأحداث التى تقع في البقاع النائية. 

اختلقك الأخباذ: وآليات انتقالها اختلافًا كبيرًا مع ظهور أحدث تقنيات الإعلام 
والاتصالات كالإنترنت: وبالرغم من اختلاف الباحثين حول آثار هذا التغيير على الصحافة: 
فهم يتفقون بوجه عام على أن اختلافًا جوهريًا قد بدأ يطرأ عليها. يحيا الكثير منًا اليومّ 
في ظلّ العصر الرقميء مع أن جميع صور الأخبار السابقة ما زالَت حيةٌ؛ من الأخبار 
الشفهية إلى المكتوبة إلى المطبوعة إلى الإلكترونية. وقد ضاف التقاربٌُ التكنولوجي طُرُقَ 
جمع الأخبار ونقلهاء ومرَّجَ بين جميع صورها السابقة مع أحدث صورهاء لينشأ مع 
طرح التقنيات الجديدة كمٌّ من الأخبار يربى على أي وقت مضى. تخلق قابليةٌ التواصّل 
بتكلفة زهيدة بين المجموعات بعضها مع بعضء أو الفرد مع آخَّر أو الفرد مع الجماعة 
أى الجماعة مع الفرد؛ المشكلاتٍ كن يحاولون التكسّبّ ببيع الأخبار» ومن يحاولون 
استهلاكَ الأخبار المتزايدة بلا توقف. كان التأثير الأكبر على نقل الأخبار عبر الإذاعات 
والأقمار الصناعية في السنوات الأخيرة هو التأثير الذي ولّده ظهورٌ تقنيات جديدة. ولا 
سيما الإنترنت والتلفاز الرقمى. 

يمكننا بالمقارنة بين حقبتين متباعدتين هما العصور الوسطى وعصر المعلومات؛ 
إيضاح أوجه الاختلاف والشبه بينهماء والاستفهام عما اختلف وما لم يختلفء وقد كرَّسْتَ 
هذا الفصلّ لهذه المهمة ولمهمة إيضاح الخيارات التي تنشأ عن التطورات الحالية. ويذهب 
الفصل إل نذا محاعنة إل إغاده تشع مفهوم التحان انها السدمك ومفيرمكا القرثت 
عنها؛ فحاضرنا اليوم يتحدَّى مفهومّنا عن الأخبار من أربع نواح مختلفة؛ فأولًا: أخدَّت 
الأخبانٌ بصورتها التقليدية تفقد جمهورّها. ثانيًا: أخذت التقنيات الجديدة تستخدّم في 
جمعها ونقلها وإبداء الآراء حولها. ثالنًا: بدأ مفهوم الزمان في الأخبار يتغيّر. وفي النهاية, 
يودي كل هذا إلى تغيير الدور الذي يلغبه الخبر في المجتمعات المعاضرة. 
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)١(‏ الأخبار القديمة تخسر جمهورها 


تُظهر بحوث بالفعل أن الشباب في الدول الأوروبية الغربية بدءوا يتحوّلون من استخدام 
وسائل الإعلام التقليدية إلى استخدام الإنترنت» الذي يصل لمتناول الشباب في المجموعة 
العمرية ما بين خمسة عشر عامًا وأربعة وعشرين عامًا بنجاح أكبر مما تحرزه وسائل 
الإعلام التقليدية في الوصول إليهم: ولا سيما الصحف. ولج 777 من البالغين في المملكة 
المتحدة الإنترنتَ في الأشهّر الثلاثة السابقة لفبراير عام 5٠١7‏ وتزداد هذه النسبة 
بدرجة كبيرة بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم ما بين ستة عشر عامًا وأربعة وعشرين 
عامًا؛ إن يلج الإنترنتت 87/“ من هذه المجموعة العمرية.* وفي المملكة المتحدة أجابَ 7/4١‏ 
ممّن سئلوا حول ذلك بأنهم ما زالوا يجدون التلفازٌ مصدرًا مفيدًا للأخبار» في مقابل 
١‏ للصحفء, و55 للراديوء و١١‏ للإنترنت و١١‏ للمجلات (هارجريفز وتوماس» 
اك 

فوق ذلكء توضّح الأبحاث أن الأفراد «يتصفّحون» بصورة متزايدة العديد من 
مصادر الأخبار عوضًا عن الاعتماد على الدوام على مصدر أخبار واحدء ويرون أن 
منطقتهم المحلية هي أقل المناطق التي تردهم الأخبارٌ عنهاء ولا ترى إلا نسبة ضئيلة 
من الأفراد قوامها 74 منهم أن الأخبار التليفزيونية تمثل :جميع قطاعات اللجتمع على 
نحو عادل (هارجريفز وتوماس, .)2٠١”‏ بعبارة أخرىء نحن نشهد نهاية عهد جمهور 
الأخبار التقليدية» ولا سيما بين الشباب (هارجريفز وتوماسء: .)5١٠١5‏ 

أشار الكثير من الباحثين إلى أن مستوى الاهتمام العام بالأخبار التقليدية يشهد 
انخفاضًا منتظمًا؛ ففى الولايات المتحدة انخفضّت نسبة جمهور مشاهدي نشرات شبكات 
الككيان عن الطفاز :من 5 ق اصحيفاك القرق العقرية إل ك2 هاء +35ء شر ]كن 
بحلول عام .2٠٠١‏ وأضحت الأخبار على الإنترنت - التى كانت فيما مضى عالَمًا 
خاصًا للذكور البيض من الشباب - تجذب عددًا متزايدًا من الأقليات» فتزايدت نسبة 
الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية الذين يلجون الإنترنت بانتظام بقرابة النصف على 
مدى الأعوام الأربعة الماضية (بنسبة تتراوح ما بين ١‏ و75/). وانّسَعْ عدد مستخدمي 
الإنترنت ليشمل الأمريكيين الأكبر عمرّاء فذكرٌ قرابة ثلتّي الأمزيكيين فى :العقد الكامس 
وأوكل البق الساسى من اللعدن 2140 نعل الأتروكيية) | نه ملسو الإتترقة :دو زتعي 
نسبتهم من 55“ عام .5٠٠١‏ وما زال عدد قرّاء الصحف بين الشباب محدودًا نسبيًا؛ 
فذكر ”77 فقط من الشباب تحت سن ثلاثين عامًا أنهم قرءوا صحيفةٌ في اليوم السابق 


1١ 


الخاتمة 


على إجراء المقابلة معهمء وهي نسبة أقل بدرجة طفيفة من نسبتهم عام 2٠١”‏ التي 
باحق :ان وحققه عل طرف الدقيكى :من ند القرويكين العا الوالقة ادر 
ممّن زعموا قراءة صحيفة باليوم السابق على سؤالهم عن ذلك؛ إذ يميل الشباب إلى قراءة 
مجلة أى كتاب للتسلية يوميًا أكثر مما يميلون إلى قراءة الصحف.* 

صارت الصور الأخرى من الأخبار - كنشرات الأخبار التليفزيونية التي تُعرّض على 
دان 7# متاعة والأكياك عن الافترشدى وحكى الخال الشفهية 2ك لعب ناوا أكن قفن 
المملكة المتحدة لا يزال التلفاز إلى حدٌّ كبير المصدرّ الأول للأخبار لدى الغالبية (لدى الذين 
من 'تعداك السكان ).وقد تضاعقت خلا هرات نسية من يرون أن الإنتركت هق مضدرهم 
الأول للأخبارء إلا أنها لم تبلغ إلا #5 فيما انخفضت نسبةٌ مَنَ يعتمدون على الراديو 
كمصدرهم الأول للأخبار بنسبة الثلثء. بينما يقل احتمال مشاهدة الجماعات العزقية 
الآسيوية والسوداء لأخبار شبكات التلفاز وسماع أخبار محطات الراديو بالأخصء عنه 
بين تعداد السكان بوجه عام ومن جهة أخرىء تزيد احتمالات أن تشاهد كلتاهما أخبار 
التلفاز 5؟ ساعةء في حين يحتمل بدرجة أكبر بكثير أن تستهلك الجماعاث العزقية 
الآسيوية الأخبارَ التي ترد من شبه القارة الهندية عبر محطات التلفاز وعبر الإنترنت 
(فيليبس: 1١٠؟).‏ ويحظى الإنترنت بشعبية كبيرة بين الشباب :):2١48(‏ ويين النساء 
(؟١“):‏ كما يتمتع بشعبية كبيرة جدًا بين أبناء العزق الآسيوي؛ إن يستخدمه 1”/ 
منهم. ولما كانت الأخبار المنقولة شفهيًا مصدرًا أكثر انتشارًا بين النساء والشباب؛ يصف 
5 من الشياب من عمر ١1‏ عامًا إلى عمر 5" عامًا التواصّلَ الشفهى بأنه مصدر 
مقيد للأختان. وري الباحقوخ. أن الإنترحت يدا يرون ك :«موظن» للأخبان مق يشفزون 
بأن وسائل الإعلام الجماهيرية التقليدية لا تخدمهم على المستوى المطلوب (هارجريفز 
وتوماس» ؟١٠5).‏ 

يستخدم ربع مستهلكي الأخبار على الإنترنت في الولايات المتحدة مواقعَ أجنبية 
تقار .ف يلد بخلافت يلك.إقامتهغع (ببت وأحرون» 48؟)» وكره فلت ازيارات: مواقة 
الصحف التقليدية في الولايات المتحدة من خارج وود القطفة الكقرافية التقلزررة 
لتوزيع أخبارها خارج نطاق الإنترنت» وترتفع نسبة هذه الزيارات للمصادر القومية 
الكبرى للأخبار كموقع محطة بي بي سي التي نقلت أن أكثر من “65٠‏ من حركة المرور 
لديها على الإنترنت ترد من خارج المملكة المتحدة (بيست وآخرونء .)2٠١5‏ وتتشكّل 
غالبية جمهور الأخبار على الإنترنت - الذي تمثّل نسبته تقريبًا ربعٌ إجمالي الأمريكيين 


١6ه‎ 


الأخبار 


- من الشباب الذين يتمتعون بثقافة أرفع من المجتمع ككل. ويُعرب مَن يعتمدون على 
الإنترنت كمصدر الأخبار الرئيس لهم عن آراء سلبية تجاه مصادر الأخبار السائدة» وهم 
من أشد الناقدين لأداء الصحافة؛ وتذكر نسبة تصل إلى 57“ ممَّن يعتمدون في الأغلب 
على الإنترنت للحصول على الأخبار أنها تحمل آراءً سلبية تجاه شبكات الأخبار الفضائية 
مثل سي إن إن وقناة فوكس نيوز وإم إس إن بي سيء في مقابل 56“ من إجمالي السكان» 
و١1“‏ فقط من مشاهدي قنوات التلفاز الإخبارية.” 

وتشير كل هذه البحوث إلى أنه طرأ العديدُ من التغيّرات الجذرية مؤخرًاء ليس على 
استهلاك الأخبار فحسبء بل على إنتاجها كذلك. 


(؟) هل من أخبار جديدة؟ 


منذ بداية الثمانينيات» أخذت الصحف اليومية الأمريكية في تجرية أجهزة الكمبيوتر 
الشخصية وأجهزة التلفاز والفاكس وحتى المخابرات الهاتفية المنتظمة كبدائل لتوفير 
المعلوؤمات لعموم الأقزاد (بوشكوفشكى: +؟). وقن استحومت الشيكة المتكيوتية 
العالمية منذ نشأتها في أوائل التسعينيات بصورة متزايدة كوسيط إخباري؛ فبدأت موجة 
الصحافة الثانية عبر الإنترنت عام ١99١‏ عندما صدرت النسخة المعيارية من الشبكة 
العنكبوتية العالمية من قبّل منظمة سيرن؛ أو - وهو الأهم - عندما بدأت الشبكة 
العنكبوتية العالمية تتاح عبر متصفح مجاني قائم على نظام ويندوز في عام ١555‏ هى 
متصفح موزايك (بريك: .)3١ ١8‏ غير أن الشبكة العنكبوتية العالمية لا تنتج الأخبارَء لكنها 
تمثّل صورةً جديدة من صور استخدام التقنيات الحديثة في نقل الأخبار واستقبالهاء أما 
إتاحة محتوى الأخبار فهو دور منفصل. وأناقش هنا الطرقّ المختلفة التى تخدم بها 
الشبكة العنكبوتية العالمية كأداة للكخبان. ومنهاء (1) إتاهة "الأخبان عل الإنترنت كخدمة 
إضافية عبر وسائل الإعلام الإخبارية التقليدية. (؟) محركات البحث. (؟) المدونات. 


(؟) وسائل الإعلام الإخبارية القديمة في ثوبها الجديد 


سارعّث وسائل الإعلام التقليدية كالصحف أو وكلات الأنباء بالبدء في استخدام هذه 
التقنية الجديدة؛ على سبيل المثال: بحلول عام ,5٠٠١١‏ أمكن للقراء عبر الإنترنت الوصول 


1١1 


الخاتمة 


إلى قرابة ٠٠٠١‏ صحيفة أمريكية» وإلى أكثر من ٠٠٠٠١‏ صحيفة تصدر من خارج 
الولايات (بيست وآخرون. .)23٠١5‏ ووفقًا لاتحاد الصحف العالمى» تزايّدَ عدد جمهور 
53 لمتحت قل الإنقينت وض (1/7٠82‏ فيزتورااد عق انشقري عاق الدوا كرا لمخيرة. 
وتظهر أحدث الإحصائيات لعام ٠٠١‏ كيف تبِدَّلَ الموقفٌ سريعًاء فتزايّ عددٌ المستخدمين 
ده عمنلم0 21211 ذاك العام بنسبة 2١15‏ عامًا بعد عام ليبلغ عددها ١7407115‏ 
مستخدمًا. في الوقت نفسه؛ تزايّدَ عددٌ قرّاء موقع 01ا.20. 16168725 بنسبة 55/ ليبلغ 
7 قرّاءء وتزايّ عددُ قرّاء موقع ©0ذآ0 5نا5 ليبلغ ١١37577556‏ قارمًا ليرتفع 
بذلك عدد قرّائه بنسبة “5٠‏ من يناير عام 2٠٠١1‏ كما تزايّدَ عددٌ قرّاء صحيفة التايمز 
على الإنترنت 011526 111265 بنسبة 755“ ليصل إلى ١5١81١٠١‏ قارئَاء فيما ظلّ موقع 
01301811.20.01 الموقع الذي سكِّلَ حركة المرور الكبرى؛ إذ بلغ عدد قرّاته ١1170/1/1١1١‏ 
قارناء ليبلغ ارتفاع نسبتهم بذلك 57 عامًا بعد عام (كيسء .)5١١8‏ 

لم تكن الأخبار التي استقبلتها تلك المواقع جديدة بالضرورة؛ على سبيل المثال: 
عكدسا الأظلى مواقم اتيووورك طايه عل شيكة الإحتريها عام 335 عرضن بالدرهة الأول 
مقالات من صحيفة نيويورك تايمز المطبوعة (بوشكوفسكيء. .)3٠١5‏ وكان المحتوى 
الذي عرضته هذه المواقع في جزء كبير منه مجرد تكرار للمحتوى الذي وجد في منتجات 
وشائل“الإعلكم "التكيازية :زانها خارج الأنترنت» ولم تتقاض "إلا نسبة قوامها "77 من 
مصادر الأخبار على الإنترنت رسومٌ اشتراكِ نظيرَ عرض محتوياتها (تشياي وسيلفيء 
٠١‏ ). خلصت دراسة فان دير فورف لأربع دول أوروبية إلى أن الصحف على الإنترنت 
ما زالت تبحث عن دور لهاء وهي تؤدّي عدة وظائف في الوقت نفسه؛ فالصفحات الأولى 
بها «تروّج» للصحيفة المطبوعة» وتطرح مواد إخبارية مختصرة. وترشد القارئ إلى 
المحتويات الأخرى على الموقع نفسه. كما ترشده أحيانًا إلى مواقع أخرىء وتغضّي الموادٌ 
الإخبارية التي تُعرّض في الصفحة الأولى بصورة أو بأخرى المناطقٌ الجغرافية نفسها 
الك كقطنها السفحة الال للصخكيفة الطريفة لكى يضورة أل 15 عاو #كذلف سفت 
الإنترنت عن الصحف المطبوعة من حيث الوظائف التي تؤؤدّيهاء أكثر مما تختلف عنها 
من حيث المحتوى (فان دير فورف». .)5٠١9‏ 

ما الجديد إذن في استخدام وسائل الإعلام القديمة للشبكة العنكبوتية العالمية؟ 
يخلص بوشكوفسكي (بوشكوفسكي, )3٠١5‏ إلى أنه على ما يبدى هناك ثلاثة آثار 
محتملة على أقل تقدير لبيئة الإنترنت على شكل الخبر ومحتواه؛ أولًا: عوضًا عن التوجّه 


1١ا/‎ 


الأخبار 


الصحافيء تبدو الأخبارٌ على الإنترنت ذات توجّه يركز على المستخدم. ثانيًا: عوضًا عن 
كونها بالدرجة الأولى خطابًا فرديًا أحادياه يبدو أنها بدأت بصورة متزايدة تتجه لأَنْ 
تشمل الأخبارٌ الأحادية الخطاب في إطار حوار مستمر أوسع نطاقًا. ثالنًا: تبدى الأخبار 
على الإنترنت - علاوة على تسليطها الضوءً على المحلي والوطني - ذاتّ طابع محلي. 
رابعًا: أضيفٌ أن مفهومً ما كان يُعرّف على نحى محض بأنه خبر - أى مصدر خبر - 
سواء أكان دوليًا أم قوميًا أم محليًا؛ قد أخذ في التغيّر سريعًا. 


(8) محركات البحث 


يقسّم فان كوفرينج (8١٠5أ)‏ تاريخ محركات البحث إلى ثلاث حقب مختلفة؛ أولى 
الحقب هى حقبة «ريادة الأعمال» في حقل التقنيات من عام ١9955‏ إلى أواخر عام 
/1؛ وثانيها هي حقبة تتميز ب «ابتكار بوابات البحث والتكامّل الرأسي» من أواخر 
عام /41ة لا حقى. نهاية عام 3 1 وفيها ا حاولت شركات إعلامنة وشركات توريد 
خدمات إخبارية شبكية كبرى أن تشقّ طريقها إلى حقل محركات البحث بالشراء؛ أما 
آخر المراحل فهي مرحلة «دمج وتكامل «افتراضيّين»», وقد استمرت من عام ٠٠١7‏ 
حق رودا الكال: اطلق عق سذركات اليكة فق المواكة ووشا كل ملكفة "متا غدة 1 كوم 
في مساعدة مستخدمي الإنترنت الذين يحتاجون الإرشاد» وفي عرض تاريخ تصتطع 
للإنترنت (متى كانوا على الإنترنت) (لي وليبناوء .)5٠٠١‏ والخدمات مثل إيه أو إل وياهو 
نيوز وجوجل نيوز هي محركات بحث كبرى تنقب خصوصًا عن الأخبار. لا يتطلب 
محرّكُ بحث جوجل نيوز محرّرين بشريين - بعكس محرك بحث إيه أو إل» ومحرك 
بحث ياهى نيوز - ويرثّب محرك بحث جوجل نتائج البحث بناءً على عدد الروابط 
التشعينة الؤارفة"التن متلناها الموقغ (كارلسون-9217): ويحقت عن 80" مصدز 
إخباري تُحدَّثْ باستمرار ويتصفحهاء وتتاح هذه الخدمة على مستوى العالم بأربعين 
لغة أو بنسخ محلية.؟ 

لا تقوم محركات البحث إلا بانتقاء الأخبار من المواقع القائمة, ولا تجمع بنفسها 
الأخبارَ أى تنتجها؛ ومن هنا يصف مائيسون محركات البحث بأنها تمجيد لمبادئ وكالات 
الأنباء والتلغراف (مائيسونء. .)2٠١5‏ بَيْدَ أن وكالات الأنباء تنتج بنفسها الأخبار» وقد 
كتب كارلسون )3٠١17(‏ أن محركات البحث عن الأخبار تتيح للمستخدم القدرة على 
البحث بنفسه عن المعلومات في اتجاهين؛ فكتب: 


١ 


الخاتمة 


لا يوجد منتج إخباري منفصل عن مستهلك الخبر, بل توجد قاعدة بيانات من 
القصص الإخبارية ينتقي مستهلك الخبر منها من خلال التنقيب بين العناوين؛ 
مما يطرح نشاطًا على مستوّى جديد لجمهور الخبرء مع اختياره موضوكًا 
وقصصًا تتناول الموضوع الذي يختاره من اللائحة التي يجلبها محرك البحث؛ 
تكذن :كذة العملزة عن بإعاذة التدفين دون مكيون الكين فى المتحافة 
يتضمّن مفهوم سلطة العرض ضمنًا أن يفرض الصحافي تسلسلًا تأويليًا على 
الخبرء لكن على النقيض؛ فإن تشديد جوجل نيوز على حرية الوصول إلى 
المعلومات» وعلى تعدد صور الخبرء يقوم على النظر إلى جمهور الخبر على أنه 
يشكّل بنفسه بيةٌ الخبر الخاصة به. وهذه الفجوة بين جمهور ينتقي الأخبار 
من متت مشكل مسبقًاء في مقابل جمهور يبحث عن الأخبار بموجب شروط 
بحث مساعدةء هي أساس التعارُض بين وسائل الإعلام التقليدية ومحركات 
البحث عن الأخبار. 


برق «فرتدهان ونمو وبدليكلويين. ونيو نشون (0-5؟) أنه قد تهيمن على المعلومات 
السيانيفة عن اقيكة الإنتردع_مجفوء "من رالواقع '[لفكلة اتضال” كتين يما« يري 
باترسون )3٠١5(‏ أن محرّكَ بحث جوجل نيوز لم يكن ليُؤْسّس على ظهر الوجود لولا 
قيامه بِنَسْخ محتويات الأخبار التى تعرضها وكالات الأنباء بالدرجة الأولى. ووفقا لدراسة 
أحواها باترسوة ل عام :)1 فين أن بوابات البحث / محركات جمع الأخبار لا تتدخل 
بدرجة ملموسة في تعديل محتوى الأخبار التي تعرضها وكالات الأنباء؛ إن اتضح أن /7/: 
في المتوسط من نصوصها التى خضعت للدراسة كانت تكرارًا للنصوص التي تعرضها 
وكالاس اياك ومدلوق ماه +2 ارتقة متوامط اتككداء الحدوم الإظبار ينالو كالات 
الأنباء بالحرف الواحد من قبّل هذه الخدمات إلى 5. ويخلص باترسون (7١١؟)‏ إلى 
أن حجم تنؤع الأخبار الدولية الجديدة على الإنترنت يتزايد ظاهريًاء بينما نجد أن حجم 
تنرّغها الفعلي يتضاءل أو يبقى ثابنًا. ودراسة المقارنة المطولة هذه التي تتناول قصصّ 
أخبار دولية تعرضها مواقع إخبارية كبرى - تستند في الأساس إلى قصص وكالات 
الأنباء - تكشف عن ندرة الصحافة التي لا تعتمد على النقلء واعتماد كبار مورّدي 
الخدمات الإخبارية على الإنترنت على تقارير وكالات الأنباء وكتاباتها. 

تحن نصورة فين مناشرة اعذمان شرفة جوهل هل وكالقت الأنياة القوليذية هين 
القضايا العديدة التي رُفعت على الشركة (باترسون؛ 7١٠5)؛‏ فأعلنت وكالة الأنباء 
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المتوسط الشهري عام ٠٠٠١5‏ 


شكل /ا-1١:‏ أعداد زواد مواقع الأخبار الأمريكية الكبرى على الإنترنت (المتوسط الشهري)ء 
عام ٠٠١1‏ مقارّنة يعام 7 (المصدر: تقرير وضع وسائل الإعلام الإخبارية 
لعام ."١‏ انطوطاع012_ع ططنلط0_ع36 هتجح ط/ 2008 /013.01:8ع ىلاع جاع ل 01 ع2 5. الكل 
013-5عصتة4-]2ء7ططام. تاريخ الزيارة: /ا” أكتوير» .)5١١8‏ 


الفرنسية عام ٠٠٠5‏ مقاضاةً شركة جوجل في الولايات المتحدة وفي فرنسا لتعدّيها 
على حقوق نشرها باستمرار؛ إذ زعمت وكالة الأنباء الفرنسية أن خدمة جوجل نيوز 
أُدمحّتْ ضمن منتجاتها الصور وعناوينَ الأخبار والمقتطفاتٍ الإخبارية التي ترد في 
بداية المقالات الخاصة بوكالة الأنباء الفرنسية. كما احتحّتِ الوكالة بأن شركة 00 
أزالت إشعارات حقوق النشر وتعليقات الملكية على الصور من على موادهاء مُنتهكة 
بذلك القانون الفيدرالي. رُفعت القضية نظير تعويض قيمته 11,5 مليون دولار» وزعمت 
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الخاتمة 


جوجل من جانبها أن عناوين أخبار وكالة الأنباء الفرنسية لم تكن «جديدة ومبتكرة» 
بالدرجة الكافية لحمايتها بموجب قانون حماية حقوق النشرء قائلة: «عناوين الأخبار 
التقليدية لوكالة الأنباء الفرنسية تعبّر عن حقيقة واقعية وتتسم بالبساطة؛ ولا تحمل 
إلا فكرة واحدة ليست خاضعة للحماية من الناحية القانونية.» غير أن شركة جوجل 
سرعان ما قبلت بإزالة المحتويات الإخبارية الخاصة بوكالة الأنباء الفرنسية من موقعهاء 
كذلك زعمت جوجل أن الروابط التي تعرضها والتي تؤدّي إلى المحتويات الخاصة بوكالة 
الأنباء الفرنسية تدر الأرباح على وكالة الأنباء الفرنسية لا الخسائر؛ مما يرفع احتمال 
نظر المحاكم الأمريكية إلى جمع وكالة جوجل للأخبار ك «استخدام عادل» لمواد الوكالة 
الفرنسية الخاضعة لحقوق النشر (باترسون؛ .)23٠١7‏ توصّلت شركة جوجل ووكالة 
الأنباء الفرنسية إلى اتفاقية حول استخدام مواد وكالة الأنباء الفرنسية في أبريل عام 
,”٠‏ وصرّحَ بيان الشركتين عن الاتفاقية بأنها «ستسمح باستخدام المحتويات التي 
تعرضها وكالة الأنباء الفرنسية بطرق جديدة ومبتكرة تحسّن بصورة كبيرة تجربةٌ 
المستخدم للمحتويات الإخبارية الخاصة بوكالات الأنباء على الإنترنت» (أوتسء: .)5٠١5‏ 
ويشير فان كوفرينج (١٠٠ب)‏ إلى أنه لا عجب على الإطلاق في أن وكالة الأنباء الفرنسية 
قبلت بالتسوية نظرًا للأهمية المتزايدة التي تحتلها حركة المرور على الإنترنت - التي 
توجّهها محركات البحث - لأغلب مؤسسات الأخبارء وأمكن لجوجل أن تكون نظريًا 
بمثابة رقيب فعلي على الأخبار. 

من كَمَّ لا عجب في أن وكالة الأسوشيتد برس آثرت التفاوض مع جوجل عوضًا عن 
مقاضاتها لاستخدامها لموادها الخاضعة لحقوق النشرء وقد زعمت جوجل أنها ليست 
مضطرة لتعويض منافذ الأخبار على وضع الروابط المؤدية إلى محتوياتها؛ لآأن جوجل 
نيوز هى جامع للأخبار. لكن في النهاية وافَقَتْ جوجل على تعويض وكالة أسوشيتد 
برس نظيرٌ استخدام قصصها الإخبارية وصورهاهء بَيْدَ أنها زعمت أن المحتويات الإخبارية 
لوكالة أسوشيتد برس ستكون الأساس لمنتج جديد يغدو مكملًا فقط لجوجل نيوز؛ وهكذا 
ارتأت جوجل أن الصفقة تدعم موقفها الأساسي وهو استخدامها العادل للمحتويات 
الإخبارية (ماكارثي» .)5١١5‏ 

يدعم الجدول 1-1 بيانات باترسون ويؤيّد زعمّه القائل بأن وكالتّي الأخبار 
العاكيكين اللقية الشدفكلتا'ممكانتيهما كمورو راكد للكخيان لوساكل الإعلام .سى. الإخترقت؛ 
هما وكالتا رويترز وأسوشيتد برس. إِنْ صم هذاء فقد صار لدينا وكالتا أخبار عالميتان 
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جدول 1-1: أكبر المواقع المتصلة بالصحف الأمريكية مرتّبة بحسب ظهورها على جوجل 
نيوزء أبريل عام ٠٠١‏ (المصدر: 7000.26175[1156.»072. تاريخ الزيارة: 17" أكتوير. 
004 


١‏ أسوشيتد برس 

5 نيويورك تايمز 

0 فويس أوف أمريكا 
ع رويترز 

سي إن إن 


على الإنترنت عوضًا عن خمس وكلات أنباء عالمية/ دولية. غير أن الاعتماد المتبادل بين 
وكالات الأنباء ومحركات البحث بدأ يغيّر مفاهيم جمهور الخبرء الذي يبدو أنه صار 
ينظر اليوم إلى مواقع تجميع الأخبار كمصادر للأخبار وليس كجامعة لها (بريك» 
) ومن المثير للاهتمام أن المواقع الإخبارية التابعة لكبرى منظمات الأخبار القومية 
في الولايات المتحدة حصدت تصنيقًا أعلى بدرجة كبيرة من تلك المنظمات ذاتها؛ على 
سبيل المثال: أعطى 55“ بالكامل من مستخدمي الإنترنت الذين سنح لهم تقييم موقع 
011.0 الموقعٌ درجةٌ مرتفعة من حيث المصداقية في مقابل 5٠‏ فقط منحوا الدرجة 
ذاتها لوكالة سي إن إنء أما في حالة شبكة إيه بي سي نيوزء فقد صنَّفَ 54“ من 
مستخدمى الإنترنت موقعٌ الشبكة على أنه يتمتّع بمصداقية كبيرة في مقابل 759 منحوا 
5 5 5 0 ب > دون خوك 7 

(5) المدونات 

المدونات هي شكل من أشكال الكتابة تنفرد به شبكة الإنترنت» وتعتمد على ما يمكن أن 
يُعَنّ السمةٌ الرئيسية لها؛ وهي الروابط التَّشْعْبِيّة. كتب ماثيسون )3٠١54(‏ أن المدونات 
تتسم بامتلائها بالروابط التشعّبية المؤدية إلى مواقع أخرى: وأن مصطلح «مدونة» 
وإفادات المدونين الأوائل تشير إلى أن هذا النوع من صفحات الإنترنت نشأ كسجلٌ لأحدث 
عمليات التصفح التي يُجريها مستخدم المدونة» وهى سجل يُتاح لعناية الآخرين: وأبرز 
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صورة لتنسيق مادته على صفحة الإنترنت كانت الترتيب القاكم على التسلسل الزمني 
لا الترتيب الهرمي (ماثيسونء .)2٠١6‏ غير أن العديد من المدونات اليوم بالإضافة' إلى 
تعتعها بتنسيق ريسي قاكم على التسلسّل 50 تتسم بأنها تضم روابطً في الشرائط 
الجانبية الخاصة بها ترنَّب محتوياتها ترتيبًا هرما وبحسب موضوعاتهاء وهي مهمة 
منشودة إلى حدَّ كبير» ويفي بها شكل المدونة والروابط التشعبية بها على نحو جيد, ولا 
فك انبا كانت مدنة يمه كيرة اليفك الذوناكه نذا أن متموعة نواد تقميا أبكن 
الوصول إليها واستطلاعها بأكثر من طريقة (موريسء :)3١١8‏ , 

الأخبار هي الملمح الأهم في التدوين؛ فكشفَتٍ استطلاعاث رأي أجريت عبر الهاتف عن 
أذاكلت اللدونية فق الولاياك الفكرة سوائص ا اسجا مهد كل ردم كدريدية الشتخسيية 
لجمهور ضثيل من القرّاءء وكشفت أيضًا عن أن فتةٌ قليلة منهم يَنصبٌّ اهتمامها 
على تغطية أخبار السياسة والإعلام والحكومة والتقنيات. أغلب المدونين لا يرون أنهم 
يضطلعون بعمل صحفيء ويزعمون تغطيتهم للعديد من الموضوعات المختلفة؛ لكن 
عندما طُلِب منهم اختيارٌ الموضوع الرئيس الذي يتناولونهء ذكر 17 منهم أن «حياتهم 
وتجاربهم» هي الموضوع الرئيس الذي تتناوله مدونتهم. حلّتِ الموضوعاثٌ السياسية 
والموضوعاتٌ التي تتناول الحكومةٌ الأمريكية بعدها في المرتبة الثانية يفارق كيير؛ إن ذكر 
١‏ من المدونين أن شئون الحياة العامة هي الموضوع الرئيس الذي تتناوله مدوناتهم. 
ثم شكَلَتِ الموضوعاتٌ المتصلة بالمجال الترفيهي نوع المدونات الأكثر شعبيةٌ بعدهاء الذي 
اندرج تحته 0 من المدوّنين» وتلتها موضوعاث الرياضة (7“ من المدوّنين). فموضوعات 
الأخبار العامة والأحداث الحالية (5“ من المدوّنين), فالأعمال (5)ء فالتكنولوجيا (5“)» 
فالموضوعات الدينية والروحانية والإيمانية (5”)» ثم الهوايات الخاصة أو المشكلات 
الععحية أن الأمراض :(كل كه ادو تنفد مق ادر نين ).وطن من 'الوضوعات 
الأخرئ :الت .ذكزت: الموضوعاث الت تتخاول الأزاء وخدمات القطوع- والتعليم ‏ وفن 
التصوير والقضايا والهوايات والمنظمات. وتتسم المدونات وفقًّا للاستطلاع بطابع فريد 
شأنها شأن أصحاب المدونات: ويُعنى أغلب كاتبى المدونات بالتعبير عن ذواتهم بصورة 
مبتكرة, وبتوثيق تجاربهم الخاصة؛ وتبادل معارفهم العملية أو التواصل مع أصدقائهم 
وأَسَرهم (لينهارت وفوكسء .)5١١51‏ 

كتب ماكينتوش )3٠١5(‏ أن العديد من المدوّنين يرون أن الصحفيين المحترفين 
يسلكون منهج المراوغة؛ من حيث إنهم لا يُعربون بوضوح عن آرائهم الشخصية 
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ومعتقداتهم للسماحٍ القارئ بالتوصل إل فاق سول فول ول الفبرنيتاء فل ما يدوه 
عنه. ووفقًا لدراسة أجريت حدينًا فإن غالبية المدونات تجمع المعلومات من مكان آخَّر 
وتضيف فحسب تعليقاتٍ عامةٌ لها وتّجري تحليلًا لها؛ انما ين أن مي ل 
عدد قليل من المدونات يأنه يتيح شهادات من واقع المشاهدة. ومع أن ساحات المدونات 
يسيطر عليها مواطنون يُعربون عن أفكارهم, فإنها في الواقع تعتمد بصورة مكثفة 
على مواقع إخبارية متخصّصة؛: وقصص أخبار يسوقها صحفيون تابعون لمنظمات 
إعلامية متخصّصة (ريس وآخَرون: .)3٠١1‏ وكشفت دراسة امتدّثْ لأسبوع أن مصادر 
0 الإخبارية على هذه المواقع تميل إلى الاختلاف عنها في الصحافة السائدة؛ وتبِيّن 
ن المدونات التي يتولى تدوينها غير الصحفيين هي التي تتمتّع بشعبية كبرى؛ إذ تشكّل 
16د القصض اللسارية] وتفقا ننسة قوامها 45 تقز ينامز القتصشن التخبارنه 
من مواقع مثل: 101111126 و1©070123, وهى مواقع تقدّم بدورها محتوّى يُنتجه 
المواطنون. في المقابل» تشكّل مقالات وسائل الإعلام السائدة “5٠‏ فقط من المقالات التي 
ترد على هذه المواقع, فيما شكّلت الأخبار من وكلات الأنباء كوكالة أسوشيتد برس 
ورويترز 0 من هذه الأخبار.” ْ 
غير أن وسائل الإعلام القديمة أخذت بصورة متزايدة في استخدام أسلوب المدونات 
لتغيير طبيعتها في نقل الأخبار (كاولينج» ١٠٠3)؛‏ كان أول استخدام شهير لهذا الأسلوب 
في تغطية الأنباء العاجلة في الولايات المتحدة هى تقرير مدونة تشارلوت أوبزرفر عن 
الإعصار بوني في عام /1591: ويحلول منتصف عام .2٠١5‏ أحصى معهد الصحافة 
الأمريكى أكثر من 5٠٠‏ مدونة ينشرها بالدرجة الأولى صحفيون. قادت الأغلبية الكاسحة 
من الروابط بين المدونات التابعة لوسائل الإعلام التقليدية بوجه خاصٌ إلى مواقع أخرى 
تابعة لوسائل الإعلام السائدة (سينجرء ,)3٠١5‏ وشملت نسبة قوامها 755 بالكامل 
1 مواقع الماكة صحيفة الكبرى في الولايات المتحدة 00 صحفيين في مارس عام 
له ٠‏ عام * ,٠‏ وذلك وفقًا لبحثِ أجر رَنّه 
مجموعةٌ بيفينجز جروب. وفي عام ,7٠١7‏ آخر الأعوام التي أفيهة كانت كهيا ق هذا 
الصددء قفزت حركة المرور على 8 كبرى الصحف إلى صفحات المدونات؛ فتزايّدَ عددٌ 
الزائرين لصفحات المدونات على مواقع الصحف العشر الأكثر شعبيةٌ وفقًا لبيانات وردت 
من تصنيفات موقع 16311285 71161562/11©1 بنسبة “535١‏ من ديسمير عام ٠٠١5‏ إلى 
ديسمير عام 2٠١7‏ ويشكّل مجموع هؤلاء الزوّار 7١1‏ من حركة المرور إلى هذه 
المواقع.” 
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جدول 5-1: النسب المئوية للمواقع التي يديرها المواطنون الأمريكيون» والتي تحوي على 
الأقل رابطًا واحدًا يؤدي إلى أنواع مختلفة من المواقع. (المصدر: تقرير وضع وسائل الإعلام 
الإخيار ية لعام ٠‏ -2231120576_0111167/ 2008 /013.01:8» جك لاع طاع ل مع 52 .اتوك 
736-3220131 ططم.ععم1101ة. تاريخ الزيارة: /1" أكتوير» 508). 


مواقع ١‏ مواقع ‏ مواقع 


مدونات اخيار شاملة 
روابط تؤدي إلى مواقع مؤسسات أخبار تقليدية (صحفء 2 3 3 
تلفازء وما إلى ذلك) 
روابط تؤدي إلى مواقع أخبار مُنشَأة من قبّل مواطنين 1 ينه 3 
روابط تؤدي إلى مدونات مُنشّأة من قبّل مواطنين 1غ 2 // 
روابط تؤدي إلى مواقع أخبار تجارية م 4 لم 
روابط تؤدي إلى مواقع مدونات تجارية غم 2 72 
عدد المواقع 53 »> 00 


كما يشير ماثيسون »)3٠١5(‏ يكاد نص الخبر أن يكون بديلًا عن الحدث؛ ويصنع 
مكانته بِادَّعَاء معرفته ب «ما حدث»». ليجعل بذلك الصحف «الحَّكمَ على الأحداث في 
المجتمع» (زليزرء 11917). أما المدونات» فعلى العكس هي مصدر معلومات «لم يخضع 
لتنقيح؛ يستبدٌ بالرأي بلا خجلء ويصدر على نحو متقطع؛ ويتسم بأنه شخصي» (بالسرء 
0 ويوضّح ماثيسون أن هذا التمييز بين الأخبار والمدونات مهم؛ لأنه يسمح لنا 
بالتفكير إِنْ صحّ هذا عنهماء وإن كان الخبر «محرّفًا بصورة أقل» يتيح لنا بدرجة أكبر 
الشتاركة فى خضو الحدة من رقضة إكبارية متمقة) (فاكسون )زر 

ثمة آراء متناقضة حول تأثير المدونات على الصحافة؛ فيرى سينجر من ناحية أن 
المدونات قد أخذت تغدو مقبولةٌ» وأنها بِانَثْ أداة تقويم للممارسات والأساليب الصحفية 
التقليدية» ومن جهة أخرى زعم كتَاب آخَّرون أن المدونات تتحدّى نقلَ الأخبار بصورتها 
التقليدية (ماثيسونء 5١٠٠؛‏ كاولينجء :)3٠١5‏ وذلك عبر الأساليب التالية: 


)١(‏ إفساح مجال للتفكير الصحفي الذي لا تفسح له الصحافةٌ التقليدية المؤسساتية 
مجالًا كبيرًا. 
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(؟) إتاحة أساليب تغذية راجعة جديدة لوساتئل الإعلام الإخبارية السائدة 
(؟) تقليص اعتماد وسائل الإعلام السائدة على المصادر الرسمية. 
(4) تشكيل علاقات تفاعل جديدة بين مجموعات القراء لا تحدَّها الحدودٌُ المكانية, 


وتحذّها الحدود الزمنية يصوره ة أقل. 
(5) عكس عمليات تنقيح الخبر التقليدية. 
(1) إتاحة مساحة أكثر ديمقراطيةًٌ وأكثر إتاحة للتفاعل. 


يُنظر كثيرًا للتدوين على أنه أداة تمكين لجمهور الأخبار التقليدي بإتاحته لهم القدرة 
على أن يصبحوا معلّقين على الأخبار. وكما كتب سينجرء ستّصيح مسألةٌ «مَن يضطلع 
يدون امداق وهل الإقرقت (كذن اسكز اذا عع ونان كقلي الأدوايوالانتاليي ب والممارسنات 
الصحفية (سينجرء 5٠٠223؛‏ الأمر الذي يشكّل تحدّيًا لمهنة العمل الصحفي والتعليم 
الصيست»: ا 


(1) تغبّر مفهوم الزمان في الخبر 


يمكننا أن نصف جميع الأخبار على الإنترنت بأنها تتسم باحتوائها على الروابط التشعٌبية 
وَيتعدن.الوساخط مها وبأنها تسمح بالتفاعل (ديوزء )3٠١*‏ أيّا كانتِ الفئةٌ التي تنتمي 
إليها. ومن هنا فهي بشتى أنواعها تسهم في تغيير مفاهيمنا عن الزمن» ولأنها تر 
حهرها! يكن دل ركه الفكظل كم نين التكية لكيس وتكميون اير 50 
التشمُبية . تغيّر بني الخبر. وثمة شبكات علاقات قائمة ليس بين الخدمات الإخبارية 
بعضها وبعض فحسب, بل بداخل الأخبار نفسها؛ فعلى حد تعبير بولتر فيما يتعلّق 
يأو التقحلاف ون الكفانة التقليدية والكذابة فكن الكمديوكر: إن كانت التراكيك الأققية 
والمسنة تسيطران عل العكاية الهالية هأجوقة الكمبيوتر تضيف اليوم ريا 
ثالنّه وهو شبكات المعلومات كهيكل تنظيمي واضح ومؤْثَّر.» يق بولتر بأنه حتى 
شيكاك الحلاقات التى حنطوى عليها الكتاية التقليدية هن عامل تتطيمي قفي أشيه 
زبالقواة كين الفمظون: (بولقه: ك5 )توق انتيكة نضانن الكقزار الدتليدرة هناك 
كظيس: عماظة يخطم أخدارها ت كينا متضح من الفصل الحا منج كائت أكف ووضوكا 
كجنس أدبي (مثل: أين» متى» منْء ماذا)ء غير أن الروابط التشعبية على الإنترنت تضيف 
نمدا يفاكنا كالكًا معدن الأوميتة والأمكتة. 
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يرى بولتر أن الزمن هو وقود الكمبيوتر بقدر ما يَُذَّ الفحمٌ وقودَ المحرك البخاري؛ 
فهو يرى )١185(‏ أن الكمبيوتر هو التقنية التي ستشكّل عصرناء كنا كانت الساعات 
والمحركات البخارية التقنية التي شكّلت أوروبا الغربية في القرن السابع عشر والقرن 
التاسع عشر (لي وليبناوء .)3٠٠١‏ يكمن وجه الاختلاف بين الساعات وأجهزة الكمبيوتر 
في أن «الساعات العادية لا تنتج إلا سلسلة من الثواني والدقائق والساعات المتطابقة: أما 
الكمبيوتر فهو يحول الثانية أو الميكروثانية أو النانوثانية إلى معلومة» (بولترء 1/5١)؛‏ 
ومن كَمَّ لم يَعْدِ الزمانٌ نقطةٌ مرجعية ثابتة منفصلة بمعزل عن الحدث؛ بل صار الزمان 
«معلومةٌ» يترجمها المعالج المركزي للكمبيوتر مباشّرةً إلى البرامج (بولترء .)١1585‏ 

ندخل مع الكمبيوتر عصرّ «الأزمنة المتعدّدة» (تيركل» .)١191/5‏ وكما كتب ريفكين 
(لالمذا): 


أن الساعة كنت ا الفترام الزمنية الاصطناعية كالساعات والدقائق 
والثواني» فإنها ظلَّتْ مرتهنة بالإيقاع البيولوجي؛ فهي نظير لليوم الشمسيء 
وشافف عل أثنا نشعن يتساقب الوقت ق)داكرة تحاكى:دوزان الأرضن: فق المقايل: 
الزمان من منظور الكمبيوتر ليس مرتهنًا بالطبيعة» فهى يخلق سياقًا خاصًا 
به؛ هى ساعة رقمية تعرض الأرقامَ في الفراغ» وزمانها غير مرتهن بنقطة 
مرجعية لإيقاع بيولوجي. الزمان من منظور الكمبيوتر هى زمان حسابي 
مجرد يسعى إلى فصلنا من تلابيب العالم الطبيعي ومتواليته. 


يرى ساندبوذي )١111/(‏ أن أساليبنا الزمانية والمكانية في إعمار العالم ليست أدواتٍ 
جامدة واحدة لا علاقة لها بالتاريخ. ويّقال إن الزمان الخطي المتسلسل (الذي يسير في 
مط مادقاليم ).حو يتف #تليدية للقافات الك كدو :الوين الأحادئ يما أن الرنان 
غير الخطي (المتعدّد الطبقات) هو سمة تقليدية للثقافات التي تعتنق الزمان المتعدد. 
ف كان الروين الأمار تكن وزيب واخدة ين حذةييتها وا تإظان القن التعدد 
نّنجّز مهام عديدة في آن واحد (لي ووايتيء .)١1195‏ ويرى مامفورد (1575) أن الساعة 
لذ ا مرك البشاري 8 الاختراع الرئيس في العصر الصناعي الحديث الذي فصل به 
فصلا واضمًا بين وقت العمل ووقت الرفاهية» كالعمل على سبيل المثال خمسة أو ستة 
أيام أسبوعيًا من التاسعة صباحًا إلى الخامسة مساءًء ليغدو سائر الوقت وقنًا شخصيًا 
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(لي وليبناى .)5٠٠١‏ ل ا و حتى عندما غَدَا 
بعضها ساعات تَرتدّى. كان التوقيت الجمعي هو أحد نواتج العصر الصناعي مقارنةٌ 
بالعصر الزراعي. 

الأخبار شأنها شأن الساعات تُستهلّك استهلاكًا عامًًا وخاصًاء ففي العصور 
الوسطىء تَعْنَّى مُنشدو الأخبار بها لجمهورهم في الشوارع» وقركت أولى الصحف 
جهارًا على الجماعات الصغيرة في الساحات المفتوحة وفي المقاهى. ثم أصبحت قراءة 
الأخبار تدريجِيًا ذات طابع خصوصي أكثرء فصارت ثُقَرا في كثير من الأحيان على مواد 
الإفطار قبل أن يتوجّه قرَّاؤها إلى العمل؛ وتكرّرت نشرات أخبار الراديو على مدار ساعة, 
وأدّت مهمة الساعات على أبراج الكنائس وأَعلَّمَتَ جمهورها بالتوقيت إلى جانب أحدث 
الأخباره ثم صارت فيما بعد نشرة أخبار التاسعة بالتلفاز مؤشرًا على الساعة بكلّ 
كان عو :لفان وق تف االانسى الها موقا تومي تون اند ولكث التحيان, يمعزل 
عن الآخرين في المنازل؛ تمتَّعَثْ بجمهور ضخم قرأ الأخبار ذاتها وسمعها وشاهدها في 
الوقت نفسه. ومع أن الأخبار دارت حول حدثء فقد صارت بحد ذاتها حدنًا؛ إذ حدّدت 
د | الإعلامية موعدّ نشرهاء ومع أنه سنح للأفراد اختيار توقيت معرفة الأخبار» 
فإنه لم تسنح الأخبار طوال الوقتء وإنما أصبحت دوريةً يُرتقَب صدورهاء وأشارت إلى 
التوقيت كما أشارت الساعات إليه. 

أشار العديد من الكتّاب إلى أن الإنترنت ولّد مفهومًا جديدًا للزمان لا يُنظر وفقه 
لّالقنان عل أناوسلك تلكا خطة مقطليية: فك ببانديوذي )١444(‏ أن لعن 
هناك وجودٌ في مناطق الالتقاء التي لا حصرّ لها على شبكة الإنترنت لزمان موحد 
يُعَنَّ بطريقة أو بأخرى زمانًا طبيعياء ويمكن في إطاره لشركاء عمليات التواصّل أن 
يفترضوا جدلًا أنه بديهي. إن الزمان على الإنترنت لم يَعْدْ زمانًا خطيًا متسلسلًَا متناغمَ 
التركيب كما كان في عهد السكك الحديدية ويرقيات التلغرافء بل يوجد كزمان متعدّد 
الطبقات (هونجلادروم: .)23٠١”‏ يسوق هونجلادروم مثالًا على ذلك أجهزة الكمبيوتر 
التي تأتي مزوّدةَ بواسطة اتصال عبر الإنترنت بأحد الخوادم التي تستخدم بروتوكول 
توقيت الشبكة؛ والتي تخبر العميل بالتوقيت الزمني وفقًّا للمنطقة الزمنية التي يحدّدها 
السككوى) :لا تققط ساعات كلم "كدو كران ميف القيل لان مسلفة مطل بل 
تُضبّط عبر شبكة الإنترنت بالاتصال بخادم بروتوكول توقيت شبكة في نقطة نائية جدًا 
(هونجلادروم: .)5٠١5‏ 
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يشير نيجرابونتي )١1915(‏ إلى أن الكسيويو- ولا سيما البريد الإلكتروني - قد 
غيّرَ إمكانية وصول الأخبار إلى الأفراد؛ فأفقدّتْ شبكاث الأخبار التليفزيونية التي تعمل 
على مدار أربع وعشرين ساعة نشرات الأخبار في التاسعة أهميتها؛ الأمر الذي تزايد مع 
ظهور الإنترنت المتاح بكل مكان وفي جميع الأوقات أيا كانت المنطقة الزمنية لجمهور 
الخبر؛ فالإنترنت بتعبير لي وليبناى )23٠٠١(‏ يعمل دائمّاء ويتيح تدفق الأخبار على الدوام. 

يختلف توقيت عرض الأخبار على الإنترنت عنه في سواه؛ لآن الأيام والساعات لم 
تَعْنْ تشير إليها الأخبار كما أشارت إليها من قبل على الراديى وأجهزة التلفاز. صارت 
الأخبار متاحة على الدوام على الإنترنت ويمكن للمستخدم أن يبدأ في قراءتها في أي وقت» 
وبتعبير إحدى الشابات: «يشبه انتظانٌ نشرة الأخبار المسائية على التلفاز العودة إلى 
عصور الظلام» فالأخبار صارت تحيط ينا اليوم» (هارجريفز وتوماس» .)5١١5‏ 

لم يَعْدْ هناك زمانٌ للأخبار لأنها صارت متاحةٌ في جميع الأوقات؛ ومن ثَمَّ فقدت 
قيمتها الماضية التي اعتمدت على ندرتهاء وحتى لو كان الخبرٌ هو التقريرَ الأول من 
نوعه عن حدث ماء فإن تقارير أخرى تعقبه مباّرةٌ؛ وكنتيجة لذلك بانّتِ الأخبارٌ تَردُ في 
الوقت نفسه في كل مكان وفي اللامكان» وبتعبير أحد الشباب: «الأخبار هي التي تجدنا 
ولسنا مَن نجدها» (هارجريفز وتوماس» .)5١١5‏ 

طبيعة الأخبار بوصفها مليئةٌ بالروابط التشعبية تجعل زمانها متعدّد الطبقات؛ إن 
يتصل الخبر بالعديد من الأخبار الأخرى إلى حدٌ أن توقيته لا يكف عن التغيّر مع تحديثه؛ 
وهذا النوع من الأخبار له ؛ توقيته الخاص بصرف النظر عن المنطقة الزمنية التي نبع 
بها أو يُستهلك بها. ومع أن الأخبار ما زالت تُوْرّخْ وتُؤقت. فإن توقيتها لا يتوقف عن 
ااكقور م تكد رقيا ول كيت ايا كنا كان كيت عندما أنسدة الأقياة الطويفة الأول 
مرة؛ أمكن لقارئ الأخبار المطبوعة دومًا تمييز الاختلاف بين موعد إرسال الخبر وموعد 
قراءته له, أما في حال الأخبار على الإنترنت» فتوقيت إرسال الخبر واستقباله لا ينفكان 
عن التغيير في وقتِ واحدٍء وليس هناك توقيت محدّد لهما. وبعكس نشرات الأخبار التي 
لا يتجلّى بها الزمان في الخبر نفسه؛ يضيف الإنترنت توقيته الخاص إلى الشاشة نفسها 
التي يُعرّض عليها الخبر. 

تغيّر الروابط التشعبية كذلك العلاقةٌ بين الحدث والخبر؛ فبوجود الكمبيوتر يتقأّص 
زمنْ إرسال الخبر الواقع بين الحدث وصدور خبره. وفي كثير من الأحيان يقع الحدث 
ويصدر الخبر عنه في وقت واحدء غير أن ثمة مجالًا أشمل ينطبق عليه هذا. بعبارة 
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أخرى. يختفى وجة الاختلاف بين الخبر والحدث عندما يغدو الخبر حدنًا ويغدو الحدث 
خيا؛ #الوواسط التشعبية في الخبر تصل باستمرار بين مواقع الأخبار والأحداث المختلفة 
ليغدى في نهاية المطاف من الصعب تمييز الحدث وتمييز الخبر. 

في ظلٌّ وجود الإنترنتء بِاتّتِ الأخبار متاحةٌ في جميع الأوقات» ولم يَعْد الأفراد بحاجة 
لانتظار الأخبار؛ لأنها بكل مكانء حتى مع التنقل. ولم تَعْدِ الأخبار مؤشرًا على الوقت؛ 
لأنها تتدفق باستمرار. ولم تَعْدْ للزمان أهمية بالخبر كما كانت له من قبلٌ؛ فجميع 
القصص تُعرّض وقت حدوثها نفسه تقريبًاء ولم تَعُدْ هناك حاجة لبناء العلاقة بين 
مصدر الخبر والحدث والزمن في إطار متتابع متسلسل؛ فالأخبار تتصل بأخبار أخرى 
هذه الشتعفهن الأكتان كدت ذاكيا باستمر ان دوه العاعة إن سد يد تبضدوها: 


)١(‏ الغد 


لا يمكن في الحقيقة تعريف الأخبار إلا بأنها معلومات جديدة مثيرة لاهتمام 
الأخريقه .لكن: :ف عضرا الحالي» يمتلك: الأفرات العدية .هن الطوق للتزود 
بالمعلومات (هارجريفزء ك). 


وهنا تطرأ مشكلتان؛ أولًا: الأخبار موجودة في كل مكانء ولأنها كذلك فقد فقدّثْ جزءًا 
من قيمتها السابقة. فليس هناك مَن يرغب في دفع الأموال لقاء خدمة أخبار عامة؛ غير 
أن الجميع يريد القع بهذه الخدمة. ثانيًا: صار التقسيم التقليدي لباعة الأخبار بين 
باعة بالجملة وباعة بالتجزئة - حيث اضطلعت وكلات الأنباء ببيع الأخبار بالجملة 
لوسائل الإعلام - عتيق الطراز؛ لأن الكل تقريبًا صار ينتج الأخبار ويستهلكها؛ ومن 
نَم أصبح من الصعب تعريف الأخبارء إذ قد تأخذ أيّ شكل؛ من القصص الإخبارية إلى 
القصص الجديدة إلى المعلومات إلى التعليقات: أى قد تأخذ كل هذه الأشكال معًا في آن 
واحد. 1 

أَذّرَ ما نعدّه خيرًا في الدارسين ومراسلي الأخبار وجماهير الأخبار على حدٌّ سواءء. 
ومع أن مفهومنا عن الخبر يعود إلى القرن التاسع عشرء فقد يحسب الجميع أنه 
يعرف ما هو الخبر؛ ومن هنا فلا عجب أن وسائل الإعلام بكل مكان تسأل جماهيرها 
أن تزوّدَها بالأخبار أى تبيعها لهاء وتتوقع من وراء ذلك أن جماهير الأخبار صارت 
تعي ماهية الأخبار ويمكنها «العثور عليها». لكن لو أصبح جمهور الأخبار جامعًا 
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للأخبار» فماذا يكون موقف الصحفى من ذلك؟ فيما مضىء كان الصحفيون وحدهم 
هم المدرّبين» ومن كم المؤمِّينَ «للعثور» على الأخبار «الموضوعية» و«تنقيحها»» لكن ماذا 
يكون دورهم الجديد في ظلّ هذا الوضع الجديد الذي يطلبون في ظله من جماهير 
الخبر أن يزوّدوهم بالأخبار؟ صار الجميع في يومنا هذا مُلِمَّينَ بحقل الأخبار إلى حدّ أن 
الصحفيين المتخصصين - وفق تعريفنا لهم منذ القرن التاسع عشر - يفتحون الأبواب 
للجميع للانضمام إلى صفوفهم. لكن كما يشير لاوري :.)23٠١1(‏ يندر جمع الأخبار في 
أوساط المدوّنينء فيما كان عملا روتينيًا بين الصحفيين: وفوق ذلك لا يهتم أي نمط 
من أنماط الأخبار على الإنترنت بجمع الأخبان بالدرجة الأوق: فكلٌ هذه الأنماط تعتمد 
ببساطة على جامعي الأخبار التقليديين 

تحتاج إلى التفكير بجدية في الكيفية التي نعرّف بها الأخبار؛ فإنْ لم يَعْنْ تعريفها 
يتمثّل في مفهومنا الذي يعود إلى القرن التاسع عشر عن حداثة الخبر وموضوعيته 
فماذا يكون تعريفها؟ إن كانت على سبيل المثال أوجه الاختلاف بين الخبر والتعليق عليه 
تختفي كما يحدث على المدونات» فأين يكون الخبر الذي يعتمد على «الحقائق» من ذلك؟ 
وهل ثمة دور جديد يضطلع به المعلّق على الخبر الذي يثقّفنا بالأخبار؟ أم أننا نعتمد 
جميعًا على الأخبار أي كان مصدرها ونشكّل عنها آراءنا؟ 

يقنياث الاتصال :ووشاكل؟ الأعلحة' اللسديرة مغل الاحقنالات ارمع قطافاء وتتركق 
على الكل - أفرادًا وجماعات - الوصول إلى هذه التقنيات إل نْ لم تكن متاحةً. لعل هذا 
هو الصراع الذي سيشهده عصر المعلومات؛ إذ لم يَعْدٍ الصراعٌ يتعلّق بالاستيلاء على 
وسناكل إنتاج الأحبان كما كان :ق العصء:الضناعى» بل صان يتعلّق بالاستخواذ على أدوات 
تقنيات الاتصالات والإعلام. لكن ما هو المحتوى الأهم؛ المعلومات أم الأخبار؟ 

أرى أنه قد بدأت تطرأ هنا أربيعة تطورات على الأقل؛ أولًا: بدأت أوجه الاختلاف بين 
الحدث والخبر تختفى. ثانيًا: بدأت أوجه الاختلاف بين المعلومات والأخبار تختفى. ثالفًا: 
داك اوج التفدات. ون الخير والتعليق عليه تختفى. بيدأت" أفحه العدلم ين 
الأخبار والمواد الترفيهية تختفي؛ وكل هذا يغيّر طبيعةٌ الأخبار التي نعرفها. 

لم يَعْدْ من المستغرب أن تغدو الأحداث في الخبر بصورة متزايدة مسبقةٌ الإعدادء 
وَل هيما الأحداف العاحة» قمعل تسيل الكال» ولف حكومة كرب الحقال ق"المقلكة 
المتحدة «خبراءَ علاقات عامة» لإبلاغ الصحفيين بما تعدَّه مهما وتوجيههم له. وفوق 
ذلك كروفقًا التقديرات هت وعلفن مطلهة الاتضالاة والعلوقات الحكرهية التريطاتية 


١ا/ا‎ 


الأخبار 


عام ٠٠٠١‏ قرابة ٠٠٠١‏ مستئول إعلاميء وعيّنت طاقمًا مساعدًا لهم» ورصدت لهم 
ميزانيةٌ تناهز مئات ملايين الجنيهات الاسترلينية (ميلر ودينانء .)2٠٠١‏ وقد تزايّد 
عددُ هؤلاء في عام ٠٠١7‏ إلى ١16١5‏ مسئولًا صحفيًا ومسئولَ علاقات عامة في الوزارات 
الرئيسة على مستوى الحكومة البريطانية» وأَضِيف إليهم ١555‏ موظّقًا للعمل في 
المنظمات غير الحكومية والوكالات التي يموّلها دافعو الضرائب؛ ونتيجة لذلك» يغدى 
بمقدورنا هنا التحدّث عن سلطة خامسة: أو مجموعة محترفة جديدة من اختصاصيّي 
العلاقات العامة الذين يعرفون كيف يصنعون الخبر (بيريء »)2٠01‏ وقد عمل كثير 
منهم صحفيين؛ ؛ ومن كَمّ يتمتّعون بخبرة «في العمل في كلا الجانبينء؛ لذا فإن أغلب 
أحداث الأخبار السياسية «تَعَذّ خبرًا» قبل أن تغدو حتى خررًا. ويتناول الصحفيون 
في كثير من الأحيان مواد مُعَدّة مسبقًا صِيغت بالفعل من قبل كخبر في صورة يسيرة 
الاستخدام. 

كانكا: نسوت تتاتص ارج الشكلاف: من العدك والكيي وطووى:هتحاقة الواظ:: 
تزانكت صضعوية الفصل بين الشير:والعلومة :انما يخنطن باغة الأكبان"الراغيين' فق جني 
الأرباح منها إلى التأكيد على أن ن المنتج الذي يبيعونه هى خب وليسن مخلومة؛ 2 
كمعلومة, فيجب أن ن تكون ععلومة حصريةٌ 3 لسن اموت تضور 3 اللحظة المناسية 
ولا تتاح مجانًا في مكان آخَّر؛ ومن هنا تزايّتت صعويةٌ جَنْي الأرباح من الخدمات 
الإخبارية العامة لأن معلوماتها/أخبارها متاحة بكل مكان في كل الأوقات. لكن حتى 
وسائل الإعلام «القديمة» كالصحف رفعت إنتاجها من الأخبار, وتمنّح الأخبانٌ في العديد 
من المدن الكبرى اليوم لكل من يتجشم عذاءً اللتقاط صحيفة مجانية في طريقه إلى العمل 
أو في العودة منه» وهذا مثال على 52 في إنتاج الأخبار. 

أحد حلول هذه المشكلة هى عرض أخبار بحسب الطلب تكون فريدة من نوعهاء 
كالأخبار المالية على سبيل المثال؛ أو قد توحّه إلى مجموعة خاصة من الأفراد >الأقليات 
اللغوية. لكن تتصل المشكلة في هذا السيناريى بعموم الأقراد وحقهم في المعرفة؛ ومن 
هنا فلسنا بالضرورة بمنأى عن العصر الذي يملك فيه أصحابٌ السطوة ا بخدمة 
إخبارية خاصة بهم؛ فيما يعتمد العامة على صورة حديثة من «القصص الجديدة» التي 
تعود إلى العصور الوسطى. 

الاختلاف الثالث الذي بدأ يضمر هو الاختلاف بين الأخبار والتعليق عليها. لم تتسم 
الأخبانٌ يومًا ب «الموضوعية» التامة» لكنها اتسمت بالدرجة الأولى بالواقعية. أما صحافة 


١ا/؟‎ 


الخاتمة 


المواطن - ولا سيما المدونات - فتمزج بصورة متزايدة بين الأخبار والتعليق عليهاء 
ولا تزعم الحيادية» بل على العكس تقر صراحةٌ بانحياز آرائها. ولا شك أنها في ذلك 
تقف على طرف النقيض من أغلب وسائل الإعلام الإخبارية التى تزعم «موضوعيتها» 
و«حياديتها»» حتى إِنْ لم تكن كذلك. ومع فيضان المعلومات /الأخبار. تنشأ الحاجة إلى 
تعليق واع ومدروس عليها. 

الاختلاقنالرابة الذي برو[ تطقين مز التقدلاف القافن ين ”كسان واكواد الترقيمية, 
وهذا لا يعني أ: ن الأخبار اليوم صارت تغطّي بصورة متزايدة الموضوعات الإخبارية 
التافهة فحسبء بل يؤثْر هذا أيضًا في طريقة عرضها؛ ومن هنا صار مقدّمو الأخبار 
اليوم يسعون إلى الظهور بمظهر غير رسميء وإلى تجاذّب أطراف الحديث حول الأخبار. 
في الواقع» أَعلدّت شركة ياهو مَِوْخُرًا أنها ستوظّف منشدًا للأخبار» وفي هذا الصدد 
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صرّح- متحدّث الشركة: وسيوك هذا الشروغ سبقا صحفبًا إخياريًا' هن نوع جديد 
فماما» فتايعوذا؛ كل ما يمكددى .قولة هق أن هذا المراسل اسيترككم تتراقضون .طرنا 
البسان ' ا 

من كم 'فإن' اسدهلاك الأخبان خرئ تشهيله قدار المسقطاع؛. فيمكتنا الؤضول إلى 
الأخيان عل متخ الحافلات: وق اللحطات::وق مقاهى الانترنت» أضهين الأخبان معتادة 
إلى حدٌّ كبير. ولم يَعْدِ الاختلاف بينها وبين الأجناس الأدبية الأخرى واضحًا على الدوام؛ 
فعندما كتاولتك الكحياة الوضوعات غير الهادة» القيهية" القؤاضل بدن" الأخيان .والمواد 


الترفيهية. 


(6) الأمس كان اليوم 


سوف أنهى كتابى بثلاثة أمثلة: 


المثال الأول 


بين عامَيْ ١6٠١‏ و0١٠16»‏ عرض الباعة المتجولون والمشعوذون وتجارٌ القصائد الغنائية 
القصصّ الجديدة في أزقّة الشوارع بجوار مدرّبِي الدَّبَبّة والبهلوانات والمهرجين والممثلين 
الكوميديين والدجّالِين (بيزك: 4 159). لم تكن قصصهم بالضرورة جديدة, ولم تَبْدُ مثل 
ما نعرفه اليوم كخبرء لكنها ضمَّتْ عناصر صارت فيما بعدُ تُعَذّ سماتٍ مميزةً لجنس 


١ا/؟‎ 


الأخبار 


الأخبار الأدبي» ولم يّرَ أن ثمة اختلافًا كبيرًا يفصل بين القصص والأخبار وبين الحقيقة 
والخيا :كانت النخظا نات اللنامنجة تعد قضك] تجدبه 6 ويعرضن قاذلها بوضفها عذلك 
مع الآخرين» وجرى تبادُلٌ القصص الجديدة داخل المدن التي كانت شبكاتٌ التواصّل 
بين بعضها مهمةٌ لمكانتها. 


المثال الثانى 


قبل مائة وأربعين عامّاء التقى كل من ميسرز هافاس ووولف ورويتر في باريس في ١١‏ 
من يوليى عام 1855 لمناقشة نشاطهم التجاري الجديدء ألا وهو بيع الأخبار المنقولة 
إلكترونيًا. كان ثلاثتهم قد أسّسوا وكالات تلغراف حملت أسماءهم: وهنا تحالفوا لتوقيع 
أول عقد انتفاع حصري بالأخبار بينهم؛ قسّمّ بينهم السوقّ العالمية للأخبار المنقولة 
إلكترونيًا. وبعد قرابة تسعين عاماء في ١‏ من فبراير عام 1575. الْتَقَى السير رودريك 
جونز من وكالة أخبار رويترز بالسيد كينت كوبر من وكالة أسوشيتد برسء وعندما 
أخبر الأخيرٌ الأول بأن وكالة أسوشيتد برس ترفض توقيعٌ عقد مع وكالة رويترزء قال 
السير رودريك: «سيد كويرء أحتاج إلى عقد؛ سأوقع على أي عقد تصوغه!» وفي نهاية 


المطاف, وقعًا عقدًا يضع نهايةٌ لتبال الأخبار الحصري الذي قام في عام 10,155 


المثال الثالث 


تطوّرت مدونات ما بعد الحداثة بحيث تجاوزت كونها مذكراتٍ تكتب على الإنترنت يدير 
بها الأشخاصٌ حسابًا (أى مدوّنة) عن حياتهم الشخصية. وكما كانت الحال مع القصص 
الجديدة في العصور الوسطىء «أَنشَّدَ» المدوّنون في العصر الحديث قصصّهم إلى جانب 
مؤدّين آخَرينء لا عند زوايا الشوارع؛ بل على الشبكة العنكبوتية العالمية» ولم تَعْدْ هناك 
بمائمة لآ فنا قرو فى 2 يعد الكج له الككياره وله الستمفيوة: ول الأفزان؟ فك مزلم 
يلتقون في ظلّ العالم الافتراضي بالشيكة المتكروقية الشافية؛ كنا انقيية: عون الكخيان 
«الخالصة»» فكلٌ مَن يملك الوصول للتقنيات الحديثة يمكنه اليوم أن يصبح مراسلًا 
إخباريًا أو معلّقَا صحفيً. 

ما الذي حدث فيما بين المثال الأول والمثال الأخير؟ في المثال الأول لدينا تجار 
للأخبان» يبيعون الأغاني التي. ينشدوتها عند زوايا الشوارع في مدتهم: ويتشدوتها 


١ا/‎ 


الخاتمة 


لجمهور ضثيل العدد. أما في المثال الثانى» فنرى أولى شركات الأخبار العالمية الناشكة 
تبيع أخبارّها لوسائل الإعلام وتؤسّس لأسواقها الحصرية؛ مما نتج عنه جمهور أخبار 
يتزايد بسرعة كبيرة» ويصل عدده إلى ملايين الأفراد حول العالم» قرءوا الأخبار في البداية 
بالصحفء ثم صاروا يستمعون لها على أجهزة الراديو» ثم صاروا يشاهدونها على التلفاز 
في منازلهم بالدرجة الأولى وأثناء السفرء وسنح لهم حمل الصحف أو جهاز الراديى 
معهم في طريقهم إلى العمل أو اللهو. أما في المثال الثالث: فبتعبير مدير محطة بى بى 
نيا للكهباز العالية: «لم كمد مؤسسساث الأخبان تملك الكخيان (ساشتروك: :4-3 )ب إن 
لم يَعْدْ جمهور الخبر يقرأ الصحفٌّ نفسها بالوقت نفسه» ويصغي للنشرات الإخبارية 
نقستهاة أ يهاه أخيان التلفان نفسها يل هنان.يمافن: فى أركان العالم. الافتراهي 
إلى نقطة ما على شبكة الإنترنت» ويقرأ أو يشاهد الأخبارَ متى ارتأى الوقت مناسبًا 
لذلك؛ وانقسمت جماهير الأخبار الضخمة إلى أفراد يقفون على طرق سريعة في العالم 
الافتراضيء ليس مع مجموعة من الأفراد هذه المرة» بل وحدهم؛: وهم جاهزون للمضي. 

سعيث للبرهنة على من كتابي أننا لسنا في حاجة إلى دراسة حركة تحديث الأخبار 
فحسبء بل في حاجة لتقمّي تطورها التاريخي أيضًا من وسائل الإعلام والاتصالات 
رجوعًا إلى عهد العصور الوسطى. وبالأخذ في الاعتبار تطور الأخبار على من التاريخ؛ 
بدءًا من باعة الأخبار الجائلين في العصور الوسطىء وصولًا إلى المدوّنين في عهد عصر 
المعلومات؛ يمكن القول بأننا نشهد اليوم نهايةً الأخبار «الحديثة» بمفهومنا لها في القرن 
التاسع عشر. وفي ظلّ التغيّرات المتعدّدة التى يشهدها هذا الموقفء يجب أن نولي تفكيرًا 
جاذًا 1[ يشكل الكو فالكل: مسمي أنه بعى ماهر اكفان كو فى افيه اللتون ا 
يمع لأس تعريف مفووم الكفبان ف:القزن الساذى والسهرية: إن أحدت الحدود الفاميلة 
تلتبس من جديدء وقد تغدو الأخبار من جديد مجردٌ قصص جديدة. 
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.52-0 ,(1004 ك0]1]1 وده 17 0 [01177101ل 111161710110111 

عط 1 .120027 ©1711 .610821120110171 (2000) (6005) .10 ,7ق116ع21ن1انآ مله .ل باممحوعظ 
,ووع217 0126ل[طام 

,©5285 .104110110115111 807101 (1995) .21 ,عتللزظ 

0 ,2111115111118 5111012 .1621-1561 ك5ك25 27 11كااودط 1116 (2001) .ل كاعواظ 

-1طم11050ط2 3 :5111 3231151 21655 4550123160 عغط1 (1987) .خى .31 ,70ططع ه81 
11151017 8115171655 .1151215 0126121 اع متخ 11151 01 درتطد 015221 0561 اممك 231 
.43-6 :(61)1 برع ادع 1 

[0 11017 ©11] 0110 1212017011 ©1711 :117775 116 زء7ا2) كنررعا3 (1994) .11 ,ستعطمصماظ8 
,155 175117 تكقطل] 7010كت1] .544-1597 1 ,7116710 171 171/01111011011 © 1اطقاط 
.ك3 ,عع 110طاطة © 

-كنلا11 001111716 171 17171077011011 .كنللء1!1 1116 10101]121710 (2004) .2 ,ركا165مع802[1 
.خالا ,©3120211056) ,2155 1111 .7707615 

,2655 قطتامتتة 0 طأا0!! 01 5117 7ع كلملا .11071 11171105 (1984) .12 .ل ,اع خامظ 
للتط اعمرهط0 

115]0107 ©1711 0710 ,1غ 11(717217]6 ,01112111213 ©1711 .©5770 117111710 (1991) .10 .ل ,تتعخامظ8 
]ا ,عل11150] ,455012625 لطتته 11 ععطع501ة.[] .وسستاتا! 07 

.31]أكط00) .40671125 كد11 [171]67710110110 ©1721 (1980) .0 بأأعتتيوظ -8070 


1 


١6 


ثبت المراجع 


223111 31220 كأطتة0251»© 2011631 .5ع1عطعع38 5ثلء[8 (1986) .0 بأأعتتيوظ 807:0 
,73315 320 .لآ بلنلمنكلكلا! نمآ ”.نام 815“ عط 01 2356 عط :5ع لمتاماممردزه 
1100111011+ 1041 10 2121001125 011 عأممط]هء 1 (05») .1 
101 0010121551012 131101231 لامتمطصةط .10112011011 01171710115111[ 01] 2721001 1 
67/3 ,كلطذو1اء2 ,68 810 ,00 كطلال1 

5 326 1176205 :386265 كعم "لوطهم1[” (1998) .0 أأعتيوظ-807:0 
© (6©05) .1 ,طعمطتوغطه18 لطنة .0 ,أغأع212ة809:0-8 12 .5هو772 150 ل1عتل0 
19-4 ,010012.]آ ,ع535 .كنلدعء 1 ]0 010501172011011 

1021 عط 328اع0251» ,81021 عطا عطتاع تتاقطه0© (2000) .0 بأأعنتةظ -8050 
.ك1 [0 1((011071115 6105201 ©1771 (05») .2 .لث ,1350011 3220 عث جكلع25131 :مآ 
-299 ,01 ,51321010 وتع[طم 

0 213587 ,1.0120012آ .121121 عطا جه 121612517 ع 1ج تاورث (2008) .(][ رعكلةد8 

ب[7710110 11 12711105 ©1.6آ] 1170710 ©11] 0 706اع0مج1ه2 1716 (1979/1984) .1 راع 0و8 
,00111225 .1279720105 5132 .قطهم 

-611 70111] :112010 1116 /0 :815]01 50101 4 (2005) .2 ,عك1تتناظ طنج .١خ‏ ,5ع8118 
.10 ,2755 2013117 رحتلء 20 .1711271161 ©1116 0] 1617170 

,21755 0131620012 .17257026175 0710 5نل1712 1716]011071 (1985) .آ ,لتلكمخدظ 
)0 

1 , «[جتتج.آ .11 .2 لطع ك1 نندى 1/011 0217 17115121111710 1216 (1908) .1 ,تتعطء ناظ 

-516 .) تتط هالا .8 .0) .[ .1020651212552 016 11710 ©5011 177152676 (1915) .1 ,تاعطءعناظ 
16 طن" ,باععط 

.1211101 11667150 .1117072 110027171 (1 07 171 0111117 1107امرمظ (1994) .2 رعع[ناناظ 
0 رؤوع2 :560131 

.50121 0710 112110 011 1550705 .111]1172-) 05 011011 20771711117116 (1989) .117 .ل ,تقع 01 
.اط ,2505102 ,لتم م1 متتحكطنا 

-0110111111103© 2210131 عط 01 عه عط منج أعمتتعخص] عط (1998) 11١‏ .ل رتوعميو 0 
51 .1111111 111221133112 30 01 2101015 جتت2 ]112261 :ماع ]5975 01 


2685-4 ,(75)1 ن(أ 7 ]110171 011011 20111711111111 11055 0110 


١/1 


الأخبار 


عط 320 5عطتلعطهء طعتتجء5 26585 :32220655 17625115 01017 (2007) .21 ,طهقاتتة © 
'جا 5012 0710 11111176 ,116010 .70165 0111231151( 301021 مغ ععمء 1 لهل 
1014-0 ,(2906 

-ع1 ,611710100(0 1 171/01711011011 ,10 171/01711110111 717276 (1989) .31 ,كلالعأاقة©0 
لاع 7اكاع813 .كىو 1702 0101101 1717011-12 ©1111 0710 ,11171710 12251711 01101111 
)0 

.210 ,اع 7اكل813 ,مج501 ندحا 1 ©1] 0 152] ©1727 (1996) .21 ,كلاعأاكة © 

-0211101 01 5117© تكقطالا .1.1/2 م( ل نراء مط 0 2701712 1176 (1984) .31 ,ع0 بتمع ع0 
112 ,2655 113 

-1:1170 .1125761111011 11312 للخ - 451510 312 35 01112311512[ (1996) .]1 .ل ,تاطملهط6 
.303-06 ,(11)3 0111711117116011011) 0 01117101 126011 

-235 ,2155 حتق التمتك ج]/1 .70117710115711 0/7 17177217111011 ©1716 (1998) .]1 .ل ,لإطملهط0 
.165101 

٠‏ 10 121612223101311723102 بمطمعط (2005) .1 .ل ,تزطملهطة 
28-7 ,(1)1 01117111117112011011) 4710 110110 1هطه1 

501 320 11157[طممط 01 مأخمع تمدع 592:5 عممطمعاع] ع1 (1977) .© تكضعطكة 
.6+ 1|110 ]0 17117021 502101 ©7177 (.00) .1 ,2001 5015 106 نمآ .ععصقل 
112-27 بخاطا ,03120211086 ,5و5ع2 12111 

:201 15 2021 ع2 ,1021م 15 2تاتلعمط عط]: (2001) .0 ,597112 لمن .1 .8 ,قوط 
0 ]0 01177101 .1221:1215 12615175123721 ع تلماه طن تإطامجمعمعع 01 ع1ه2 عطا 
231-28 ,(14)4 12011011115 

110 .160170 71177711271 10 71191100 تمع (197/9/1994) .1 .31 ,وطعمسهككت 
0 ,81311711 .1066-1307 

01 40671 كتلدع1! 1116 0 ب5]0 ©1711 .1001111 80771675 (1942) .1 ,1ع جم00© 
011 7 ,377 ج00 125 ألطة 1116لا .ل .ل 

2201 103:0 2312010135 :01 2202ج] 1©*5ع5 :26515 10151131 (2005) .[ ,تاه © 
1270510110157 ©1711 127] 117/172 :171/01711011011 0710 كنللع11 تتمطتمطءك 1م12 1ه 
,27 1137 ,1.0010 .نلعلا 


ثبت المراجع 


,11011116085 .1(0[/ 660070 111111701 (1998) .11 رعمطهة 0 

6 0 12111710 11751 ©1711 .47116710 0 كآازع نك 4 116 تتتمط (1920) .0 باعع0 
017120 ) 11101 171/01111011011 811112 011 ©011111111]6) ©11] 0 5101 4711071710 
لله 22©1ة1] .0102 16خ 0 2017127 نوتعن[ 10 711671017115111 0 1م005 ©11] 
7011 81687 ,1ع 81011 

320 19305 :3862165 225175 12161131101231 10 طاماعجع1 (1980) .31 ,تدع طاطادته 
99-0 ,(42)26 60272116 .21:20 77خطامك 19705 

ناآ[ 10 11015 1720111 .111710 17712710171ل ©1711 07101 1120114 (1982) .[ .نمآ ,دطام21 6 
للك اءمرمطن رووع27 هطتامتتة 0 101 01 ئ1واع كلمل .0711م 

0-1-111011017 81 0 5611675-]1865 10752100671 71716 (1995) .1 ,مأطتور[1 
011 17 ,7ه ج00 عحتة جام 101 .117 .117 .عع 071 ]1 

مآ 22013 عط 320 26115 :50016157 12101123101 تإاتتدء حلث (2000) .11 بطم لجآ 
-1 ,(105)1 ,ثلاء آنا ع1 [0 11151011 47116710071 ©1171 .23115 لاللاطاعء عطتامعءاطواء 
35 

71 211201131 :112012 320 أ1عجظ] 01 10197أققط [أمن50 ى (1980) .ل ..آ ,كمتكةلآ 
.(5001©1 0710 11127011176 (.6»0) .0آ .1 ,5310 :10 .1م201 لاكتاعمطظ تجاتجوء عطا صز 
.120-48 ,(111 ,83131201 ,5و5و2 2157151157[] وكام 80 ومطمل 

حلطلا .آء 0 1ك 1أو2اتط ©11] 0 07101715 ©1711 .112110115 20211101 (1983) .ل ..آ ,15كولآ 
1ط نط2 ,55و21 12طهتكاتإقممءط 01 15و11 

12101177 -216]011جرك .لآ .4/2115 11/0110 0710 5ى272 1716 (1937) 11١.‏ .1 ,20ممطوءدآ 
011 216117 ,قله مم0 

-©0125© عط 0251061128»© :01112311512[ 115 طنج اء117 عط]:' (2003) .21 ,121172 
-50 04710 112010 نله172 .عمتلطاه 015ع22 تاكعط 01 د5عما أخمعرع 0111 01 وعم معنن 
2203-0 ,(5)2 بزاع1ه 

16 101 .1712111[ع74! 027 11[ع1104 101 (2001) .117 ,2625010 اممنهة .1 راع رةطا 
مق طتطعخ17 رع ه1نء 17 حتع 11010 .طعاع جرع اى0 111 ادع تلا تدع 2100 ع1 17[ع11! 067 

275 011 01117712©71]047107) لم .8261710-171-1116-1/0110 (1995) .1 .11 ,5لاتوقع01آ 
.خاا ,ع11108متتة 0 ,2155 1111 .1 0177151011 ,عمطنة1 20 عسلءظ 


لحيل 


الأخبار 


طمرج2عع1»] غ11 :1811121012 111210231015لتتمطا0» 01 م15 عط1' (1984) .8 .1 ,85011 رآ 
.2-6 5 ,(34)3 011111111711011011) 0 01117101ل .101151177 

71 107[((7 171 12011111011 82717111710 1716 (1979/2005) .آ .ا بمتعأممعو1ظ8 
11طمطةن ,5و2 2157151177[] ع1108طامطةن .طلهء 220 .م0 لاا 

-0111) .01107106 0 40617116 071 05 87255 8717111710 1716 (1997) .[ .كا بمتعأممعو1ظط 
.111700 1771 0-1100( |1017 171 1701715]011110110115 111111701 01710 111111110110115 
11 ,2655 151177 لملا عع 71طمنة © 

:1 .©12128»© 50131 3110 010111113131101»© 21355 (1974) .2 ,60101285 لطة .2 بأمتلاط 
-35715 1 .102761021112711 4710 50010100(7 (205) .1 ,111111305 0صنه .8 ,12201 عجآ 
229-54 ,020012]آ كل0] 

217 .01/آ ,طمتاتئل0ء 115 .كتلء جره ع1 (1911) ع1871]071:11 70©010ماعن 1ط[ 
544-11 ,03221105 ,2155 151157ع كلملا ع8 710طمنة © 

1 .101 ,طمتاتلهء طغ11 ”بطامدعوعاء1" (19110) 7127111124 010ع0مماع نط 
.510-40 ,21655 7آ157©1511ل] ع1108طامنة © ,ع8 710طامتة © 

'[0 0626001702110 06 10710705 .©2142 0 8610627111655 1716 (1991) .81 .ل بمكلتطامط 
.8110 ,:8211201 ,رووع2 67151157لطل]ا كطكام10آ1 خعصططمل[ .نوا آتمرء100 

.3202 ©1132 01 111785ع0ع عط 31220 2220123 عتممتاءع»816 (1990) .11 ,لامكمتورء 1 
1701 ©1171 .0011171111711011011) © أأطناظ (.لع) .81 بطمك ج22 :مآ 
2--1.01200112152 ,©5385 .1(ع65©07غ1 1120110 01] 101716110115 11111116 

عطتلدده ©1131جتكة .1630615 أ7ططاع] 22517523015 عطتلم0 (2004) .2 ,ع0جتعطلتتعط 
226550 ,0نا010857/3767267.5تتطعع] /رخط/ 1 /علنا.م»ء.عطط. 5 تلكعط/ / :سواط غأه 
.22 113377 

-1 ©1020 ]01101151 ,001117111117110110115) :]12707 0 1677101165 (2004) .© ,105م16ظط 
70 .00111211127 12211 0710 غ]]آنلاك .ل .© 01 17111077011011 0710 ,001116111 
.4ن ,21010ةخاك ,850015 8115122655 

7111 ,1051116 دوع2 لهط1260عخص]آ عطا1' (1953) كندوعلل 0 م110 17116 

-2]1357 ,(3570[) 00©28طةظ-8160510 .(1929) 007107255 50167126 1201/52 نط1 
-اع]حطجرو2عع1ع] عطا 01 أصمعمطجماع067 عطا 018 تاكعلع2 [ه28150112 .عطتال 
320 طمروط2عع1ء-]205 عط 97 1ج عط مز وع2212ه56 23010 نه عممطمء 


ديل 


ثبت المراجع 


20 21315 تتتعكل01011آ .17 .]8 .120165 05طته تع طاء1! عطا طنز ععاتكدعةو عممطمعاع] 
,11115 .5 .7 

-07171 10067122 06 :7101171125 غ011 ©11055© 06 ©5161 071 (1959) .2 12606215 
1"131001131:1011 .6 55 1707122-17 1400712 1 110705 011711011011 

1 8 ,لاع ممطتتع] حا تتتاع01آ .13705 1041171111271 ©11152[1م 1212070 (1919) .ا رقطعلظ 

-21:6 عط .2115 1017181 01 511111 عط]1 (1965) .11 .11 ,1118 320 .ل ,تله 
101118570 12 1155© 115م097 عله 013 ,معط00 عطا 01 متكأمامعو 
64-7 ,(2)1 0172[1 12256 ©1200 0 01177101ل . 1:5© 1159512312 

.7011 116187 جوع لوط .كتحت 1[ 11711015 1262101710 (1979) .11 ,كمه 

١1. )1994( 0021104115111 0710 )011171111711011011: 610801 011111176 0110‏ ,لمتحطصتتهيو 
0 ,©5205 .171/01711011011 01 120110111105 ©1116 

خمطتةن0 ,5وع27 201117 .1100271110 07 0715601127125 ©1777 (1990) .لى ,ركطءع0100 
5106 

-523 ع1 :12011311565 121طم 060823 (1989) .1 ,180105 انه .لخ ,عتمرد»ء11ة0 
-0111) 0 01177101 .7701085165طاع»] 71621015تتالمتططامك 5تلكعط عطا 01 مقاط لها 
7-1-8 ,(3903 111117111011011 

82 ©1111 171 112010 5ك0 1[ .11701111710 15 11/0710 11713016 1116 (2003) .1 ,سمتلاو 
-ع8©11 ,2155 0211101013 01 5117اعتكقطلا .]ع .1 بوعل عدخ [0 1171111013710 0110 
167 

,12 راتتقطع 112 20ج تتوتة 1 .كنلرء1! 11 07 مممغ]ك 1716 :ظلى (1940) .0 ,ع ستلمتهة 0 
2011 العا 

1 للططة] ,اع مستعطكمعظ8 .[ .221611110 1216 (1928) .0 ,م0 

و15 20ج 11011116056 .11111172 016701 0/112 01600171265 (1972) .[ .لخ بطعاتكع 1لا 
231117 

:27 © 1اطناظط ©11] 0 01711011011 ]170715 51711111701 17116 (1989) .ل ,ركممتاءطج]1 
0 217) ,2155 2011117 .©5021 180111706015 |0 001200707 0 17110 1710111707 اال 

01 16570111012 ع طذ 665ك 11631م2© 81110762311 عط1 (2001) .1 ,ممحممخطعوط 


,52611 322 ,.0آ ,رعطء1.322865916»5 ,.-.11 ,231121 ,.0آ ,10011 نم[ .1848 


لذنلا 


الأخبار 


.111585 10035710 .325 ,011711/[ 152 0710 1000011111011 .545 1 171 عمرمتتاط (5لع) .ل 
3341-0 امل" 7م81 ,8500165 متطقطعرء8 

للذ .785-1926 15 ,711671205 1117266 ©1711 10 ععأآنطء5 عأاطمن م0 ممناددعن 80217 لى 
201:1 81217 رعصطآ دع1طج0 وعدم 

.73 201 126 31220 ,1177تلتلتتصطم» ,ت[طمج2ع 030 7ع7عط11 (1986) .0 .لآ بسمتللوط 
اكثلاء1! ©1116 120011719 (6»05) .11 ,0ك تتطءعد5 0ه .1 .1 11م د81 :مآ 
1009-5 2011 ه816 ,800163 

.222 ,1202162 ,1111172 :011116110115 [17071571101101101 (1996) .لآ ,7ع طصوط 
,11011116086 

77101 1115101101 12211757 1011811 :101 ©1111 2 عتاعطا 15 (2000) .1 روعتكوع812 1131 
55-1 ,(20)01 1011أكاناع1ء 1 0710 10010 ,111771 0 

5 .77215 010 ,كنللء71 بنرعا3 (2002) .[ ,101235 3220 .1آ روعتكهع113181آ1 
001012115510117 51311013105 

(6»05) .2 ,1112831 32120 ,.[ ,0111730 ,. ,ع:85037 :مآ .1620-1780 (1978) .21 ,توآ 
-00) .1(0(0 ]8725271 ©1711 0] 77ها]0271) ]7 1 116 720111] :010 ]ك1 مت مرو م كتنحرعار 
82-7 ,1.0120012آ ,51311 

-1197 2 01 5ع00©12162ت» عط :200125 512211 :101 دع طتالتطد تلكع1 ى (1990) .31 ,مدآ 
(6»05) .21 ,1115د1آ 320 .]1 ,2159:2125 :10 .تلطع 5طأ18 عطا طذ تعط م5620 عصا 
51 .1550-1550 ]1171 ك[0 :01 ندحا 11 215]7111111011آ[ ©1111 :17011 1112 512160011710 
83-8 ,1ع51عطع1112 ,وعلط مومع 81110 5'التةط 

2 7170110 26517 3 101 عكقء عطا :ععطع لطع مع 5تلعل8 (1977) .2 ,مدآ 
112101 5136025 0غ1]6طلآ عط مغ ممع" لهس ملعطنىتاطناممتا عله 
620131 ع 01 5111037 2 01 015312173102 0131ألنن عه ع اكتامعكد 
111175 

46 11107101 كنلت 71 ©1112 011 1/1122325 1067761021710 ©1716 (1970) .لك .ل ,11ة1آ1 
.[1آ ,03120120316 ,ؤووع2 11215761:51177] 11112015 طاتاع 5011 .1500-1800 

6 17110 1710111707 ١1ل‏ :]120517110012771 0 00110111011 1716 (1989) .0آ ,تإعتت1وك1 
0710 ,813101711 .01107106 011117041 [0 011017115 


18 


ثبت المراجع 


عط 012 7©»116060125 :طتوع3 عاعج2 3220 م2132 10 5222 مطمط (1993) .0آ ,تإعت1و1 
320 ,.1 ,21103312 ,.ظ ,015 ,.[ ,81120 :10 .7وأتططمع05200م 01 لامخغتمطم 
.0 1001© ,01111117 [0 1.02 .111111725 1116 7102121710 (605) ..1آ ,لاع مكل 11 
.3-29 1.0002 ,عع1]0111608 

01 169701115012 18110272 عط1 (2001) .(آ ,عطءوة1.328651 0طنة .0 -.11 ,رتل1 
20 ,22011311512 01 2011665 15 ,105ه10ع لهك 50 320 [دع011م 115 .1848 
11.6.6 ,1131121 ,.0[ ,100151 تم[ .202560116265 حطتدع] م1028 ممه -أتدمطه 15 
10 12011111011 .545 1 171 11110276 (05ع) .ل ,1م5211 3220 ,.0آ رعطع 132865165 
.1-24 011ل" 216597 ,500165 لتطقطع 512 .قطتعع111 03510[ .كطهةنا ,درنرم/12 

-171 0710 0110115 012011171111711 1 :11207011 اطأكانت1 17:6 (1991) .1 .مآ كلع ص01دء11آ1 
70 ,2155 15117 تكتطالآ 021010 .945 1551-1 ك5 1]1امط له011 مدعا 

,8131711 .117116 0710 861710 (1995) .11 ,تاععوع 116106 

-01170[ 1212 51011100 1221 .اع170271ام 12120170 10ئىد72كى (1938) .11 ,تاعع سعط 
ط[مطكلء 50 .1 .17101 باءءازءنهعا 1 902 5861-1 1 50671061 

[10.١ )2002( 1716 111411701 171011517125. 5285©,‏ بطع لم ط لطم مددءآ] 

200131 (2003) .لث .ل 01215012[ 3220 ,.>1 ,115ك151011651010111 ,.8)1 ,متدمسمساط 
-21:6 23261 .عطتآطه 701165 عأدستمطم0 5غغ51 ل ععلصنا تتلتكهعط تلع] ج تأكمط 
-4550 م5062 20116231 150551 عط 01 عطتاءع22 لقتاصطصة عط غخج 0م ع5 
5 للتطعوع]/221/201-005.ع ططتوععلطط589517.[0 غ31 عمتلده 2516لتهتكخى .ممتاهك 
.8 ,1 اع طالطع:5101 5560عع22 ,800816.501 /ع50081 / 50111225 

عطة 10ع1مع70١1‏ .1545-1575 00211041 0 ©2406 ©1727 (197/5) .8 ,ممكححكو وام[ 
2 ,8101502 

,2155 ©1116 .001156 ]865 ©1711 :860716 1766 ,كد27 2726 (1973) .[ ,وله امعطمط 
72011 تلعج 

4217 ©501112111 © 1016 .2 7101171011167100©171111726131! 11121 1 [م و12 (1977) .11 ,عصسطقط 
-823062 باأأقط 176113858656115 05 م100 مااع 7طرء/1 111177 11710 1111 اع وار 
ا 

01 0112123 عط 0طنهة عمطت 01 داعترر ع1 (2002) .5 ,0ده*1ج 11025120 
.241-249 ,(18)1 نجا 5012 171/01711011011 ©1171 


1/0 


الأخبار 


علهلا .متع 71م 10027171[ مرا 7ط 171 110711 111 0710 271711710 (1998) .لخ .خآ رعتصمةآ 
01 بعتتو تلهع[8 رووع22 1511577عتكلطل] 

0711 112151011 610541 (1997) .ث ,تتطاظط 320 ,.ك بطاع2057 »21 ,.) ,كمتكاومآ 
,2155 اهلطع011) .18115171655 1116 ]0 1201101711105 1116 10 17170011211011 71ل 
011 

80 10011011115 7120110 (2004) .لكل ,تلط الله ,.ك بطاع205ظع21 ,.© ,مصمكالوم] 
.كن ,5كلج0 101153120 ' ,ع538 .112010 1700111101101 0710 'لدء 1[ 10 120110111125 

(4)4 51110125 0117710115111ل .011112311515( 11110111 ذلا مرج م5 ه71 (2003) .5 ,لمع7ل18 
451-33 

-161811 23116111151 ,.2 ,1025 :12 .5ع طلطآ 22117 عله 5ث8وع[8 (1989) .2 .ل لمتكا 
للع تكقالا .17021122 50101 0710 11127011176 (205) .1177 ,0115119010 لله ,.ظ م5 
114-60 ,012380 و55ع2 0ع28عتط) 01 1157و 

-71]1 1101116 [0 01112115 11111701 ©1711 .71077215 82/076 (1990) .2 .ل لاع املك[ 
1011 6117[ ,تلطه ج00 لتنج جام 101[ .1 .107 .دتمعءاط اكةاودط ممستادعء 0 

تع !0572 2غ كا ]7011 2[ع0 1101101111512 717711211 70 810710701 (1973) .0 ,نتممسعصآ 
.1870-9 7111121 ىلتعا كسد 0(طا ىا ©11(011 1711©1110110116110 011 4ع[ 5772115 220 
51011112128 1855616 

10101210 01 51177اع تكتطالا .011171111711011011) 0710 87717176 (1950/1972) .11 رمتصطصآ 
0 ,2155 

- 17127 (.00) ..[ .0[ ,51115 نصآ .355002605 3026 لطلة 15ع312) (1968) .18 .خ بططوك]ا 
701:1 11087 ,حتهللتماع جلا .521271225 502101 خا 0 10لل 171021072 71101101101 
3220-5 

حقطلآ 11317310 .5 1550-1-91 ©5770 0710 117116 [0 111111176 ©1711 (1983) .5 بمترعكا 
!3 ,71052طططتةن0 ,ذوع27 170151157 

-6ع5013 01112 11511165 11561 0111126 5021125 .05 قلخ 01 درج م7216595 (2008) .ل روكك]1 
/012 1.0.1112 32:2 عط7طتلمده ©11314جتكث .1628265لتطء مله 
.8 ,22 251397 22065560 ,27»5531202111115121128.32©5 /25/طء1/ 2008 

32 ععطة :18548 طآ 21655 ع1 01 عع12220162 نه تاعتكز0 (2001) .2 .ل] بطعوكل 
,.10آ رعط 1211861165 ,.) .11 ,1131121 ,.0آ ,10017 :مآ .211502 ممطامك صا تومهممطترع 


١/لك‎ 


ثبت المراجع 


,12/011711 0710 127011111011 .1545 171 1117076 (605) .[ ,نتعطلاعم5 مملة 
.559-564 2011 2165897 82001 طتطقطع 82 .كطاعع111 123510 

,5386 .5702 0710 510115 01 8201101711165 (1994) 1127 .[ صنق .5 رطقة.آ 

عط 01 طتتتة عط غ2 أع مم12 عط 220 مم11 (2000) .ل ,تتهح داعنآ مصة .8 رععآ 
.43-0 ,(901 7(ا ©5012 4710 117716 .لالط للتمط 

-1220110 :16112010857 111011123110172 31220 عمطة]” (1999) لخ .1 ,تزع 11أقط13ا لصن .11 رعع.1 
01177101 11170126011 .1177 لم59 0131 تع 0طنهة “لاأتامنتطء:017م ,كات تطمعكء 
.16-6 ,(8)1 57(05]2617115 171/01711011011 /01 

10 ,8131711 .5706 0 27001111011 1716 (1991) .8 ,عتصصطع ]ع1 

1517© 7كقطلا .4025 1110012 ©1711 171 01111117 4710 117011 ,©1771 (1980) .[ ,6011 .1 
0 ,27655 01123850 01 

2617 1216112615 عطا 01 0121م ى :210886125 (2006) .5 203 لطلهة .لك ,اأتتحطمع.آ 
5و ©1126 320 2602016 ع1 101 “اعغخمع0 طاعتروعو1]6 تروعط 4 .كتزع11ءع5]0177 
011 جع1/ 186 /1/ 221 /717.057116112161.01:8 31 عمتلده عل1طهلتوتكك .أتناممع] 
.22,8 1137 22265560 ,015221337.352 

01150 01 7©175117كلال] .1826727211011 8011706015 0 ]كط (1982) .21 .نآ ,علامآ 
2 ,ؤووع21 

-70117 .112110125112 011112311512-110821128( عط عطنتدرحرة31 (2006) .117 ,اع1.01 
477-60 ,(7)4 1101151711 

1107 0710 111 4 10110705 :110110 ©0011 ,5ع1/01 71071(7 (1980) .5 ,عمتاظعدل3 
,238 نوع 10 2127) 011111111711011011) 01710 17101711011011 11/116111 

501 :265175 ع1 01 62156622010837 عط منهج 5عم1طاء/11 (2004) .لآ بممدعط ج31 
.443-68 ,(6)4 نجاع501 0710 112010 7217 .011123115112[ عمتلده حصنا لطعم 

حطتالا 01 7 [ذتع تكتاتا .794-2000 1 1170710 111 1710 7ندحاع31 (2000) .ى ,أنتداع 1121 
.05 ,21655 165013 

131نوتكخ .طخ 51 0621 أ2عجتتوهم كلوع727 عاع0600 (2006) .0 ,لطمتوعع11 
-22 ,الخط.22-6102109_ 2100-9588 /جام».1ع75.201ل5ع2/ /:ماخط غه عسمتلمه 
.22,8 1137 065560 


1 


الأخبار 


ده ع6]]لمتطططامء511 عط عم1ع5 دعمتتدء1آ .5121271271 (1919) .5 1/١.‏ توطعتولاع»31 
طغ66 .0575أ2أمء 122125 01 2101156 .12125ع115 320 عمتتة]ة أمخطءمء]3 عطا 
10 ,012أع صمتطكة11 ,01112 ع أمظ 1ع ططتلطتاء601 .102وو56 151 و5وعئرع م00 
4-1 

20226-01 7إالقطة عمطت متعطا كقمط :دع510 :72727 طء'11 (2005) .5 بطومغخصم ك3 
.385-18 ,(1)4 00111711111711011011) 04710 112010 61001 فعطامع 

1712 نط 51705 ى 11١.‏ 11117710171 ©1711 (2003) .11 .117 ,للتء للع31 ممه .1 .ل لل ادعل3 
011 11587 ,00102231337 لحتهة ج100 .117. ا .نوتم اكقط 10زملاا 0 

1 01104 112 11621701112 0 1771701 ©1116 :8102 /0 عدترعى ملل (1985) .ل ,16117م ه11 
0 ,2155 15117 تكقط لآ 021010 .18211077101171 500101 

1120170111 ,116010 102241 :07107110 57025 (1995) .>1 رقطاطاهخ] 0ه .نآ ,تقه310116 
,1101111605 .130117100017125 1111117041 0110 1.0171050017©5 

11387 ,1.01220012 .285أع2108 012 1161516597 1250221عم ث (2008) .[ ,13101115 

11517 ,00 3120 ,©8108 ,11310107 .01771117011011 0710 167171105 (1934) ..1آ ,10م لصاح 
00 

-6©5© .11110طعط مرواعع1ع1' عطء1101115 035 1120 علع313مطاوذاظ (1963) .1 81311015 

.605-66 ,(14)22 ,1211 1/7177 710هآ 15110]1دكآة/ا! ا عأطع آله 

١1787 7011.‏ ,80015 ©2385[ .10101101 861710 (1995) .81 رعخمممرممعوءى 

01170 .81510 4 :كد11 0 1017711 ©7171 (2001) .1 ,51 'تلتططتتوحظ 0صطتج .ل ,عطاممء ادر 

67 الططلة عناملا ه816 رووع12ط 

-8235 ,32التمطاعحج]! عتكهضع 1ح .1100-1700 ,11170272 1778071 (2003) [0.١‏ ,135 مطعلدط 

165101. 








.05 ,17701126716 180517110002111 0710 71000617171 :117712 (1994) .1 ,تإمام مسلط 
.1 ,021010 ,ؤووع2 201157 .عع2131 .آى 

1 ©0081 51111228 15 216556 1131226 8861226 .©0081 51165 2ل34 (2005) .[ ,020125 
/815]61.©0.11[1 57.16 31 عمطتلطه ع1طح1توتكخ .5]01165 22515 15 10 عمتكلمنا 
.22,0 21397 2220655601 ,/©80081-_-3102-51165/ 2005/03/21 

.010 ©1111 01 16211710100171710 ©1711 .1:11670(0 4710 0721117 (1982) .[ .117 ,عم0 
,11011116086 


184 


ثبت المراجع 


1م12 12 ع0 ععطعء*1 اع ممرولظ8 أء 13535 ععطعع13 (1976) .321 ,لتاعمسلوط 
6 011510176 1200116 .(1887-1889) نان تطجرج2ع1616 عع متقتلاله 
3214-7 ,1ط مرعع ه10 /تإلتال 

121617 0117710115111 24771671071 .ع8 طلعع510 ع11221156اه0[ (2002) .8 ,تاعكلوط 
14-51 21116.35 /579517.3[1.018 ]3 عمطتلده 11316جتكث .]5 1اعتتك / تإلتال 
.8 ,22 11337 22065560 

ج810 31220 113121آ .011701 1]5 0710 217255 171171110101711 ©1171 (1922) .1 .1 بانتوط 
101:1 تلكع[8 رولاء 

171517 ,01 17216 (1967) .10 .1 رعاتطعككك]2 لطة .13 .8 ,811178655 .8 .1 كاتتةط 
0 ,27655 01123850 01 

ده 2165975 12161226101231 زا 3226 صطتمدهئآ تإعمطععخ ذترعال8 (2006) .0 ,امومرعتوط 
111121012 1031 320 12120210231 صا كتتعمرية .أعطمتتعام][ عطا 
5 :165621 1212260125 1اتتتصط 201231 عام[ 1م10 عتطمع0 .01/06 
/اعك / 23215/كلنا.ع125.16205.3/ /:ماغخط غج عمطتلطه 16طانلتوكث .ا ذضوتاء تتتملآ] 
.8 ,22 11337 22265560 ,2117502.201 جتاعن / 42/ وأتطتلدهء 

-ك183511771 2ع 77106310 12150[1122-5-6 1111151612 1.3251 (2007) .5 ,لاعممممعط 
5 1115 1تط 6-77:631-010 10 -5] .1111151518 512كلتتمرععامعا 3[ 518 
17-7 ,(302 115111111711115 ]110001 .[2©1175 117 01 5ع12162ع موده مله 

11173 .60 320 .كطةن ,:(1(010100! 1212010 (1989) .لا .[ بمعطتةعلتتمعط 
,2155 21561:511577ل] 02و01 مآ 

عطا عط تاعمرععاعاهع 225975 لجع اهم عطا 15 مط/ةا :وتلكعط عد5مط11 (2007) .ل ,تغط 
01 102211261216 .015561102 نلطط لعط15[طاتامطتنا “تإتتاطعه 2156 #واتدوء 
-20 312201 82012012165 01 5612001 1.0100 .2360125 71تتتصستصططهم 0 نه 51»013 
.2 لو116 

77 2 021126 ع211321ت'كث .22115 1111111 265175 7للهء[8 (2007) .2 ,وررتلتطط 
.8 22 1137 22065560 ,لتلطتط/ 2007/07 /لوعطاءع226013/526/علنا.ع01. 

-1711 11 0 17711672061166 ©1116 .11/0110 871115(1 1116 0710 كنترعاة (2003) .[ .5 ,عامط 
27 ,2155 01371610011 .76-1922 15 ,590512111 87055 77617101 


1/5 


الأخبار 


-1616 مآ خطم 5م00 01 035 ع1 :2102 لناعع]1 013»ع21 ع2 (2002) .2 ر,كتمايط 
-0011211211) 101 216221601 23013 .1569-1912 ,411513113 طنآ وثلّاعء[8 عتطمرواع 
2 001061 ,03121113 ,1010 للالعتوءع5ع]1 كمأو علط 

طامع»ء / /:مااط غج عمتلطه »3731131 ,معط د5دك2 11/107111 1716 (2003) .10 بطدنا0 
04 ,26 177نال 26065560 بلمطاط.0اتتاعتهكا لطمسول- /علتاعة.ع1]5. 

-010) 7اتقطاك .117 .لكل (1928) 1000061010111©1711 5]آ 0 م01 ]اك 1116 .1710115700 1200110 ©1711 
,[طوم 

,6665 ع حنثلت ١١١‏ .770772110 72110002171 5001071 111115107 511:7 (1987) .1 ,عمجا مم1 
1220000 

50 ©1116 :12115510 171127217101 171 كثلاء1! 20721011 (1990) .1 ,لاعمهامه] 
-1©»0 .914 1556-1 ,4026712125 كثلاء1! 51071ك15آ1>[ 0710 [171]©17101101101 011 تدحاع ا 
.كلصذواع]] ,روع50066 عتكلتأمعك5 امتصصسط 01 مومه 

17255 10711120 ©1711 :71127100 5011171 10 06025 1107070 717 (1992) .1 بلاعمهمامم] 
خط ح817 110120 11017310 1/7١‏ 1107 .1707151011 10121011 04710 50010110115ك ل 
-101111231 01 50001 .2 بطعنتج11656 001711211111231 11355 0ه ج2115 امل 
112171517 12013123 ,ك1 

5 07100 1717 ,طلم ©1711 110117 .5101171 1711272016115 20110700 (1994) .1 ,لاع مها مم1 
11017310175 .117 1107 .07121 ) كندتع 1 [1711211101101101 ©1171 57111051120 
-10111 01 5612001 .3 بطعنتجع11©»5 00110132111116211011 11355 3120 0111123115122[ طل 
1211715117١2‏ 12013113 ,للاكتلهط 

0 .7 1تتخطع 0 1915 عط صا 5ثلهء81 01 610211533012 عط1 (1997) .1 باعمهخامة] 
605-06 ,(19)4 توا 5012 0710 111111176 

120(7 0710 000727 12711 .17122105 001001 عنقاط 4/67 (1998) .1 ,طاعمتمخاصم] 
5 321 0111123115122[ 12 قطم 510208173 21017310 .11 1107 .تمتطتمط ,“اا 
-111215761 12012123 ,0111231151202[ 01 01ملء5 .4 ,لاعتتوء15 2012© 1ت امستصطام © 
0 51157 

-011171111) 0710 1162010 .1701101101 1116 0710 610841 ©1727 (2002) .1 ,لاعمفمامه] 
,11116»11610.آ 30 حتهحط؟01] .15510 »1 01117111111151 -]12051 171 11100110115 
ان 


ثبت المراجع 


طع0111آ ك1 12161512187 رخ !210117 311012 005122020110017 (2005) .1 باعممامة] 
2477-3 ,(1)3 0111711117112011011) 0710 7120110 أهطه61 عاع86 

.2 123251101231 طز 01213-1103175»© لعمتة 110595 (200623) .1 ,لاعمدامه] 
0 0102041 17116 (.200) .! .10 ,12115511 :12 ,012231:0© تصمنتط 3220 18115515 
-165 ,1.02001آ ,ع 101111608 .8700115 01 هلها أناه) 17١‏ 17ا4-1”10 0111 :1507001 
181 

-165715 02131017 3120 51121111 تتتعطا .د5ع1عطعع3 ذتلّع81 (2006) .1 بلاعمهامة]1 
5601611211 ,661261573 ا ععطع2ع 00121 خالفظ عطا غ1 7125600160 تاعمرةط .160 

-1©©772111 101 122 2©575-2 516316 (2001) .0 ,80970-82311211 320 .1 ,لاعمه ا طم] 
35-5 ,(16)4 ,721 11710 11601611 #دامتاة 

077 10011.01 811517 عط 01 تإععع3 225875 :15ع ]117 (1994) .1 ,11220 
8)2(,195-12 1220170 

21 ,21755 15117 67لا 071010) .كندوء1! 0 اءندر80 17116 (1999) .(آ ب0جع]1 

عط 125مزم213 (2007) .[ ,160285 320 .1 ,11901 ,.آ ,مطهتاع ]ا ,.2] .5 بعوعع] 
75 51031 16 22601312 11762-22560ك أمطتة 01ه5510ع2201 :عاع امومع 510 
235-17 ,(8)3 10111710115111 .216123 

-1212070 (.0»ع) .ل ,11111 :2آ .10ناامعخطء اطع دل8 عطءع15نه12 235آ (1991) .ل ,جاتع]1 
1١1011710121100 1711117-11 171 0 11]5211101711-١ +01‏ 11710 12116111714105 
213-44 بط01تناالط! ,تلحة5 .© .]1 .949 [ كأط 2511116 111167 211 

,2101 .2102125571255 0710 ©2106 (1976) .8 بطماعسر 

.11151010 11111110171 171 011/111 12117110707 ©1711 :11075 11716 (1987) .ل بسمسككتر 
2011 ه21 ,1101 .11 

ححطتط ع0 عاعنا 01[ .0©1711117271 170211711112710 471671107115116 (1936) .[ ,دع متا 
متاتاعظ بتع ع 50111 ماعمع7 عع تباط 

,535 .11111172 610201 0710 17120107 50101 :61020117011011 (1992) .11 ,جاه5اتتء 10 
110101 

01271 5111201211116 2 221012 ع متتتدع11 .أطاعمطع ج56 (19192) .5 .11 ,5ترعع 10 


]76111112 عطآ 2ه 56551012 11151 .00281655 6615 .عأهطء5 5لا .كتتهة آم 


151١ 


الأخبار 


لم0 ع1طدهء لطلهة #تطمجضعع1ء730106 01 [مطمق ذه مرتطوتاع كه 
01] 510110115 710701 0/7 1526 :12 ,3522615 20121261131 322 197داتلتمط 15 ص 
-1173511125 ,0111 علتتاطةطاظ لاع طمطتمططاع6017 .1 تلوط .وعدم متلا لماع 20111113 

2-0 ,1000 ,1م] 

-101 012 عع]] تمده عطا ع101ع6 عمتتدع1] .”كم و1 (19191) .5 .11 ,5ترعع 10 
510 11156 ,00281255 6615 .122172656012565 01 1101156 .2115 ]لخ ررواء 
-6017) .1011170505 0111111©1101) 01] 510110115 710701 0 ©15] :0[ .11.16.9822 جاه 
.1103-6 ,0آ ,لماع سمتطده؟11 ,غ011 عمتتساعط أماعصممء 

0 ,27655 0112380 01 151177 تكتطلا .771011710كتندلء71 (1975) .8 ,معلطء5وم1]0 

1120 1116 171 115-00111611710ت10! 00727411776 0 نموم ]كلظ (1930) .17 ,تاعنو 105 
101:1 116517 ,00122337 320 طاماع1رزجرك .دآ .510125 

,21655 611811111 .101601711 4 /0 270111156 (2000) .5 بمتحطخامط1]01 

5 0115[ .11/0710 0115111112175 1116 0710 ,710006111107 100 (1992) .لآ كاعةد 
.2110 ,8210201 رذوع27 7جازوتاع كتمطلآ] 

1 عطتلحاه ©211351تكث .1215175 13125101101118 15 221 عط 10107 (2006) .1 1001 مهد 
1357 220605560 ,0نأ4630890.5/ تإع10مطتطعع] /رتط/ 1 /علنا.مء.عطط. و تلكعط/ / :مط 
.8 ,24 

.1 7117706 110710 ©1171 0 ©1001 [01 17071577275 ©1727 (1997) .31 ,عططغاهطلصود 
-]00102211) لمتتصطخث 11 عطا غه حاعتكلع عجره .كأكنزله جك لامعتنامهدماتاط لى 
31 عمنتلطه ع11211دتكخ .(ى2) طع تنا ط21]]5 نا ععررع 7ع 1طه0 0 7إامره05لتطط ممه 5نزء 
.22 25137 20065560 ,أعط.عط 22010 5.لكتاكل 

10502177 12006112 ا عمطت 01 0131123012 ممع عط (1998) .31 ,عطأخهط لود 
حمدظ ,1157161 .1710110111 1711211211101 1100161771 171 177716 (.0ع) .2 ,غ83 نآ 
,22 2137 22065560 ,1ع15817.532020122.2 ]2 عمتلده »©1ط12تدتكث .متنجل20ء]5 
.2008 

01 165ط507ملقطم :1ع12عغاص] عط 01 22010115دع] 216015 (1999) .31 ,عطأاهطل0 مود 
421-44 ,(13)4 :ج501 24710 لك .110157 30 1011102 ذا م1نلعطط أمطنة عمصتن 


لددل 


ثبت المراجع 


1710115170 10010 0710 ]تل 1200110 ©1711 0 126206107111611 1716 (1928) .(آ ,11مطتود 
501001 211512655 113357310 عطا 1ع 06115721220 عتتتتاعه1 4م .1920 517126 
,1928 ,16 اناجم 

-©21112 ,21655 11121576151177 21112010 ,10 61058241 17116 (1991/2001) .5 بطاءع 5055 
.لل بدم] 

-112011' ,21755 ©1018 عططاط .1201101110 11/0710 4 171 117125 (1994/2006) .5 بلع 5055 
.كا ,5كلة0 5220 

7011 216197 ,21655 2157615117ل1] 123طامتتت[ م0 .007101 1051710 (1996) .5 بطاع 5055 

,(52)4 :(50210100 611776716 .2011625 21طم1ع خآ 300175 لدع0] (2004) .5 بلاع5055 
.649-60 

1110100101 للم .1.1/2 11001217171 0710 11200151011 ,102010 (1996) .2 ,لاعمتصوعد5 
,لاع 7كاع813 .1اع00 صلم 

1 7017 .126 1311030 3120 عع3م5 1331030 (1978) 11١١‏ بطءكتاطاء تختطعد5 
.31-40 ,(5)14 71110116 

1271177 1701101101 :112010 1112 01710 017115011011 1117076 (1995) .11 .2 ,تاعع صزوء لطع5 
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